
▀ تـأثـيــــر الـعــــراق عـلــــى الـخـلـيــــج: صــــراع عـسـكــــري مـحـتـمــــل وخـيــــارات بـغــــداد تـضـيــــق 
▀ الســـعودية ترفـــض انفصـــال كردســـتان مـــن بـــاب المســـؤولية التاريخيـــة والتبعـــات 
▀ كابـــوس خليجـــي مـــن قطـــع حـــدود تركيـــا مـــع العـــرب بحـــزام كـــردي ـ غربـــي ـ إســـرائيلي 
▀ اســـتراتيجية أمريـــكا: تقســـيم العـــراق مســـألة وقـــت وإســـرائيل تعتبـــره امتـــدادًا لوعـــد بلفـــور
ـــدول  ▀ مافيـــا روســـيةـ تركيـــة تســـلح داعـــش بموافقـــة أمريـــكا والتنظيـــم فيـــروس تغذيـــه ال
ــارًا    ــى 12 مليـ ــت عـ ــف حصلـ ــوات التحالـ ــة وقـ ــش الحكوميـ ــائر داعـ ــار دولار خسـ ▀ 24 مليـ
ـــن العراقييـــن ـــاء والأكاديميي ـــة العلم ـــد 2600  عنصـــر مـــن البيشـــمركة لتصفي ▀  الموســـاد جن
▀  عـوائـد نـفـط الأكـراد فـي بـنـوك تـركـيـا ولـيـس لـكـردسـتـان مـقـومـات الانـفـصـال والـدولـة
▀ 12 مليـــون امـــرأة عراقيـــة مشـــردة و50% نســـبة الأميـــة بيـــن النســـاء العراقيـــات 
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دول الـخـلـيـج والـعـراق... الـتـعـاون لـتـجـاوز الـتـحـديـات  

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

4

خليجية متابعات 
الـسـعـوديـة وروسـيــا ... بـدايـة شـراكـة قـويـة وعـصـر جـديـد 

د. عبد الحفيظ عبدالرحمن محبوب 

6

دولية متابعات 
انسحاب أمريكا من اليونسكو: ملامح انهيار النظام الدولي القائم 

د. يحي بن مفرح الزهراني
10

مجلة شهرية تصدر عن
مركز الخليج للأبحاث

تعنى بالشؤون الخليجية

رئيس التحرير
د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

sager@grc.net

مدير التحرير
جمال أمين همام

jamal@araa.sa

سكرتير التحرير
سليمان مارديني
suliman@araa.sa

التصميم الفني
منى فيصل

mona@grc.net

الهيئة الاستشارية
د. خالد الجابر

أ. د. عبد الخالق عبد الله
أ. د. عبد الله خليفة الشايجي

د. عبد الله بن علي عبد الرزاق باحجاج
أ.د. صالح بن عبد الرحمن المانع

د. محمد عبد الغفار عبد الله

الطباعة
تمت الطباعة في مؤسسة

المدينة للصحافة والطباعة والنشر

للإعلان في المجلة يمكن الاتصال بقسم الإعلان والتسويق على العنوان التالي:
info@araa.sa :البريد الالكتروني

توجه جميع المراسلات إلى مجلة »آراء حول الخليج« على العنوان التالي:
1٩ شارع راية الاتحاد

ص.ب. 1٠٥٠1 جدة ٢1٤٤٣ المملكة العربية السعودية
هاتف:٦٥11٩٩٩ 1٢ ٩٦٦+ 
فاكس: ٦٥٣1٣٧٥ 1٢ ٩٦٦+

info@araa.sa :البريد الإلكتروني

المملكة العربية السعودية:    ٣٥ ريـــــالًا
الإمارات العربية المتحدة:    ٣٥ درهمًا
مملكة البحرين:                ٣٫٥ دينارًا
دولة قطر:                          ٣٥ ريـــــــالًا
دولة الكويت:                      ٣٫٥ دينارًا
سلطنة عمان:                  ٣٫٥ ريـــــــالًا
الأردن:                             ٤٫٥ ديـنــارًا

الدول العربية:                  1٠٠ دولارًا
الدول الأوروبية:                  11٠ دولارًا
بقية دول العالم:                  1٢٠ دولارًا

يرسل طلب الاشتراك إلى عنوان المجلة 
بقيمــة  شــيك  أو  مــع حوالــة مصرفيــة 
الاشــتراك باســم مركز الخليج للأبحاث

الإعلانات والمراسلات

الاشتراك السنويثمن النسخة

دراسة العدد
ــرائيل  ــت وإس ــراق مســألة وق ــة: تقســيم الع الاســتراتيجية الأمريكي

ــره امتــدادًا لوعــد بلفــور  تعتب
د. أميرة الراشد الغامدي

16

الـعـقـوبــات الاقـتـصـاديـة الـدولـيـة .. تـكـلـفـتـهـا وجـدواهـا
د. طلال صالح بناّن

12
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هذا العدد
هــذا العــدد الماثــل بيــن أيديكــم مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( التــي تصــدر عــن مركــز الخليــج 
للأبحــاث في جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، والــذي يحمــل رقــم )124( مــن سلســلة هــذه 
ــة الشــهرية، يخصــص الملــف الرئيــس عــن )العــراق مــا بعــد داعــش واســتفتاء الأكــراد  المجل
عــى الانفصــال(، يتنــاول عبــر أقــلام نخبــة متخصصيــن في الشــأن العراقــي، واقــع ومســتقبل 

العــراق عــى ضــوء هــذه التطــورات. 
ونخبــة المحلليــن والباحثيــن جابــوا في أســباب وتداعيــات المشــاكل والأزمــات العراقيــة ورســموا 
ــة، وعــى الشــعب  ــراق كدول ــا عــى الع ــذه المشــكلات وتداعياته ــق لمســتقبل ه خارطــة طري
العراقــي،  وعــى وحــدة العــراق ، وطرحــوا مخططــات تقســيمه، وتفتيتــه، وأجمعــوا عــى أن 
مــا يحــدث في العــراق ومــا قــد يحــدث، ليــس وليــد الصدفــة، أو نتيجــة لأحــداث عابــرة، بــل مــا 
يشــهده العــراق هــو ترجمــة لمخططــات ســابقة ولهــا أدلــة وقرائــن في أجنــدات الــدول الكبــرى 
منــذ ســايكس ـ بيكــو ,  مــا قبلهــا، ومــا بعدهــا،  والتــي مازالــت تســير وفــق جــدول زمنــي، لــن 
يطــال العــراق فقــط، بــل المنطقــة العربيــة برمتهــا، وإن كانــت العــراق مســتهدفة في البدايــة 
لكونهــا مــن دول الطــوق العربــي لإســرائيل، حيــث تهــدف المخططــات التــي أصبحــت حقيقــة 
ــا يُعــرف  ــكار نابعــة مم ــة عــى أف ــات مبني ــع وليــس مجــرد شــكوكًا أو تخمين عــى أرض الواق

بالعقليــة التآمريــة، إلى تقســيم العــراق لكيانــات صغيــرة طائفيــة وعرقيــة.
هنــاك إجمــاع عــى أن عــراق مــا بعــد داعــش لــن يكــون عــراق مــا قبــل داعــش، بــل مؤكــد ســوف 
تتغيــر الخريطــة الجغرافيــة والديموغرافيــة للدولــة العراقية بتاريخهــا القديم والحديــث، خاصة منذ 
أن نشــأت الدولــة العراقيــة الحديثــة في مطلــع عشــرينيات القــرن العشــرين، فقــد اتضحــت صــورة 
عــراق مــا بعــد داعــش في تأكيــد المخطــط الأمريكــي الــذي تــم وضعــه منــذ خمســينيات القــرن 
العشــرين، ثــم أصبحــت في طــور التنفيــذ منــذ عــام 2003م، ولعــل اســتفتاء الأكــراد عــى انفصــال 
إقليــم كردســتان ومعــه بعــض المناطــق المتنــازع عليها بيــن بغــداد والأكــراد خاصة كركــوك، إضافة 

إلى الدولــة الســنية العربيــة في الوســط، والدولــة الشــيعية في الجنــوب، خيــر دليــل.
ــة،  ــث الاقتصــاد، والسياس ــن حي ــا، م ــة الزواي ــن كاف ــتان م ــم كردس ــوا وضــع إقلي ــراء تناول الخب
ومقومــات الإقليــم، ومشــاكله، وتحدياتــه، وقدرتــه عــى إدارة نفســه والعيــش كدولــة مســتقلة، 
وكيفيــة علاقتهــا مــع دول الجــوار، وموقــف دول الجــوار مــن الانفصــال ومــا قــد يترتــب عــى ذلــك 
في دول الجــوار نفســها، وإن كانــت الترجيحــات تميــل إلى فشــل الانفصــال بالكليــة، إلا أن الإقليــم 

ســوف يكــون في إطــار كونفدراليــة وهــي الصيغــة الأمثــل لعــراق المســتقبل. 

محاور العدد المقبل
العــدد المقبــل مــن مجلــة )آراء حــول الخليــج( والــذي يحمــل رقــم 125 مــن سلســلة إصــدار هــذه 
المجلــة ســوف يتنــاول في ملفــه الرئيــس ملــف "الســباق النــووي في منطقــة الشــرق الأوســط"، 

حيــث يتــم مناقشــة الســباق النــووي بشــقيه الســلمي والعســكري.  عــى الصعيــد الســلمي: 
- دول مجلس التعاون وتوطين الطاقة النووية للأغراض السلمية: الأهداف والنتائج. 

- قدرات الدول العربية في تنفيذ برامج ومحطات الطاقة النووية: الواقع والمأمول. 
- التعاون الخليجي ـ العالمي لتوطين تكنولوجيا الطاقة النووية لخدمة التنمية.

- النماذج الناجحة في المنطقة والعالم، ووسائل الأمان النووي لارتياد هذا المجال. 
- الاستفادة من العقول العربية والإمكانيات والخبرات المتراكمة في هذا المجال. 
- المجالات الأكثر احتياجًا لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في العالم.
- الاهتمام الخليجي بالانفتاح عى الطاقة النووية السلمية: الأسباب والأهداف. 

عى الصعيد العسكري: 
- كيف يمكن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

- دور الوكالة الدولية في إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية: الرغبة والقدرات. 
- الخيارات والبدائل العربية والخليجية في مواجهة السلاح النووي الإيراني.

- دول الجوار العربي خاصة إفريقيا وحقيقة مقابر النفايات النووية.  
- حقيقة استخدام السلاح النووي في الحروب القادمة: هل من الممكن. 

- التوازن الاستراتيجي في الخليج عى ضوء ظهور المتغير النووي. 

إصدارات
صراع الاستراتيجيات في الخليج العربي

قراءة وعرض: جمال أمين همّام

113

وقفة
الــعــراق .. نــمــوذج الأزمــات الــعــربــيــة 

جمال أمين همّام

116

في  الخليجيــة  الشــؤون  في  والباحثــين  الكتــاب  بإســهامات  الخليــج«  حــول  »آراء  مجلــة  ترحــب  ٭ 
والأمنيــة.  والدفاعيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  المجــالات 

٭ المجلة غير ملتزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر.
٭ جميع حقوق الترجمة والنشر محفوظة لمركز الخليج للأبحاث ٢٠٠8.

٭ لا يســمح بإعــادة نشــر المــواد المنشــورة فــي المجلــة دون الحصــول علــى إذن خطــي مســبق مــن 
مركــز الخليــج للأبحــاث.

٭ آراء الكتاب تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن اتجاهات يتبناها مركز  الخليج  أو مجلة آراء.

الإسهامات

العدد قضية 
ــة في إدارة  ــادة المركزي ــدرة القي ــى ق ــف ع ــتان يتوق ــال كردس انفص

ــرار داخــلي  ــة بق الدول
د. خضر عباس عطوان 

22
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افـتتــاحــية الــعـدد

   

مــن المؤكــد أن العــراق قبــل عــام 2003م، ليــس هــو عــراق مــا بعــد 
هــذا التاريــخ، وكذلــك عــراق مــا بعــد داعــش ليــس كمــا كان عليــه قبــل 
تلــك المرحلــة، وهــذه المحطــات في تاريــخ العــراق ليســت صدفــة، أو 
مجــرد أحــداث عابــرة مــرت علــى هــذا البلــد الشــقيق الجــار صاحــب 
التاريــخ والحضــارة، بــل أتــت وفــق مخططــات ســابقة، لــدول كبــرى 
ــا للظــروف  ذات مصالــح اســتراتيجية موزعــة علــى جــداول زمنيــة وفقً
تنفيــذ هــذه المخططــات هــي مكونــات  الدوليــة والإقليميــة، وأدوات 
الشــعب العراقــي ذاتــه، عبــر فسيفســاء نســيج هــذا الشــعب، والتأثيــر 
الإقليمــي علــى الــولاءات والانتمــاءات العقائديــة والمذهبيــة والعرقيــة 

ــراق.   ــة داخــل الع والقومي
العــراق، كان مســتهدفًا منــذ القــدم، لذلــك توجــه صوبهــا الغــزاة 
عبــر مراحــل مختلفــة في التاريــخ القــديم والحديــث، بســبب موقعهــا 
الجغــرافي المحــدد لقوميــات وعرقيــات ومذهبيــات متنوعــة، إضافــة إلــى 
ثرواتهــا الكبيــرة، وزاد اســتهدافها متغيــرات القــرن العشــرين، حيــث 
جــاءت الثــورة الإيرانيــة حاملــة لــواء نشــر المذهــب الشــيعي الــذي تريــد 
بســطه علــى المنطقــة لتثبيــت نظــام ولايــة الفقيــه، وتمثــل العــراق في ذلك 
البوابــة والمفتــاح أمــام  تحقيــق أهــداف  وطموحــات الثــورة الإيرانيــة 
ــن  ــة الشــيعية ب ــك وجــود الأغلبي ــن مقدســات شــيعية، وكذل ــا م ــا به لم

العراقيــن، كمــا إنهــا دولــة ملاصقــة لإيــران. 
المتغيـر الثانـي، هـو قيـام دولـة إسـرائيل على أرض فلسـطن المحتلة 
القريبـة مـن العـراق، حيـث لا تريد إسـرائيل ومـن خلفها الغرب أن يكون 
العـراق دولـة قويـة تهـدد الوجـود الإسـرائيلي، وعليـه تكالبـت الظـروف 
ضد العراق ووحدته، وأرضه، وشـعبه، وسـاعد على ذلك اهتمام القوى 
الكبـرى بالعـراق لدواعـي اسـتراتيجية واقتصاديـة، فالعراق دولة نفطية 
مهمـة وتأتـي بعـد السـعودية مـن حيـث الاحتياطـي والإنتـاج، إضافة إلى 
صـراع النفـوذ الدولـي والإقليمـي الدائـر علـى أرض هـذا البلـد العربـي، 

القريـب مـن البـؤر السـاخنة ومناطـق صـراع القـوى الكبـرى في العالم. 
فمــا أن ســقط نظــام صــدام حســن عــام 2003م، ســرَحت الولايــات 
المتحــدة الجيــش العراقــي وقــوات الأمــن، وحلــت حــزب البعــث، وفككــت 

د. عبد العزيز بن عثمان بن صقر

sager@grc.net
4

دول الـخـلـيـج والـعـراق...  
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مؤسســات الدولــة بكاملهــا، وتعقبــت القيــادات العراقيــة في عهــد 
صــدام حســن وأعدمــت أكثرهــم، ومــن ثــم فقــد العــراق أهــم أدوات 
الحفــاظ علــى أمنــه وســلامة ووحــدة أراضيــه، وعليــه دخلــت إيــران 
العــراق في إطــار صفقــة مشــبوهة مــع الولايــات المتحــدة مازالــت 
أجــزاء كثيــرة منهــا غيــر معلنــة، كمــا انكمــش الوجــود العربــي خاصــة 
الأرض  وعلــى  لإيــران،  تابعــة  عراقيــة  حكومــات  جــاءت  أن  بعــد 
طغــت الطائفيــة المســلحة، والاقتتــال الداخلــي بــن مكونــات الشــعب 
ــة  ــي، وهيمن ــح العــراق محاصــرًا بــن اســتعمار أجنب العراقــي، وأصب
إيرانيــة، وتفتــت واقتتــال داخلــي، واحتدمــت الصراعــات  وحــروب 
الميليشــيات بعــد تشــكيل قــوات الحشــد الشــيعي، وســيطرة داعــش 
علــى أجــزاء كبيــرة مــن وســط العــراق، وأدت كل هــذه الأوضــاع أخيــرًا 
إلــى محاولــة الأكــراد بانفصــال إقليــم كردســتان وتم ترجمــة ذلــك في 

اســتفتاء 25 ســبتمبر الماضــي. 
وجــود  وتســتهدف  بالعــراق،  تعصــف  التــي  الأحــداث  هــذه 
الحكومــة  وإضعــاف  الشــعب،  وتقســيم  نفســه،  العراقيــة  الدولــة 
المركزيــة، تتطلــب إعــادة ترتيــب الأمــور العراقيــة تمامًــا مــن حيــث 
القــرار  علــى  المســيطرة  الخارجيــة  القــوى  نفــوذ  تحجيــم  تأثيــر  
العراقــي الداخلــي، وإقامــة حكــم مدنــي يعتمــد العدالــة الاجتماعيــة 
وإدارة  السياســية،  والمشــاركة  والثــروة،  للســلطة  العــادل  والتوزيــع 
شــؤون الدولــة والمناطــق، وإلغــاء المحاصصــة وكل مظاهــر عســكرة 
الطائفــة أو الحــزب، وتفكيــك جميــع المليشــيات المســلحة، وإعــادة بنــاء 
جيــش وطنــي نظامــي مــدرب ومؤهــل ومســلح، مــع تحجيــم التدخــل 
الخارجــي خاصــة الإيرانــي في الشــأن الداخلــي للعــراق والعراقيــن. 
ســتؤيد  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول   فــإن  جانبهــا،  مــن 
ــا ترغــب في وجــود عــراق موحــد وآمــن مســتقر  ــك لأنه وســتدعم ذل
وقــوي معافــى اقتصاديًــا، وسياســيًا، وأمنًيــا، واجتماعيًــا، ولا تريــد 
دولــة مقســمة أو فاشــلة موزعــة طائفيًــا أو عرقيًــا، أو قوميًــا، ولا 
تريــد دولــة ضعيفــة أمنيًــا تكــون مــأوى للإرهــاب والإرهابيــن، أي أن 
ــس العكــس،  ــج في وجــود عــراق موحــد قــوي ولي مصلحــة دول الخلي
واتخــذت هــذه الــدول خطــوات إيجابيــة كثيــرة نحــو بنــاء علاقــات 
الزيــارات  ولعــل  الأخيــرة،  الآونــة  في  بغــداد  مــع  وشــراكات  قويــة 
المتبادلــة بــن كبــار المســؤولن في المملكــة العربيــة الســعودية والعــراق 
دليــل قــوي علــى الرغبــة في بنــاء هــذه العلاقــة القائمــة علــى الاحتــرام 
ــة  ــاء شــراكة اقتصادي ــادل، وعــدم التدخــل في شــؤون الآخــر، وبن المتب

مفيــدة للطرفــن، وتدشــن تعــاون أمنــي وثيــق يواجــه الإرهــاب. 

ــى الســعودية  ــادي إل ــدر العب ــي حي ــوزراء العراق ــس ال ــارة رئي وزي
يومــي 21، 22 أكتوبــر 2017م، جســدت هــذه الرغبــة مــن الجانبــن، 
فقــد شــهدت هــذه الزيــارة التوقيــع علــى محضــر إنشــاء مجلــس 
التنســيق الســعودي ـ العراقــي، وانعقــدت الجلســة الأولــى مــن جلســات 
ــن  ــاض، وتضم ــر بالري ــن أكتوب ــي والعشــرين م ــس في الثان هــذا المجل
البيــان الختامــي الــذي أشــار إلــى الالتــزام بــأن " يعمــل الجانبــان 
علــى ضــرورة العمــل المشــترك للحــد مــن المعوقــات وتســهيل نفــاذ 
الصــادرات بــن البلديــن" كمــا اتفقــا علــى تنميــة الشــراكة بــن القطــاع 
للتعــرف  الأعمــال  لرجــال  الفرصــة  وإتاحــة  البلديــن،  الخــاص في 
علــى الفــرص التجاريــة والاســتثمارية، وتبنــي الوســائل الفعالــة التــي 
تســاهم في مســاعدتهم علــى اســتغلالها، إضافــة إلــى تشــجيع تبــادل 

ــن.   ــن البلدي ــة والبحــث العلمــي ب ــة والتقني ــرات الفني الخب
وقــد تم تشــغيل خطــوط الطيــران مــن الســعودية إلــى العــراق 
ــاب  ــد غي ــر بع ــوم 18 أكتوب ــداد ي ــرة ســعودية في بغ وهبطــت أول طائ
أســتمر لأكثــر مــن 27 عامًــا، إضافــة إلــى افتتــاح قنصليــة عامــة 
ودراســة  الحدوديــة،  المنافــذ  وفتــح  العــراق،  في  جديــدة  ســعودية 
إنشــاء منطقــة للتبــادل التجــاري، ومراجعــة اتفــاق التعــاون الجمركــي، 
إضافــة إلــى رفــض المملكــة العربيــة الســعودية الاعتــراف بالاســتفتاء 
الكــردي ومــا يترتــب عليــه، وكل ذلــك يحمــل مؤشــرات، بــل خطــوات 

ــراق.  ــاون مــع الع ــة تجــاه التع ــة العربي ــب المملك جــادة مــن جان
مــن  الأوضــاع  ترتيــب  في  البــدء  بغــداد  حكومــة  علــى  يتبقــى 
الداخــل بــإرادة ذاتيــة دون تبعيــة لإيــران، أن تتجــاوب مــع التوجــه 
للطرفــن، وفي  ومفيــد  مثمــر  تعــاون حقيقــي  لتحقيــق  الخليجــي  
الداخــل تعمــل علــى تطبيــق عدالــة ناجــزة، بمــا يضمــن المســاواة بــن 
ــدًا عــن  ــار الحقيقــي بعي ــة هــي المعي ــع العراقيــن وتكــون المواطن جمي
المذهبيــة، أو العرقيــة، والقوميــة إســوة بــدول أوربــا التــي تقدمــت حــن 
لفظــت التقســيم الدينــي والمذهبــي والعرقــي، وتكــون لأجهــزة الدولــة 
اليــد العليــا في إدارة شــؤون العــراق، وأن يكــون القــرار العراقــي مــن 
الداخــل وليــس مــن الخــارج، وأن تعامــل الحكومــة المركزيــة إقليــم 
كردســتان بمنــح الحقــوق مقابــل التــزام الأكــراد بالواجبــات، حتــى 
تحافــظ علــى كردســتان ضمــن حــدود العــراق الجغرافيــة كمــا كان 

ــخ. ــذ فجــر التاري الوضــع من
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التفاهم السعودي ـ الروسي أوجد ثقة بين الطرفين وأظهر فرصًا لتطوير العلاقات 

الـسـعـوديـة وروسـيــا ...
بـدايــــة شـراكــــة قـويــــة وعـصــــر جـديــــد 
علـى مـدى سـتن عامًـا قبـل الثـورة البلشـفية التـي أطاحـت بالإمبراطوريـة عـام 1917م، تلقـت روسـيا ضربـات أغلقـت في 
وجههـا الطريـق إلـى القسـطنطينية، وفقـدت السـيطرة علـى الشـعوب السـلافية في البلقـان علـى يـد الانجليـز ثـم ألمانيـا 
وبمسـاندة النمسـا، وفي عـام 1905م، هزمتهـا اليابـان وأوقفـت كل توسـع لهـا في اتجـاه منشـوريا وكوريـا. الثـورة البلشـفية 
بقيـادة لينـن الـذي أعلـن عـن تأسـيس أول دولـة اشـتراكية ضمـت لهـا 15 جمهوريـة سـميت "الاتحـاد السـوفيتي" الـذي ضـم 
مـا يزيـد عـن مائـة أمـة وقوميـة، وبـرز دور الاتحـاد السـوفيتي عـام 1943م، عندمـا تمكـن مـن مواجهـة الجيـش الألمانـي في 
سـتالينجراد واستسـلم الجيـش الألمانـي السـادس أمـام القـوات السـوفيتية، بـل نجـح السـوفيتي في وقـف هجـوم ألمانـي علـى 
كورسـك، لكـن القـوات الأمريكيـة كانـت تتابـع الانتصـارات السـوفيتية ودخلـت الأراضـي الألمانيـة في سـبتمبر 1944م، بعـد 

شـهور مـن عبـور القـوات السـوفيتية مـن الحـدود الشـرقية.

د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب

زار الملــك فيصــل بــن عبــد العزيــز موســكو عــام 1932م، بعــد عــدة 
زيــارات قــام بهــا إلــى أوروبــا وكانــت الزيــارة اقتصاديــة أكثــر منهــا 
ــذي  ــات المتحــدة ال سياســية، حيــث كان ذلــك في عــام الكســاد بالولاي
أثــر علــى العالــم، بينمــا كان يتمتــع الاتحــاد الســوفيتي برخــاء ولم يتأثر 
بهــذا الكســاد كثيــرًا، ولــم تكــن عوائــد النفــط حينهــا بــدأت تتدفــق على 

خزانــة الدولــة، خصوصًــا وأن الدعــم الانجليــزي كان محــدودًا.
 لــم يقــدر ســتالن مكانــة الســعودية حــق التقديــر بــل اعتبرهــا 
بــلاد صحراويــة لا تعنــي لــه شــيئًا خصوصًــا وأنــه كان أوربــي التوجــه 
في السياســة الخارجيــة، ولــم يعــي أن الملــك عبــد العزيــز كان يهــدف 
علــى الاســتقلالية رغــم الضغــوط التــي تمــارس عليــه مــن المــال 
الانجليــزي، ورغــم ذلــك لــم يوافــق ســتالن علــى منــح الملــك فيصــل 
قرضًــا خصوصًــا أن الملــك فيصــل لــم يكــن متحمسًــا للحصــول علــى 

الســلاح حتــى لا يثيــر ضغائــن لنــدن.
ــي  ــف الآل ــك ســاهمت موســكو بإقامــة أول محطــة للهات رغــم ذل
في الطائــف عــام 1934م، وتم تدريــب ســعودين علــى أيــدي ســوفييت، 
البلديــن عــام 1938م، بســبب إعــدام  بــن  العلاقــة  لكــن تجمــدت 
موســكو كــريم حكيــم ممثــل الاتحــاد الســوفيتي في الســعودية بعــد 
اتهامــه بأنــه تخلــى عــن ثــورة 1917م، وأصبــح جاسوسًــا للملــك عبــد 
العزيــز ورفــض الملــك عبــد العزيــز اســتقبال مبعوثًــا آخــر وهــي خطــوة 
اســتخدمها ســتالن لترهيــب دبلوماســييه خصوصًــا وأن مرحلــة شــبح 

النازيــة العالميــة بــدأت بعدمــا ضمــت ألمانيــا النمســا وتتطلــع لضــم 
تشيكوســلوفاكيا وكان ســتالن مشــغولا بمتابعــة الأوضــاع في أوربــا ولــم 
يكــن معــروف أن المملكــة العربية الســعودية تمتلــك احتياطيات ضخمة 
مــن البتــرول في أراضيهــا تقــدر بربــع احتياطيــات العالــم خصوصًا وأن 
بريطانيــا قدمــت تقريــرًا عــن أن المملكــة العربيــة الســعودية لا يوجــد 

فيهــا نفــط بعدمــا نقبــت عــن النفــط في الحجــاز عــام 1928م.
ــي المستشــار  ــة الســعودية جــون فلب ــة العربي لكــن أوفــدت المملك
بعــد الانتصــارات  العزيــز في عــام 1943م،  للملــك عبــد  الخــاص 
التــي حققهــا الاتحــاد الســوفيتي مــع النازيــة، وقابــل مخائيــل رئيــس 
مركــز الاستشــراق في القاهــرة الــذي تأســس عــام 1917م، فيمــا 
أقيمــت ســفارة للاتحــاد الســوفيتي في القاهــرة، وحــاول أن يقنــع 
العلاقــات  بعــودة  القاهــرة  في  الســفارة  يقنــع  بــأن  المركــز  رئيــس 
بــن الســعودية وموســكو التــي لــم تقطــع بــل توقفــت، لكــن الســفارة 
طلبــت مــن فلبــي أن يتجــه نحــو القنــوات الدبلوماســية خصوصًــا وأن 
الملــك عبــد العزيــز التــزم الحيــاد حتــى عــام 1945م، ولــم يــرد إثــارة 

الانجليــز المهيمنــن علــى الجزيــرة العربيــة في ذلــك الوقــت.
لكــن اغتنمــت أمريــكا الفرصــة التــي التقــى فيهــا روزفلــت مــع 
الملــك عبــد العزيــز في 14 فبرايــر 1945م، مــن علــى الســفينة في قنــاة 
الســويس بعــد عودتــه مــن اجتمــاع يالطــا حيــث أدرك روزفلــت أهميــة 
المملكة العربية الســعودية وهو يتمتع بنظرة واســعة شــاملة عن أهمية 
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هــذه المنطقــة، حيــث كان يعلــم أنهــا تمتلــك ربــع احتياطيــات النفــط، بل 
ــل أن يكــون  ــه رجــل أعمــال قب ــز بأن ــد العزي ــك عب ــت المل ــر روزفل أخب
رئيسًــا لأمريــكا علــى عكــس ســتالن الــذي يجعــل الأيديولوجيــة هــي 

الأولويــة لديــه علــى غــرار إيــران في الوقــت الحاضــر.
ــح الســعودية مســاعدات في  ــون يمن ــر قان ــت في تمري نجــح روزفل
إطــار التأجيــر والإعــارة ولــم يقيــم روزفلــت ســفارة في الســعودية فقــط 
بــل وســع مــن البعثــات ولــم تســع أمريــكا لترســيخ الرأســمال الأمريكــي 
بــل لترســيخ الدولــة الأمريكيــة في الســعودية، لذلــك قــال روزفلــت 
للملــك عبــد العزيــز روســيا تقــرر مســألة الحــرب بينمــا أمريــكا تقــرر 

مســألة الســلام.
وقــال  مجــددًا،  عظيمــة  أمريــكا  فلنجعــل  يقــول  ترامــب  الآن 
يشــعل  حيــث  تعلمــون،  لا  مــا  أعلــم  إنــي  الاســتخبارية  لأجهزتــه 
حيــث  خصومــه،  قبــل  حلفائــه  مــع  الجبهــات  متعــددة  صدامــات 
أوبامــا بمحاولــة  ويتهــم  القرصنــة  مــن  روســيا  يبــرئ  ويكيليكــس 
تقويــض شــرعية ترامــب، ويخشــى بعــض السياســين الأميركيــن مــن 
أن يقــدم ترامــب علــى اتخــاذ إجــراء عســكري ضــد كوريــا الشــمالية 
ــاك  ــة، وهن ــة نووي ــذر بمواجه ــي وين ــدد الاســتقرار العالم ــا يه وهــو م
ــة بعــد فــرض قيــود  خشــية مــن أن يقــدم ترامــب علــى حــرب تجاري
علــى الــواردات ومــن الواضــح أن رئيــس الأركان القــادم يعتقــد أن 
التجــارة العالميــة لعبــة تخســر فيهــا أمريــكا، وعندمــا يتعلــق الأمــر 
بالتجــارة فأمريــكا ليســت قــوة عظمــى، بــل الصــن وأوربــا و قــد 

يــؤدي هــذا إلــى ركــود عالمــي حيــث أن الاقتصــاد العالمــي يتمحــور 
حــول سلاســل القيمــة العابــرة للحــدود ســتتقلص.

البعـــض يعتقـــد أن ترامـــب ســـيفاجئ العالـــم بفـــرض مزيـــد مـــن 
ــا الرئيـــس  ــن عنهـ ــي أعلـ ــات التـ ــى العقوبـ ــيا إلـ ــى روسـ ــات علـ العقوبـ
ــس  ــاح برئيـ ــال أطـ ــى بانفصـ ــرة وانتهـ ــدأ بفكـ ــت بـ ــا، والبريكسـ أوبامـ
وزراء وهـــز أســـس الاتحـــاد الأوربـــي، لذلـــك هنـــاك مطالبـــات لترامـــب 
بالانضمـــام إلـــى أوربـــا لمقاومـــة التدخـــل الروســـي، أي أن هنـــاك توجـــه 
ـــا  ـــي يمتلكه ـــات الصـــراع الت ـــة في جبه ـــى تعددي ـــوم عل ـــد يق ـــي جدي دول
كل طـــرف بغيـــة ضمـــان أوراق كثيـــرة عنـــد التفـــاوض واقتســـام النفـــوذ.
عــام 2017م، عــام عربــي ســعودي جديــد ولكــن بمناعــة أقــل 
ومتربصــن كثــر، يبقــى أفضــل خيــار لمواجهــة المتربصــن خارجيًــا 
القائــم علــى إصلاحــات هيكليــة كبــرى تؤطرهــا رؤيــة وطنيــة شــاملة 

في مســتوى تطلعــات المواطنــن.
وهــو الــدور الــذي تقــوم بــه الســعودية نيابــة عــن العــرب أو لملــئ 
ــم تتدخــل الســعودية  ــي حينمــا انهــارت أســعار النفــط ل الفــراغ العرب
كعادتهــا في قيــادة خفــض الإنتــاج بــل تركــت الســوق ينهــار نتيجــة 
الصــراع علــى تمســك الــدول الكبــرى المنتجة للنفط حينهــا أدرك بوتن 
أن عليــه أن يعيــد دراســة المســتقبل مــن خــلال أخطــاء ســتالن الــذي 
لــم يعيــر أهميــة للمملكــة العربيــة الســعودية التــي احتضنتهــا أمريــكا 
نتيجــة وعيهــا الجيواســتراتيجي خصوصًــا وأن التحالــف الســعودي ــــ 
ــدة  ــة الجدي ــة نتيجــة الاســتراتيجية الأمريكي ــه وعك الأمريكــي أصابت

        2017 عام عربي ســعودي جديد بمناعة أقل ومتربصين كثر وأفضل 
   خيار لمواجهة المتربصين إصلاحات هيكلية تؤطرها رؤية وطنية شاملة 
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التــي مكنــت إيــران مــن التوغــل في المنطقــة العربيــة ولــم تعــد تثــق 
الســعودية في مخططــات الولايــات المتحــدة رغــم أنهــا لا تســتطيع أن 
تســتغني عنهــا لكنهــا تبحــث عــن خيــارات أخــرى لتغطيــة هــذا العجــز.
وكيــف نجحــت أوبــك بقيــادة الســعودية مــرة أخــرى لدورهــا المعتاد 
في الســوق بعــد التنســيق مــع روســيا، حيــث اقتنعــت روســيا بنصيحــة 
الســعودية بأن نمو مســتدام لأســعار النفط مرهون بإجراءات إضافية 

مــن المنتجــن بعــد تقليــص مليــون وثمانمائــة ألــف برميــل يوميًــا.
هــذا التفاهــم بــن الســعودية وروســيا أوجــد ثقــة بــن الطرفــن 
وظهــرت هنــاك فــرص تعــاون جديــدة لتطويــر العلاقات بــن الطرفن 
في العديــد مــن الملفــات، وبشــكل خــاص الملــف الســوري حيــث ترغــب 
روســيا في الحصــول علــى ســوريا المفيــدة لهــا ولــن تقبــل موســكو بــأن 
ــب يشــيد  ــل ترام ــا جع ــط، وهــو م ــران فق ــدة لإي ــح ســوريا مفي تصب
بــذكاء بوتــن ممــا أثــار حفيظــة الحزبــن الديمقراطــي والجمهــوري.
وبــدأ هنــاك تضــارب أجنــدات بــن روســيا وإيــران مــن جهــة وبــن 
إيــران وتركيــا مــن جهــة أخــرى، مــا جعــل مستشــار خامنئــي يعلــن أن 
حــزب الله لــن يخــرج مــن ســوريا، وبــدأت تركيــا تتهــم دولا ومجموعــات 
بمحاولــة عرقلــة وقــف إطــلاق النــار في ســوريا، وهــو مــا نجــد أن هناك 
إرهــاب في إيــران وتركيــا ولأول مــرة هنــاك تفجيران يســتهدفان أنابيب 
ــا  ــل يوميً ــف برمي ــة ؛ ينقــل 500 أل ــر حقــول النفــط الإيراني ــي أكب ثان
تبنــاه النضــال العربــي لتحريــر الأحــواز، بينمــا في تركيــا لإضعــاف 
دورهــا وإشــغالها حتــى تخفــف مــن مطالبهــا مــن جهــة الأكــراد التابعن 
أســوة  نفــوذ  علــى  بالحصــول  لإيــران  والســماح  المتحــدة  للولايــات 
ــب الســعودية. ــدرك مطال بروســيا أي تقســيم ســوريا ولكــن روســيا ت
لذلــك بــدأت إيــران بتخريــب المبــادرة الروســية - التركيــة لتكــرار 
التجربــة الأفغانيــة إذا لــم تنضــم واشــنطن إلــى تلــك الاتفاقيــة التــي 
ترفــض المســاس بالأكــراد فــإن الاتفاقيــة ســتصبح بيــد إيــران تتلاعب 
بهــا، ومنــذ ســقوط حلــب روج حــزب الله والمليشــيات الأخــرى التــي 
تقاتــل إلــى جانــب النظــام بــأن الوجهــة المقبلــة هــي إدلــب لكنهــم 
تفاجــؤوا بالاتفــاق بــن روســيا وتركيــا وفــرض هــذا الاتفــاق علــى 
ــران كضامنــن  ــا وإي ــران وحــزب الله رغــم أن روســيا ضمــت تركي إي
للاتفــاق، لكــن إيــران لــن تستســلم لمثــل هــذا الاتفــاق الــذي يحرمهــا 
مــن التغييــر الديموغــرافي الــذي تمارســه منــذ فتــرة طويلــة لتحقيــق 

النفــوذ الــذي رســمته.
 هــذا الاتفــاق يحرمهــا مــن مخططهــا، لذلــك هي ترفض إشــراك 
الســعودية في مفاوضــات الآســتانة، بينمــا اعتبــر الــروس مشــاركة 
الســعودية مفصليــة، وهــي تهــدف فقــط القضــاء علــى المعارضــة 
المســلحة المدعومــة مــن دول الخليــج وتركيــا والقضــاء علــى الثــورة 
بشــكل كامــل وتــام، وفوجئــت إيــران بــأن المعارضــة التــي تم ترحيلهــا 
بضمانــة روســية إلــى إدلــب مــن أجــل القضــاء عليهــا في إدلــب باقيــة 
بحكــم اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الشــامل في ســوريا ممــا أربكهــا 

واختلطــت  لديهــا الأوراق وحتــى الأولويــات وهــي قلقــة مــن خســارة 
أمريــكا وقــد تخســر حتــى روســيا.

مفاوضـات الأسـتانة تحظـى بمشـاركة محـدودة مـن الأمم المتحدة، 
حتـى لا تحظـى بشـرعية دوليـة وتشـكيك مـن قبـل الأطـراف الدوليـة 
خصوصًـا ألمانيـا وفرنسـا، ولكـن هـل ينجـح الـدور الروسـي رغـم أنـه 
حصـل علـى موافقـة مـن مجلـس الأمـن؟، وهل تنجح روسـيا في الضغط 
علـى إيـران مـن أجـل إقامـة شـراكة مـع السـعودية مـن جهـة ومـع تركيـا 
كممـر لتصديـر غازهـا إلـى أوربـا وتحقـق ممـرًا إلى قواعدهـا في البحر 
المتوسط وعلى الأراضي السورية؟، وهل الضغوط الإيرانية على روسيا 
تنجح في مقاسمة روسيا لها في سوريا كما قاسمت إيران أمريكا النفوذ 
في العـراق؟ وكيـف يكـون الـدور السـعودي والـدور التركـي حيـال هـذا 
الواقع؟ وكانت زيارة الملك سلمان لموسكو مفاجئة ومربكة لخطط إيران 
المستقبلية ليس فقط في سوريا بل في المنطقة خصوصًا وأن الملك سلمان 
أكـد في موسـكو بـأن السـعودية لـن تقبـل بالتمـدد الإيرانـي في المنطقـة 
وهـي رسـالة تدركهـا روسـيا بأنهـا تمثل شـرطًا في العلاقـة بن البلدين.
 كان مفتــاح العلاقــة بــن الســعودية وروســيا التعــاون فيمــا بــن 
النفــط  التــوازن لأســواق  إعــادة  النفــط ســاهم في  البلديــن حــول 
العالميــة، ووجــدت الســعودية أنــه يوجــد توافــق في الآراء مــع القيــادة 
الروســية بشــأن توســيع نطــاق تلــك العلاقــات بــن البلديــن وهــو 
مــا أعلنــه الملــك ســلمان لــدى اســتقباله أعضــاء مجلــس الأعمــال 
الســعودي ـ الروســي أثنــاء زيارتــه لروســيا في 2017/10/5م، قــال 
)نســجل بارتيــاح تــام مــا لمســناه مــن توافــق في الآراء مــع القيــادة 
الروســية نحــو العمــل علــى نقــل مســتوى العلاقــات لآفــاق أرحــب( في 
المقابــل قــال بوتــن في مســتهل اجتماعــه بالملــك ســلمان )أنــا مقتنــع 
بــأن هــذه الزيــارة ســتعطي دفعًــا جيــدًا لتطويــر العلاقــات الثنائيــة(.
وأكـد الملـك سـلمان بـأن تعـاون البلديـن سـاهم بشـكل محوري في 
إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية وهو ما نأمل في استمراره وبما 
يحقـق التـوازن بـن مصالـح المسـتهلكن والمنتجـن، الـذي عززتـه منـذ 
سـبتمبر 2016م، وأثمـر هـذا الاتفـاق عـن اتفـاق وصـف بالتاريخـي 
والمفاجـئ في 28 سـبتمبر 2016م، بالجزائـر حيـث تم الاتفـاق علـى 
تخفيـض الإنتـاج بنحـو 1.8 مليـون برميـل يوميًـا لمـدة 6 شـهور وتم 

تمديـده في مايـو 9 شـهور أخـرى تنتهـي في مـارس 2018م.
آفــاق  وفتــح  العلاقــة  تلــك  اســتثمار  نحــو  الســعودية  تتجــه 
للاســتثمار في قطاعــات الطاقــة المختلفــة خاصــة أن هــذه الزيــارة 
جــاءت قبــل شــهر مــن اجتمــاع لمنظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبك( 
المقــرر أن تناقــش خلالــه تمديــد اتفــاق خفــض الإنتــاج الــذي أدى إلــى 
تحســن مســتويات الأســعار خصوصًا وأن الســعودية وروســيا تمثلان 
ســويا ربــع النــاتج العالمــي مــن النفــط، همــا القــوة الدافعــة وراء إبــرام 
اتفــاق )أوبــك بلــس( وهــو اتفــاق غيــر مســبوق بشــأن  إنتــاج النفــط 

وأســفر عــن اســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة.
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العســكري  التــوازن  تغيــر  لــن  أنهــا  أمريــكا  وأعلنــت  دولار  مليــار 
ثــاد  نظــام  بيــع  علــى  الموافقــة  واعتبــرت  المنطقــة،  في  الأساســي 
الصاروخــي للســعودية يصــب في دعــم الأمــن طويــل الأمــد للمملكــة 

إيــران. ومنطقــة الخليــج في مواجهــة 
لم تفعل الســعودية ســوى أنها شــجعت شــريكًا تحرص عليه، وهي 
ــك  ــة، وكذل ــا في المنطق ــرف بروســيا باعتبارهــا فاعــلًا مهمً ــك تعت بذل
روســيا تــدرك أهميــة موقــع المملكــة، وتؤمــن بأهميــة الــدور الســعودي 
في تحقيــق الأمــن في المنطقــة، وروســيا تحتــاج للســعودية في ســوريا رغم 
أنهــا تميــل لأمريــكا لكــن أمريــكا لديهــا أجنــدات فهــي اســتخدمت ورقــة 
الاســتفتاء الكردســتاني مــن أجــل ممــر كــردي إلــى البحــر المتوســط مــن 
أجــل وقــف الممــر الإيرانــي، وهــي تريــد توريــط روســيا 
في ســوريا رغــم ذلــك لا يمكــن أن ينجــح أي حل سياســي 
في ســوريا دون موافقــة أمريــكا لذلــك تعتبــر الســعودية 
وســيطًا فاعــلًا بــن الطرفــن لدفــع التســوية السياســية 
في ســوريا بعــد تحقــق وقــف الممــر الكــردي لصالح تركيا 
ووقــف الممــر الإيرانــي لصالــح دول المنطقــة ممــا يفــرض 
علــى روســيا لجــم أطــراف النــزاع لتحقيــق معادلــة 

التســوية في ســوريا وفي المنطقــة.
الريــاض وموســكو دولتــان كل منهمــا نــد للآخــر 
وهمــا دولتــان ناضجتــان لــن يرضخــا لأي أيديولوجيــا، 
ويجــب أن تحمــل تلــك العلاقــات الثنائيــة طابعًــا مســتقرًا، وألا تكــون 
عرضــة أو رهينــة للنزاعــات والأزمــات التــي تنشــأ في منطقــة الشــرق 
الأوســط المضطربــة، خصوصًــا بعدمــا تطــورت العلاقــات بشــكل 
ســريع ملفــت للانتبــاه والتــي بــدأت تولــد الثقــة المتبادلــة خصوصًــا وأن 
مصالــح البلديــن تتقاطــع حــول أهــم القضايــا في المنطقــة. مــا يعني أنه 
حان الوقت لرفع مســتوى الشــراكات الســعودية - الروســية وتوســيعها 
وتفعيلهــا وتعتبــر زيــارة الملــك ســلمان الأولــى لروســيا تتويجًــا للزخــم 

الكبيــر للعلاقــات الســعودية - الروســية خــلال العامــن الماضيــن.
المملكــة  رؤيــة  نجــاح  فــرص  مــن  يزيــد  الزيــارات  تلــك  مثــل 
2030 الطموحــة التــي تســعى نحــو التنــوع الاقتصــادي والانتقــال 
إلــى الاقتصــاد المعــرفي والتركيــز علــى تمكــن القطــاع الخــاص مــن 
قيــادة التوســع الاقتصــادي واتخــاذ العلــوم والتقنيــة والابتــكار وريــادة 
الأعمــال أسسًــا لاقتصادنــا المســتقبلي لبنــاء مســتقبل أكثــر إشــراقًا.
وتهــدف الســعودية الاســتفادة مــن الخبــرات الروســية في مجــال 
القطــارات  وصناعــة  الإلكترونيــة  والصناعــات  الألمنيــوم  صناعــة 
مــن  بعــدد  تتمتــع  الســعودية  وأن  خصوصًــا  الحديديــة  والســكك 
مكانتهــا  ترســيخ  إلــى  المملكــة  تســعى  التــي  الاقتصاديــة  الركائــز 

كقطــب مــن أقطــاب الاقتصــاد والتنميــة عالميًــا.

ودعــا الملــك ســلمان رجــال الأعمــال الروس للاســتثمار في المملكة 
ــة  ــة المملك ــوان رؤي ــة تحــت عن ــدت خطــة عريضــة للتنمي ــي اعتم الت
2030 مــن أجــل النهــوض بالاقتصــاد الوطنــي وتحريــره مــن الاعتمــاد 
علــى النفــط مصــدرًا وحيــدًا وتمثــل خارطــة وأهــداف المملكــة في 
التنميــة للســنوات القادمــة التــي تهــدف علــى تنويــع الاقتصــاد بعيــدًا 

عــن النفــط بمــا يعمــق مــن أثــر ودور المملكــة إقليميًــا وعالميًــا.
وتم تتويــج الزيــارة بحزمــة مــن صفقــات ضخمــة تشــمل عقــودًا 
ــا  ــى تصنيعه ــة إل ــة اس 400 الروســية، إضاف ــاض أنظم لشــراء الري
في الســعودية، وشــراء أنظمــة مضــادة للــدروع مــن نــوع كورنــت أي ام 
ــة  ــل يدوي ــوس -1 أي وقاذفــات قناب ــوع ت ــة مــن ن وقاذفــات صاروخي

أي جــي اس -30 ورشاشــات كلاشــنيكوف مــن نــوع 
أي كــي -103.

ويتجــه البلــدان إلــى تأســيس صندوقــي اســتثمار 
في مجالــي الطاقــة والتكنولوجيــا حيــث تم توقيــع 15 
عقــدًا تبلــغ قيمتهــا مليــارات الــدولارات، وشــملت 
حزمــة اتفاقيــات عســكرية ومذكــرات تفاهــم وتعــاون 
اقتصــادي مــن بينهــا تأســيس صنــدوق بقيمــة مليــار 
دولار للاســتثمار في مجــال التكنولوجيــا وآخــر يمثــل 
الطاقــة،  مشــاريع  في  للاســتثمار  نفســها  القيمــة 
ويشــدد منتــدى الاســتثمار السعودي-الروســي علــى 

انطــلاق 25  عــن  وأعلــن  المجــالات  كل  الشــراكة في  رفــع مســتوى 
مشــروعًا مشــتركًا.

كمــا وقــع البلــدان مذكــرة تفاهــم لتوطــن صناعــة أســلحة نوعيــة 
ومتقدمــة في المملكــة التــي تقــوم بــدور محــوري في نمــو وتطويــر 
قطــاع الأنظمــة العســكرية، حيــث أعلنــت شــركة درمــك للتطويــر عــن 
إنشــاء أكبــر مدينــة صناعيــة عالميــة في المملكــة قائمــة علــى الإبــداع 
ــي  ــكار الت ــي الأف ــة تبن ــى أهمي ــز الســعودية عل ــث ترك ــكار، حي والابت
مــن شــأنها أن تحــول الابتــكارات إلــى منتجــات تحقــق عوائــد مغريــة، 
وتســتهدف منظومــة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة، والطاقــة 

الذريــة الســلمية وتطويــر الملاحــة بالأقمــار الصناعيــة وغيرهــا.
تزامــن عقــد القمــة بــن الملــك ســلمان وبوتــن انطــلاق منتــدى 
الاســتثمار الســعودي ـ الروســي بمشــاركة 200 شــركة مــن الدولتــن 
ــك تبقــى  ــة رغــم ذل ــل البيروقراطي ــات والعراقي بهــدف تجــاوز العقب
تلــك الاتفاقــات الموقعــة مــع روســيا أدنــى مــن تلــك التــي وقعــت مــع 
الولايــات المتحــدة في مايــو 2017م، حيــث وقعــت شــراء أســلحة بقيمــة 
110 مليــار دولار شــملت خمــس محــاور هــي أمــن الحــدود ومكافحــة 
الجويــة  القــوات  والســاحلي وتحديــث  البحــري  والأمــن  الإرهــاب 

والدفــاع الجــوي والصاروخــي وتحديــث أمــن الاتصــالات.
بيــع  علــى  واشــنطن  موافقــة  عــن  الزيــارة  تلــك  أثمــرت  كمــا 
الســعودية نظــام ثــاد الصاروخــي الدفاعــي التــي تبلــغ قيمتهــا 15 

     الســـعودية وروســـيا 
دولتان كل منهما ند للآخر 
ناضجتان ولن يرضخا لأي
أيديولوجيا ويجب أن تكون
العلاقات الثنائية مستقرة

* أستاذ بجامعة أم القرى ـ مكة المكرمة 
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أمريكا مستعدة للتخلي عن قيادة المنظمات مقابل تعزيز مصالحها الداخلية

انســـحاب أمريـــكا مـــن اليونســـكو: ملامـــح 
انهيـــار النظـــام الـــدولي القائـــم 

هـــل المنظمـــات الدوليـــة مـــا زالـــت محـــط ثقـــة عالميـــة؟ هـــل المعاهـــدات الدوليـــة في حالـــة إعـــادة مراجعـــة أوإلغـــاء؟ هـــل نعيـــش 
ـــى دول أخـــرى،  ـــدة، وتفن ـــرز الآن دولا جدي ـــه ومؤسســـاته؟ تب ـــي وهيكليات ـــم النظـــام الدول ـــن إعـــداد تصمي ـــة م ـــوم في حال الي
وتوقـــع معاهـــدات، ويتـــم الانســـحاب مـــن معاهـــدات ومنظمـــات مختلفـــة؟ لمـــاذا مثـــل هـــذه الانســـحابات؟ وأي دور نتحـــدث 

ـــك الانســـحابات؟ ـــم في ظـــل تل ـــادة العال ـــة لقي ـــات المتحـــدة الأمريكي ـــه للولاي عن

د. يحيى بن مفرح الزهراني

تختلـف المنظمـات الدوليـة وتتنـوع في وقتنـا الحاضـر مـن حيـث 
الأهمية والاختصــاصات وعـــدد الأعـضــاء ولـكــن من حيث الشخصية 
الدوليـة والسـابق تعريفهـا بأنهـا: "مقـدرة هيـأة معينـة ذات صلاحيـة 
مسـتقلة للقيـام بالأعمـال في المجـال الدولـي وأهليـة اكتسـاب الحقـوق 
والالتزام بالواجبات والمحافظة عليها برفع الدعاوى الدولة"، فقد استقر 
الفقه الدولي على أن الدولة هي وحدها التي تتمتع وتملك الشخصية 
الدوليـة وثـار جـدل حـول اكتسـاب المنظمـة الدولية للشـخصية الدولية.
منـذ عـام 1945م، والمنظمـات الدوليـة تأخـذ حيزًا كبيـرًا في النظام 
الدولـي مـن حيـث شـخصيتها الدوليـة، ودخـول التعاقـدات مـع الـدول 
والتأثيـر داخـل الدولـة وبـن الـدول، ومع التطـور والتعقيد الذي صاحب 
النظـام الدولـي. أصبحـت بعض المواد الخاصة بالمواثيق الدولية عرضة 
للتفسـير الشـخصي مـن قبـل الـدول ممـا أضفـى نوعًـا مـن الازدواجيـة 
بالتعامل في قضايا مختلفة، ناهيك عن نقص بعض الهياكل التنظيمية 

الأمميـة مـن جهـة، وبالمقابـل انتفـاء الحاجـة إلى هيـاكل موجودة.
ستنسـحب  انهـا  مؤخـرًا  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  أعلنـت 
مـع نهايـة العـام 2018م، مـن منظمـة الأمم المتحـدة للتربيـة والعلـم 
والثقافة،ويأتي هذا الانسـحاب "الثاني" بعد الانسـحاب الذي أعلنته 
السـياق الخـاص  إغفـال  المتحـدة عـام 1984م، ولا يمكـن  الولايـات 
بالانسـحاب الأول والـذي كان متعلقًـا بالمـد الشـيوعي الـذي ادعتـه 
الولايـات المتحـدة آنـذاك، ومـع سـياق اليـوم في المنظمـة التـي تشـهد 
كذلـك  تشـهد  و  ناحيـة،  مـن  رئاسـتها  مقعـد  علـى  تنافسًـا  مؤخـرًا 
رئيـس  سـياق  وكذلـك  أيضًـا،  الفلسـطيني  الصعيـد  علـى  مكاسـب 
أمريكـي يضـع مصلحـة الولايـات المتحـدة الداخليـة قبـل كل شـيء، 

الأمـر الـذي أكـده مـرارًا و تكـرارًا الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب، 
لا سـيما في خطابـه الأخيـر في الأمم المتحـدة في نيويـورك.

ــزة ضــد  ــة متحي ــأن المنظم ــات المتحــدة انســحابها ب ــرر الولاي تب
إســرائيل، وكانــت أمريــكا تمــول هــذه المنظمــة بمقــدار 22% مــن 
ميزانيتهــا الســنوية لكنهــا أوقفــت ذلــك في عــام 2011م، بعــد قبــول 

فلســطن كعضــو في المنظمــة.
بلا شك إن اليونسكو من ناحية أخرى بحكم وجودها في فرنسا، 
وعضويـة حوالـي 195 دولـة فيهـا، قـد يجعـل دولا أخـرى مثـل فرنسـا 
أو جماعـات الضغـط المختلفـة تشـارك الولايـات المتحـدة التأثيـر بهـا، 
وهـذا ليـس الحـال في نيويـورك مثـلا وتأثيـر أمريـكا في الأمم المتحـدة 
أو مجلـس الأمـن الواقـع علـى أراضيهـا. لكـن السـؤال الأهـم هنـا عـن 
النمـط الـذي بـدأت الولايـات المتحـدة اتخـاذه، والـذي سـبق قبـل هـذا 
الانسـحاب مثـلا الانسـحاب مـن اتفاقيـة باريـس للمنـاخ والـذي يتيـح 
لأمريكا الاسـتفادة من فرص اقتصادية داخليًا، لكنه بالتأكيد سـيعقد 
العمـل علـى القضايـا البيئيـة خصوصًـا وأن الولايـات المتحـدة تعتبـر 

مسـؤولة عـن 15% مـن الانبعاثـات الكربونيـة العالميـة.

ــات الدوليـــة يفضـــي إلـــى  ذلـــك النمـــط مـــن الانســـحابات مـــن المنظمـ
نتائـــج هامـــة:

أولًا: إن الولايــات المتحــدة نفســها لا تثــق بالنظــام الدولــي ومؤسســاته 
ــة لا  ــات الدولي ــة أو المنظم ــه وأن بعــض المعاهــدات الدولي ومعاهدات
تمثــل مصلحــة للولايــات المتحــدة، وقــد يكــون الاســتمرار في تلــك 

ــكا. المنظمــات أو المعاهــدات خســارة لأمري
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ثانيًا: إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتخلي عن قيادة العالم في 
تلك المنظمات أو الاتفاقيات مقابل أنها تعزز من مصلحتها الداخلية.
ثالثًــا: ترك الولايــات المتحــدة للمنظمــات الدوليــة والانســحاب منهــا 
ومــن المعاهــدات الدوليــة يخلــق فــراغ قيــادي للعالــم وهــذا قــد يســبب 

عــدم اســتقرار للبنيــة الدوليــة ومؤسســات النظــام الدولــي.
رابعًــا: إن الولايــات المتحــدة ليســت مســتعدة أن تســاعد أو تقــدم 
للنظــام الدولــي مســاعدات تكــون هــي ثانــي أو ثالــث مســتفيد، حتــى 
ولــو كان ذلــك معــززًا لقيادتهــا العالــم، فالحســابات الآن والأولويــات 

أصبحــت مختلفــة لديهــا عــن ذي قبــل.
وهنا يطرح سؤال كذلك ماهي تبعات ذلك الانسحاب:

للمنظمــات  وإداريــة وماليــة  تبعــات قانونيــة وسياســية  هنالــك 
والــدول، لأن الولايــات الأمريكيــة المتحــدة تعتبــر مــن أهــم المســاهمن 
ــي  ــن الدعــم المال ــد م ــة بالتأكي ــة. ســتعاني المنظم ــات الدولي في المنظم
كــون الولايــات المتحــدة مــن المســاهمن المهمــن، وبالتالــي ســيتعن علــى 
المنظمــة، رفــع قيمــة المســاهمة للــدول وطلــب دعــم مــن الــدول المانحــة 
وكذلــك البحــث عــن أســاليب جديــدة للتمويــل. وتعــد هــذه النقطــة مــن 
ــى المنظمــات الدوليــة خصوصًــا الأمم المتحــدة، واليونســكو  المآخــذ عل
حيــث لــم تطــور طــرق لتمويلهــا، واعتمــدت علــى دعــم الــدول ممــا عــزز 

ــك المنظمــات. ــدات تل ــدول الداعمــة في أجن في تدخــل ال
   BDS مــن التبعــات كذلــك علــى هــذا الانســحاب تعزيــز حركــة
وهــي حركــة تهــدف إلــى المقاطعــة لإســرائيل، وســحب الاســتثمارات، 

وإيقــاع العقوبــات يقودهــا الفلســطينيون مــن أجــل الحريــة والعدالــة 
والمســاواة. وتدعــم المبــدأ البســيط الــذي مفــاده أن الفلســطينين 
يحــق لهــم التمتــع بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا بقيــة البشــر، 
وذلــك التعزيــز ينتــج أن تبــن هــذه الحركــة الظلــم الــذي تتعــرض 
لــه فلســطن والضغــط الدولــي الممثــل بانســحاب الولايــات المتحــدة، 

ــزة ضــد إســرائيل. ــرة أن المنظمــة متحي ادعــاء مــن الأخي

ختامًا:
الخارجيـة  للسياسـة  المتتاليـة  الأنمـاط  أن  إلـى  الإشـارة  ينبغـي 
الأمريكيـة والتغييـرات الدوليـة الحاصلة اليوم، تتجه بما لا يدع مجالاً 
للشـك أننـا الآن في مرحلـة انهيـار لأجـزاء مـن النظـام الدولـي الحالي، 
وإقامـة نظـام أو أنظمـة دوليـة جديـدة، وتلـك العمليـة ستسـتغرق وقتًـا 
بالتأكيـد، لكنهـا تأتـي في عمليـة الانسـحاب مـن المنظمـات والمعاهدات 
الدوليـة ممـا يعطـي بقيـة اللاعبـن الدوليـن فرصـة لبسـط نفـوذ مـن 
ناحية، واسـتمرار في تردي الثقة بالمؤسسـات الدولية، ثم بزوغ أنظمة 
تحالفات أو منظمات أخرى مبنية على أسس مشتركة جديدة، وتعزز 
المصالـح المتغيـرة للـدول. لا شـك أن هـذه التغيـرات هـي معـزز كذلـك 
لمثـل تلـك المنظمـات والمجتمع الدولي للمراجعة والنقد الذاتي من أجل 

التكيـف مـع التغيـرات الدوليـة الحاصلـة في وقتنـا الحاضـر.

       واشـــنطن ليســـت مســـتعدة أن تقـــدم مســـاعدات وتكـــون ثانـــي 
   أو ثالـــث مســـتفيد حتـــى ولـــو كان ذلـــك معـــززًا قيادتهـــا للعالـــم 

* أستاذ بكلية العلوم الاستراتيجية ـ جامعة نايف للعلوم الأمنية
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العصــا والجــزرة .. ضــارة بالشــعوب وفــي خدمــة الأنظمــة التــي تخضــع للعقــاب 

الـعـقـوبـــــات الاقـتـصـاديــــة الـدولـيــــة .. 
ـــا ـــا وجـدواهـ تـكـلـفـتـهـ

مــن أهــم أدوات السياســة الخارجيــة، لأي دولــة مــن الــدول )الأداة الاقتصاديــة(، حيــث تقــع في منطقــة وســط بــن الأداة 
ــا  ــا لا تســتبعد تمامً ــة الدبلوماســية، إلا أنه ــه الأداة الاقتصادي ــذي تخــدم في الدبلوماســية والأداة العســكرية، في الوقــت ال
ــن  ــة الأداة الدبلوماســية، لك ــدادًا لحرك ــدان امت ــة والعســكرية( تع ــان )الاقتصادي ــا الأدات ــت كلت ــل العســكري.. وإن كان العم

ــج.  ــة النتائ ــف، وكــذا بتوقعــات متضارب ــد مختل ــة.. وبعائ ــة.. وبتكلفــة متفاوت بوســائل متقابل

د. طلال صالح بنّان

المعونات الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية
ــا  ــة في محاولته ــار الأداة الاقتصادي ــدول لخي ــا تلجــأ ال ــرًا م كثي
خدمــة مصالحهــا الوطنيــة، ودعمًــا لأمنهــا القومــي. الــدول، وخاصــةً 
ــة "الجــزرة"،  ــة بمثاب ــات الاقتصادي ــا، تلجــأ لنظــام المعون ــة منه الغني
ــرة  ــا، مــن أجــل دعــم الأخي ــا له ــر احتياجً ــدول الأكث ــي تجــذب ال الت
السياســي وتعاطفهــا مــع القضايــا، التــي تتصــدى لهــا الــدول المانحــة 
ــى المســتوين الإقليمــي والدولــي. أيضًــا:  ــة، عل للمعونــات الاقتصادي
نفــس الأداة تســتخدم ســلبيًا كـــ "العصــاة" للتأثيــر علــى ســلوك الــدول 
الأخــرى لتتوافــق مــع مصالــح وأمــن الدولــة أو الــدول، التــي تلجــأ 
لنظــام العقوبــات أو المقاطعــة الاقتصاديــة. في كلتــا الحالتــن تتفــاوت 
ــي  ــا الت ــة، بتفــاوت القضاي ــأداة الاقتصادي ــة اللجــوء ل ــد وتكلف عوائ
تسُــتخدم مــن أجلهــا.. وكــذا بتفــاوت حاجــة ومكانــة الــدول موضــوع 

نظــام العقوبــات الاقتصاديــة. 
في كل الأحـوال: نظـام العقوبـات الاقتصاديـة، أشـد قسـوة وتكلفـة 
علـى طـرفي الصـراع، كمـا أنه بالنسـبة لأطراف التي تتعرض له أشـد 
مقاومـةً وأقـل تسـامحًا، ربمـا في بعـض الأحيـان، تفـوق تصميـم وإرادة 
الدول المقاطِعَة، التي تلجأ لخيار العقوبات الاقتصادية.. وأحيانًا: قد 
يعُـد، اللجـوء لخيـار العقوبات الاقتصاديـة، من قبل الدول التي يفُرضُ 
عليها، عدوانًا يرقى لمستوى التهديد بالحرب. بالإضافة إلى أن العائد 
علـى الـدول، التـي تلجأ إلى خيـار العقوبات الاقتصادية، غير مضمون 
ومـن الصعـب توقعـه، في غالـب الأحـوال، خاصـةً: إذا مـا طـال أمـد 
العقوبات الاقتصادية، ونجحت الأطراف الدولية المستهدفة منه، على 
تجـاوز أو تحمـل تبعاتـه، ولـم يلق تعاونًا إقليميًـا ودوليًا لإحكام فرضه. 

تكلفة العقوبات الاقتصادية الأخلاقية
الأخطــر: في قــرار اللجــوء إلــى نظــام العقوبــات الاقتصاديــة، 
ذلــك البعــد الأخلاقــي الــذي يطــال جوانــب إنســانية، كان يجــب علــى 
طــرفي الصــراع، خاصــةً: تلــك الأطــراف التــي تلجــأ لخيــار المقاطعــة 
ــة، عــدم إقحامهــا والمجازفــة بالأخــذ بخيارهــا  والعقوبــات الاقتصادي
في معمعــة الخــلاف بينهــا. كثيــرًا مــا تتولــد مــآسٍ إنســانية نتيجــة 
لفــرض العقوبــات الاقتصاديــة علــى دول هــي في الأســاس تعانــي مــن 
مشــاكل اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة مزمنــة، وفي أمــس الحاجــة 
للمعونــة الاقتصاديــة، مــن أن تتعــرض للعقوبــات الاقتصاديــة، لأســباب 
ودواعٍ سياســية، هــي في كثيــر مــن الأحيــان، تمــس قضايــا الســيادة 
الحساســة، أكثــر مــن اعتبارهــا عقوبــة علــى مــروقٍ أو تجــاوزٍ علــى 
قيــم النظــام الدولــي المرعيــة..  أو لمواجهــة ســلوكٍ مــن شــأنه أن يخــل 
باســتقرار العالــم وأمنــه، كمــا تحــاول الدول التي تلجــأ لخيار العقوبات 
ــر الأخــذ  ــن أجــل تبري ــا، م ــى اختلاقه ــا، أو حت ــة تصويره الاقتصادي
ــة.  ــة لإدارة أهــداف سياســتها الخارجي ــات الاقتصادي ــار العقوب بخي

السـلبي  والأخلاقـي  الإنسـاني  البعـد  لهـذا  وامتـدادًا  المقابـل:  في 
لخيـار العقوبـات الاقتصاديـة، فـإن الكثيـر مـن الـدول، التـي تتعـرض 
لأنظمة العقوبات الاقتصادية، يهمها اسـتقرار أنظمتها السياسـية، ولا 
تلتفت للآثار السلبية لاستمرار العقوبات الاقتصادية على شعوبها. في 
هـذه الحـالات: تتغلـب شـعارات الحفـاظ علـى السـيادة.. وبقـاء الدولة، 
واسـتقلال قرارهـا السياسـي، ولـو مـن بـاب المزايـدة السياسـية، علـى 
مـدى فاعليـة النظـام السياسـي وكفاءتـه في أداء وظائفه والقيام بأعباء 
مسـؤولياته، ومـن ثـَمّ محاولة تسـخير موارد الدولة المحـدودة والفقيرة، 
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ليـس مـن أجـل مقاومـة تبعات العقوبـات الاقتصاديـة.. وتخفيف عبئها 
عن الناس، بل لترسيخ دعائم النظام السياسي القائم، وتشديد قبضة 
استبداده. لكن، في معظم الحالات لا يبدو نظام العقوبات الاقتصادية 
مجديـاً للـدول التـي تلجـأ لفرضـه، مهما كان وضع الـدول التي تتعرض 
له ضعيفًا وهشًا، من الناحية الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى أن نظام 
العقوبـات الاقتصاديـة، مـع الوقـت قـد يزيـد مـن كفـاءة أنظمـة الـدول 
التي تتعرض له باكتشاف أو تطوير إمكانات ذاتية.. وكذا إيجاد بدائل 
محليـة وخارجيـة، للتعامـل مـع المشـكلة، مـا كان يمكـن أن تحـدث لـولا 
المعانـاة الناتجـة عـن العقوبـات الاقتصاديـة، خاصـةً: إذا مـا كان النظام 
السياسـي القائـم يحظـى بشـعبية قويـة، قائمـة علـى شـرعية سياسـية 

راسـخة، تعكـس إرادة النـاس الحقيقية. 
أو أن تكــون الدولــة المســتهدفة مــن نظــام العقوبــات الاقتصاديــة 
غنيــة ومســتقرة نســبيًا، بــل وحتــى قــوة كونيــة عظمــى، كمــا في حالــة 
العقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
غزوهــا  بســبب  الاتحاديــة،  روســيا  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  ودول 
للقــرم وحربهــا ضــد أوكرانيــا )27 فبرايــر 2014م( أو ذلــك النــوع مــن 
العقوبــات الاقتصاديــة، التــي مازالــت الولايــات المتحــدة ودول الغــرب 
تفرضــه علــى الصــن، بدعــاوى الانتصــار لحقــوق الإنســان في الصــن، 
التــي فرضــت عقــب أحــداث ســاحة تيانانمــن ) 15 أبريــل 1989م (. 
وكما سـبقت الإشـارة إليه، فإن الضغوط التي تُمارس على الدول 
موضـوع العقوبـات الاقتصاديـة، قـد لا تقـود إلـى تغييـر في سياسـاتها 
وتوجهاتهـا، بقـدر مـا تقـود إلـى ترسـيخ دعائـم أنظمتهـا السياسـية، 
مهمـا كانـت قمعيـة، بضـخ المزيـد مـن المـوارد الفقيـرة والمتناقصـة في 
شـريان النظـام السياسـي، بهـدف تعزيـز سـطوته وزيـادة فـرص بقائـه 
في السـلطة، وربمـا التمـادي في عنـاده، بمـا قـد يشـكل تهديـدًا مباشـرًا 
وناجـزًا علـى سـلام العالـم وأمنـه، كمـا هـو في حـال نظـام العقوبـات 

الاقتصاديـة القاسـية المفروضـة علـى كوريـا الشـمالية. 
كذلــك: فــإن الجانــب الأخلاقــي الســلبي لخيــار اللجــوء للعقوبــات 
الاقتصاديــة لا يقتصــر علــى الأثــر الســلبي المتمثل في الإضرار المباشــر 
بحيــاة الشــعوب الفقيــرة، التــي فُرضــت العقوبــات الاقتصاديــة علــى 
دولهــا عقابًــا لســلوك أنظمتهــا السياســية، مهمــا كانت مبــررات اللجوء 
لخيــار العقوبــات الاقتصاديــة مــن قبــل الــدول، التــي تلجــأ إليهــا. كثيــرًا 
مــا يتمثــل فُحْــشُ نظــام العقوبــات الاقتصاديــة مــن قبــل دول الغــرب، 
التــي تزعــم انتصارهــا لقضايــا الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في 
العالــم، حيــث يعكــس نفاقًــا سياســيًا وازدواجًــا في المعايير في السياســة 

الخارجيــة لتلــك الــدول الغربيــة الغنيــة. 
أنظمــة الكثيــر مــن دول الغــرب الديمقراطيــة الداخليــة، وخاصــةً 
ــرى  ــي ت ــة السياســية، الت ــة الأنظم ــات المتحــدة، تقضــي بمعاقب الولاي
أنهــا أتــت إلــى الحكــم بطــرق غيــر ديمقراطيــة، خاصــةً إذا حدثــت 
تلــك المحــاولات بطــرق عنيفــة لتغييــر أنظمــة الحكــم في بلادهــا. هــذه 

الــدول الغربيــة الغنيــة، التــي تزعم انتصارهــا علنًا للخيار الديمقراطي 
وتلتــزم بــأن تعمــل علــى نشــره بــن مجتمعــات العالــم، نراهــا لا تكتفــي 
فقــط بمخالفــة أنظمتهــا الداخليــة لتبريــر عــدم معاقبــة أنظمــة الحكم 
التــي تأتــي بالعنــف، بتفــادي تســمية الأشــياء بمســمياتها الحقيقيــة، 
بــل قــد تكــون نفســها ضالعــة في إحــداث التآمــر علــى برامــج التحــول 
الديمقراطــي في كثيــر مــن مجتمعــات العالــم الثالــث. حــدث مثــل هــذا 
في تدخــل الولايــات المتحــدة الســافر والمباشــر، في انقــلاب تشــيلي 
الدمــوي 1973م، حيــث كشــفت وثائــق الخارجيــة ووكالــة الاســتخبارات 
الأمريكيــة )ســبتمبر 2003م( بعــد مضــي فترة الســرية )ثلاثــن عامًا(، 
الأمريكيــة  وثائــق الحكومــة  عــن  للكشــف  القانــون  يفرضهــا  التــي 
الســرية، الــدور الســلبي المتواطــئ لواشــنطن في تدبيــر ذلــك الانقــلاب 
العســكري الدمــوي، الــذي كلـّـف الشــعب التشــيلي أكثــر مــن ثلاثة عقود 
من الحكم القمعي المســتبد، بل وعرقلة مســيرة الديمقراطية نفســها، 
في دول جنــوب الكــرة الأرضيــة.  لقــد أظهــرت تلــك الوثائــق تــورط 
إدارة الرئيــس الأمريكــي، حينهــا ريتشــارد نيكســون )1913 -1994م( 
المباشــر في الانقــلاب العســكري العنيــف، الــذي قــاده الجنرال أوغســتو 
بونيشــيه )1915-2006( علــى حكومــة الرئيــس ســلفادور أللنــدي )11 
ســبتمبر 1973م(، وأفضــى إلــى قتــل الرئيــس أللنــدي في القصــر 
الجمهــوري بالعاصمــة ســنتياغو إثــر قصفــه بالطائــرات، بعــد ثــلاث 
ســنوات عاشــتها تشــيلي في ظــل حكــم ديموقراطــي، عقــب انتخــاب 

ســلفادور أللنــدي رئيسًــا لتشــيلي )4 نوفمبــر 1970م(.  

التأثيرات العكسية المضادة للعقوبات الاقتصادية
كمــا أنــه، في الأمــد الطويــل قــد يثبت نظام العقوبــات الاقتصادية 
ــى الــدول التــي تأخــذ  ــا عل ــا وسياســيًا وأخلاقيً ــا اقتصاديً ــه عبئً كون
بــه، منــه علــى الــدول التــي هــي موضوعــه، خاصــةً إذا مــا كانــت 
تفرضــه مجموعــة مــن الــدول تتفــاوت تكلفــة فرضــه ودواعــي الأخــذ 
بــه بينهــا. كثيــرًا مــا تثبــت الــدول والمجتمعــات، التــي تتعــرض لنظــام 
ــات  ــه تتجــاوز توقع ــل عبئ ــها في تحم ــة أن نفََسَ ــات الاقتصادي العقوب
الــدول التــي تلجــأ إليــه، رغــم شــدة وطأتــه عليهــا، خاصــةً إذا مــا 
كانــت أنظمتهــا السياســية تحظــى بشــرعية سياســية عنــد شــعوبها.. 
أو تواجــه الــدول، التــي تفــرض نظــام العقوبــات الاقتصاديــة، نفــورًا 
ــر  ــي تزعــم تبري ــا الت ــي مــع القضاي أو عــدم تعاطــف إقليمــي أو دول
ــات الاقتصاديــة لخدمتهــا. مــع الوقــت، ليــس  لجوئهــا لنظــام العقوب
فقــط التعــب والملــل والشــعور بارتفــاع تكلفــة اللجــوء لخيــار العقوبــات 
الاقتصاديــة  العقوبــات  تفــرض  التــي  الــدول  يصيــب  أن  يمكــن 
ومؤيديهــا، بــل أيضًــا قــد يحملهــا اليــأس مــن تأخــر جنــي عائــد 
الاســتمرار في خيــار العقوبــات الاقتصاديــة إلــى اللجــوء إلــى وســائل 
ــزداد بذلــك تكلفــة إدارة  ــة" مثــل الحــرب، فت ــا و"دراماتيكي ــر عنفً أكث
الصــراع والدخــول إلــى منطقــة أكثــر خطــورة وأقــل توقعًــا بنتائجهــا. 
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هــذا بالإضافــة إلــى الأثــر الســلبي، طويــل الأمــد، الــذي يتركــه 
خيــار اللجــوء للعقوبــات الاقتصاديــة، في مرحلــة مــا بعــد الأخــذ بــه، 
في علاقــات أطرافــه مــن الــدول، وكــذا في شــكل التحالــف الــذي بــدأ 
بــه عنــده بعــد التخلــي عنــه، بــن الــدول التــي شــاركت في فرضــه. كمــا 
أنــه، مــع الوقــت، قــد يحُــدث نظــام العقوبــات الاقتصاديــة تغييــرات 
هيكليــة في النظامــن الإقليمــي والدولــي، تتضــرر منــه أكثــر مصالــح 
والدوليــن،  الإقليميــن  منافســيها  لصالــح  فرضتــه،  التــي  الــدول 
ــرض عليهــا ونجحــت  ــي فُ ــدول الت ــرة مــن ال ــراب الأخي ــة اقت بمحاول
في مقاومتــه، ربمــا بمســاعدة تلــك الــدول المنافســة للــدول التــي 
فرضتــه، ممــا يزيــد مــن تكلفــة وعــبء قــرار اللجــوء لخيــار العقوبــات 

الاقتصاديــة، مــن قبــل الدولــة أو الــدول التــي لجــأت لفرضــه.
باختصـار: لـم يحـدث أن أثبـت نظـام العقوبـات الاقتصاديـة أنـه 
خـدم، بصـورة كفـوء وفعالة، الهـدف أو الأهداف التي يتُخذ من أجلها، 
إلا في حـالات قليلـة ونـادرة سـيتم التطـرق إليهـا لاحقًـا. بـل، بالعكـس، 
هنـاك شـواهد تاريخيـة علـى فشـل نظـام العقوبـات الاقتصاديـة مـن 
تحقيـق الهـدف منـه... فقـد ينتهـي بكارثـة كونيـة، كمـا حـدث بانـدلاع 
نظـام  مـن  لتثـأر  ألمانيـا  انتفضـت  عندمـا  الثانيـة،  الكونيـة  الحـرب 
التـي فرضهـا الحلفـاء  )تعويضـات الحـرب(،  الاقتصاديـة  العقوبـات 
معاهـدة  الأولـى، بموجـب  الكونيـة  الحـرب  بعـد هزيمتهـا في  عليهـا 
فرسـاي 1919م.. كمـا أن احتمـالات تكـرار مثـل هـذه الكـوارث الكونية 
وراد، هـذه الأيـام، إذا مـا اسـتحكمت أزمـة التوتر بـن الولايات المتحدة 
وكوريـا الشـمالية، التـي تعُـزى في كثيـرٍ مـن منعطفاتهـا لشـدة وقسـوة 
العقوبات الاقتصادية الدولية على بيونغ يانغ. بالإضافة إلى أن فرض 
العقوبـات الاقتصاديـة، علـى بعـض الـدول مـن المحتمـل أن يتـرك حالة 

مـن عـدم الاسـتقرار الإقليمـي المزمـن، كمـا حـدث للعـراق بعـد غـزوه 
الكويـت لأكثـر مـن 13 سـنة، لينتهـي نظـام العقوبـات الاقتصاديـة علـى 
العـراق، طـوال تلـك المـدة، بغـزو أمريكـي للعـراق، خـارج إرادة المجتمـع 
الدولـي، مـازال العـراق ومنطقـة الخليـج العربـي، بل والشـرق الأوسـط 
بأسـره، في معانـاة مسـتحكمة مـن تبعاتـه غيـر المسـتقرة، إلـى اليـوم. 

مـن الحـالات النـادرة، التـي يمكـن تتبعهـا لنجـاح نظـام العقوبـات 
في  العنصريـة  الحكـم  أنظمـة  علـى  فُـرض  الـذي  ذلـك  الاقتصاديـة، 
روديسـيا وجنـوب إفريقيـا، إلا أنـه لا يمكـن إيعاز ذلك حصريًا للعقوبات 
الاقتصاديـة، بقـدر مـا هـو راجـع للمقاومـة الشرسـة مـن قبـل السـكان 
إفريقيـا، لنظامـي هـراري وبروتوريـا  الأصليـن في روديسـيا وجنـوب 
العنصريـن.. والاسـتهجان الأممـي الواسـع لنظـام الفصـل العنصـري ) 
الأبارتايـد ( في روديسـيا وجنـوب إفريقيـا، مما وفر غطـاءً أخلاقياً قوياً 
عـزز مـن فـرص نجـاح نظـام العقوبات الاقتصاديـة الدولية على نظامي 
الفصل العنصري تلك . بالرغم من ذلك: حصل أن بعض الدول المهمة 
والكبيرة في النظام الدولي، التي كانت تدعم نظام المقاطعة الاقتصادية 
ضـد نظـام بروتوريـا العنصـري، كثيـراً مـا تخـرق هـذا النظـام لحاجتهـا 
لبعـض المـواد الأوليـة التـي لا تتوفـر بهـا، ويصعـب توفرهـا مـن مصـادر 
أخـرى، مثـل مـا اضطـرت الولايـات المتحـدة، في مناسـبات معينـة، مـن 
خـرق نظـام العقوبـات الاقتصاديـة علـى جنوب إفريقيـا لحاجتها لمعادن 

اسـتراتيجية، مثـل الكـروم والبلاتـن والروديـوم والإريديـوم. 

   المقاطعة العربية لإسرائيل.. استثناء للقاعدة!؟
إلا أنــه لا يفوتنــا هنــا التنويــه لنجــاح نظــام المقاطعــة العربيــة 
لإســرائيل، قبــل لجــوء بعــض الــدول العربيــة، بصــورة متباعــدة، لخيار 
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أمضــى أســلحة العــرب في صراعهــم مــع إســرائيل )نظــام المقاطعــة 
ــة لإســرائيل(.    الاقتصادي

بالتبعيــة، ونتيجــة لذلــك الســلوك لبعــض الــدول العربيــة تجــاه 
إســرائيل، وقضيــة الأمــن القومــي العربــي، أخــذ الخيــط الإســرائيلي 
يتخلــل النســيج العربــي، كأحــد أهــداف صــراع إســرائيل مــع العــرب، 
كمــا كان يقــول وزيــر الدفــاع الإســرائيلي الأســبق موشــي ديــان )1915 
-1981م(، حيــث بــدأت عزلــة إســرائيل الدوليــة تتداعــى.. وشــرعت 
إمــا تحرجًــا  تتــردد في الاعتــراف بإســرائيل،  التــي كانــت  الــدول، 
مــن شــرعية إســرائيل الدوليــة والأخلاقيــة، أو تحســبًا لــردع نظــام 
المقاطعــة العربيــة لإســرائيل، ومنهــا دول أوروبيــة غربيــة كانــت تاريخيًا 
صديقــة للعــرب ومتعاطفــة مــع القضيــة الفلســطينية، 
مثــل: أســبانيا واليونــان ودولــة الفاتيــكان، توالــت تباعًــا 
بالاعتــراف بالدولــة العبريــة. بل وأخذت دول في العالم 
الثالــث، خاصــةً في إفريقيــا، التــي تقريبًــا جميعهــا لــم 
تعــد تقيــم علاقــات مــع إســرائيل، بعــد حــرب أكتوبــر 
1973م، أخــذت تتقاطــر لتقيــم أو تعيــد علاقاتهــا مــع 
إســرائيل بعــد أن فقــد الإجمــاع العربــي زخمــه الهــادر، 
بقــرار بعــض دولــه المهمــة والهامشــية، التخلــي عمــا 
يعُــرف بمســتحقات الأمــن القومــي العربــي، باعتبــار 
إســرائيل العدو الاســتراتيجي الأول للعرب.. وبالتالي: 
تقويــض نظــام المقاطعــة الاقتصاديــة الكفــوء والفعــال ضد إســرائيل... 
ــي  ــدى النظــام العرب ــة الشــعب الفلســطيني ل ــواري قضي دعــك مــن ت
الرسمي لمرتبة متأخرة في سلم أولويات العرب القومية الاستراتيجية.  

تواضع أداء خيار العقوبات الاقتصادية
نظـام العقوبـات الاقتصاديـة، أثبـت مـع الوقـت فشـله، عـدا في 
زيـادة معانـاة الشـعوب وترسـيخ نظـم الحكـم المسـتبدة.. ولـم يثبـت 
نجاحـه إلا في حـالات قليلـة ونـادرة، عندمـا يتمتـع بشـرعية سياسـية 
أمميـة غالبـة..  ويسـتند إلـى قيـم أخلاقيـة وثيقـة الصلـة بالقانـون 
الدولـي وميثـاق الأمم المتحـدة وقواعـد التعامـل الدولـي المرعيـة في 
بإجمـاع  تحظـى  عادلـة  قضايـا  ويخـدم  الدوليـة،  السياسـة  مسـرح 
أممـي كاسـح.  بالتبعيـة: في مقدمـة متطلبـات أي نظـام للمقاطعـة 
والعقوبـات الاقتصاديـة، ضـد أي دولـة أو مجموعـة مـن الـدول، أن 
تتوفـر لديـه شـرعية قانونيـة وأخلاقيـة رادعـة بـأن يحظـى، بإجمـاع 
دولـي أو إقليمـي قـوي ومحكـم، مثـل مقاطعـة العالـم لنظـام الفصـل 
ونظـام  إفريقيـا..  وجنـوب  روديسـيا  في  )الأبارتايـد(،  العنصـري 
المقاطعـة الاقتصاديـة والعزلـة السياسـية، الـذي فرضـه العـرب علـى 

إسـرائيل، لأكثـر مـن ثلاثـة عقـود )1948-1979م(.  

مــا يســمى بالســلام مــع الدولــة العبريــة، خاصــةً في الفتــرة مــا بــن 
حــرب أكتوبــر 1973م، وتوقيــع معاهــدة الســلام بــن مصــر وإســرائيل 
)26 مــارس 1979م(، التــي كان مــن أهــم بنودهــا تخلــي مصــر عــن 
المقاطعــة الاقتصاديــة لإســرائيل، التــي امتــدت -طــوال فتــرة أوج 
التــزام النظــام العربــي باســتحقاقات المقاطعــة الجماعيــة لإســرائيل- 
لتشــمل مقاطعــة الــدول العربيــة لشــركات عالميــة تابعــة لــدول عظمــى 
تضــررت بدورهــا مــن نظــام المقاطعــة العربيــة لإســرائيل، مثــل شــركة 
كوكاكــولا وفــورد، حيــث خضعــت شــركات منافســة لتلــك الشــركات 
العالميــة وتجاوبــت مــع نظــام المقاطعــة العربيــة لإســرائيل مثــل: شــركة 
بيبســي كــولا وجنــرال موتــورز. ولا ننســى هنــا نجــاح الــدول العربيــة 

ــة الســعودية  ــادة المملكــة العربي المنتجــة للنفــط، بقي
ــة  ــدول الداعم ــر النفــط لل في فــرض حظــر لتصدي
لإســرائيل في حــرب أكتوبــر 1973م، الــذي شــمل 
دولاً غربيــة صناعيــة كبــرى وغنيــة، مثــل: الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا وهولنــدا. وكانــت هــذه المقاطعــة 
لتلــك الــدول المؤيــدة لإســرائيل في حــروب 1973م، 
تأثيــرًا  وأقــل  محــدودة  بصــورة  -ولــو  تكــرارًا 

وإحكامًــا- في حربــي 1956م، و1967م.
لــم تنجــح المقاطعــة العربيــة لإســرائيل، التــي 
امتــدت لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود تخللتهــا أربــع حــروب 

كبيــرة بــن العــرب وإســرائيل )1948، 1956، 1967 و 1973م( بــأن 
تكــون لهــا آثــارًا اقتصاديــة مؤلمــة علــى إســرائيل والــدول الداعمــة لهــا، 
بــل كانــت لهــا آثــار سياســية ممتــدة بفــرض عزلة سياســية علــى الدولة 
العبريــة، باعتبارهــا دولــة عدوانيــة عنصريــة تحتــل أراضٍ تابعــة لــدولٍ 
عربيــة، صــدرت بحقهــا قــرارات إدانــة صريحــة وملزمــة مــن الجمعيــة 
العامــة ومجلــس الأمــن صنفتهــا صراحــة مــن الــدول العنصريــة، مثــل 
روديســيا وجنــوب إفريقيــا، كونهــا تغتصــب حــق الشــعب الفلســطيني 
الطبيعــي غيــر القابــل للتصــرف في ســيادته وحريتــه وقيــام دولتــه 

المســتقلة علــى أرضــه )فلســطن(.  
بعــد توقيــع معاهــدة الســلام بــن مصــر وإســرائيل.. وتبعتهــا 
الأردن )2 أكتوبــر 1994 م(.. وقبــل الأخيــرة، اتفاقيــات أوســلو بــن 
ــة في واشــنطن )13  ــر الفلســطينية الموقع ــة التحري إســرائيل ومنظم
ســبتمبر 1993م(، وأخيــرًا: أقامــت موريتانيــا علاقــات دبلوماســية 
ــة مــع إســرائيل في )28 أكتوبــر 1999م(، انهــار نظــام المقاطعــة  كامل
الاقتصاديــة العربيــة لإســرائيل، الــذي كان أمضــى مــن خيــار اللجــوء 
إلــى الحــروب، التــي خســرها العــرب جميعًــا، عــدا الانتصــار، الــذي 
حققــه العــرب في حــرب أكتوبــر 1973م، كمــا ترتــب علــى اعتبــار 
حــرب أكتوبــر 1973م، كمــا وصفهــا الرئيــس المصــري الراحــل أنــور 
ــام لمنظومــة  ــار ت ــا آخــر الحــروب مــع إســرائيل، انهي الســادات، بأنه
المقاطعــة العربيــة، بدايــةً بالتخلــي -كمــا ســبقت الإشــارة إليــه- عــن 

     لــم يثبــت أن نظام 
العقوبــات الاقتصادية 
خــدم أهدافــه وشــواهد 
تاريخيـــة عـــى فشـــل 
ــات  ــذه الــعــقـوبــ هـــ

  

* أستاذ العلوم السياسية ـ جامعة الملك عبد العزيز ـ جدة 
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الــولايـــــات الـــمـــتــحـــــدة والـــعـــــراق الـــجـــديـــــد مــــــا بـــعــــــد داعــــــش

الاستراتيجية الأمريكية: تقسيم العراق مسألة 
وقت وإسرائيل تعتبره امتدادًا لوعد بلفور 

ـــى  ـــاب التوافـــق السياســـي عل ـــة حرجـــة  مـــع غي ـــة الإســـلامية أمـــام مرحل ـــم الدول ـــى تنظي ـــراق مـــا بعـــد القضـــاء عل يقـــف الع
ــة  ــية والقوميـ ــة السياسـ ــل التعدديـ ــة الإدارة في ظـ ــم وطبيعـ ــيطرة التنظيـ ــن سـ ــررة مـ ــدن المحـ ــق بالمـ ــية، تتعلـ ــا أساسـ قضايـ
ـــة لعـــراق موحـــد، أم أن المواجهـــات ســـتكون  ـــق مصالحـــة وطني ـــى تحقي ـــة، ومـــا إذا كانـــت حكومـــة العـــراق قـــادرة عل والطائفي
مفتوحـــة للمزيـــد مـــن التقســـيمات الطائفيـــة والعرقيـــة والمناطقيـــة والاثنيـــات الدينيـــة في ظـــل الافتقـــار لخطـــط واقعيـــة  
ـــراق ســـيما  ـــخ الع ـــن تاري ـــدة م ـــة جدي ـــي يؤســـس لمرحل ـــع نحـــو تقســـيم فدرال ـــد يدف ـــذي ق ـــر ال ـــي، الأم ـــت العراق ـــب البي لترتي
مـــع ارتفـــاع الطموحـــات الكرديـــة لإعـــلان انفصالهـــا، والعيـــش كدولـــة مســـتقلة ذات علاقـــة مـــع جارتهـــا الجديـــدة العـــراق، مـــع 
صعوبـــة توصـــل الطرفـــان لصيغـــة مشـــتركة تمكنهمـــا مـــن حـــل إشـــكاليات الخـــلاف، الـــذي أتـــى بالتزامـــن مـــع الحـــرب الدوليـــة 
ضـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية "داعـــش" ممـــا يؤشـــر لمرحلـــة أكثـــر صعوبـــة وتعقيـــدًا علـــى العـــراق إذا مـــا اســـتثنينا مشـــروع 
انفصـــال كردســـتان، حيـــث ضمنـــت معظـــم الأحـــزاب السياســـية لنفســـها وجـــود قـــوات تنتمـــي إليهـــا مدعومـــة إقليميـــاً ودوليـــاً 
ـــة   ـــة والإقليمي ـــلإرادة الدولي ـــق ل ـــة مـــن الصـــراع السياســـي في ســـياق تجـــاذب وصـــراع عمي ـــور حال ـــز تواجدهـــا، ممـــا بل لتعزي

ـــت مـــن العـــراق ســـاحة لنفوذهـــا السياســـي والعســـكري. جعل

د. أميرة الراشد الغامدي

ومـــع تزايـــد حالـــة الاحتقـــان الطائفـــي في العامـــن الأخيريـــن، 
ترسّـــخت الكثيـــر مـــن القناعـــات لـــدى الشـــعب العراقـــي بفشـــل 
يســـتند  ومســـتقر  آمـــن  إيجـــاد مجتمـــع  المتتاليـــة في  الحكومـــات 
علـــى مصالحـــة وطنيـــة حقيقيـــة، تحـــد مـــن الصراعـــات السياســـية 
والاقتتـــال الطائفـــي في الســـاحة العراقيـــة ومـــن معانـــاة عشـــرات 
ــام  ــن القيـ ــة عـ ــز الحكومـ ــن عجـ ــلًا عـ ــن فضـ ــن العراقيـ ــن مـ الملايـ
بواجباتهـــا في توفيـــر الخدمـــات والأمـــن للعاصمـــة والمحافظـــات 
ــة بغـــداد ومحافظـــات  ــة الانفـــلات الأمنـــي في العاصمـ وتفاقـــم حالـ
العـــراق الســـنية ممـــا دفـــع بمطالـــب التقســـيم أو -الفدرلـــة- التـــي 
طالمـــا كانـــت حاضـــرة في ذهـــن العراقيـــن منـــذ دخـــول الولايـــات 
المتحـــدة أراضيـــه عـــام 2003م، وحقهـــم التشـــريعي طبقـــاً للمـــادة 
)119( مـــن الدســـتور العراقـــي، الـــذي صيـــغ بأمـــر مـــن الحاكـــم 
المدنـــي الأميركـــي بـــول بريمـــر في عـــام 2004م، ونـــص علـــى أحقيـــة 
كل محافظـــة أو أكثـــر تكويـــن إقليـــم بنـــاء علـــى طلـــب بالاســـتفتاء 
عليـــه ســـواء كان بطلـــب مـــن ثلـــث الأعضـــاء في كل مجلـــس مـــن 
مجالـــس المحافظـــات التـــي تســـعى لتكويـــن الإقليـــم، أو بطلـــب مـــن 

عُشْـــر الناخبـــن في كل محافظـــة مـــن المحافظـــات التـــي  تســـتهدف 
الإدارة  تفضلهـــا  التـــي  الفيدراليـــة  فالصيغـــة  الإقليـــم   تكويـــن 
الأمريكيـــة، هـــي أقـــرب مـــا تكـــون إلـــى الكونفدراليـــة التـــي تعتمـــد 
الطابـــع الإقليمـــي، مـــع منـــح ســـلطة مطلقـــة تقريبًـــا لـــكل إقليـــم 
خاصـــة وأن الدســـتور يدعـــم هـــذا الاتجـــاه في بعـــض مـــواده، وهـــو مـــا 
تم مناقشـــته مـــن قبـــل مســـؤولن أمريكيـــن مـــع بعـــض السياســـين 
في الســـلطة العراقيـــة، وتم اطـــلاع بعـــض حكومـــات المنطقـــة عليـــه. 
ـــة ممـــن  ـــادات السياســـية والعشـــائرية العراقي ـــا شـــجع بعـــض القي كم
كانـــوا ضـــد مشـــروع التقســـيم، مناشـــدة الإدارة الأمريكيـــة الســـابقة 
بضـــرورة العـــزل مـــا بـــن الطوائـــف المذهبيـــة والعرقيـــة، يكـــون فيـــه 
لـــكل مكـــون مـــن الســـنة والشـــيعة والأكـــراد، وضـــع سياســـي وجغـــرافي 
ومعنـــوي في ثلاثـــة أقاليـــم مســـتقلة لعـــراق فدرالـــي، قـــادر علـــى 
ــادل  ــع عـ ــع توزيـ ــف مـ ــن الطوائـ ــا بـ ــف مـ ــجام والتآلـ ــق الانسـ تحقيـ
للثـــروة والمكتســـبات الوطنيـــة، وهـــو تحديـــدًا مـــا يتوافـــق مـــع مشـــروع 
ـــى  ـــراق إل ـــدن- مخطـــط  مشـــروع تقســـيم الع الديمقراطـــي -جـــو باي
ـــرة مـــن  ـــة مؤث ـــاك قـــوى عراقي ـــت هن ـــم في عـــام 2007م، وإن كان أقالي
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المفكريـــن ورجـــال الديـــن وشـــريحة واســـعة مـــن الشـــباب، تقـــف ضـــد 
هـــذا التقســـيم، وتـــرى فيـــه مشـــروع غربـــي ليـــس لتقســـيم العـــراق 
ـــراق بمـــا يخـــدم  ـــوة الع ـــاف ق ـــر إضع ـــة، عب ـــل ودول المنطق فحســـب، ب
ـــز الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي، وإن  ـــران التوســـعية، وتعزي أهـــداف إي
تأكـــدت تلـــك الشـــكوك بزيـــارة وزيـــر الدفـــاع الأمريكـــي الجديـــد 
-جيمـــس ماتيـــس- إلـــى العـــراق التـــي وجـــد فيهـــا البعـــض حـــراك 
ـــة مـــا بعـــد داعـــش،  أمريكـــي  لترتيـــب ودعـــم أوضـــاع قواتـــه في مرحل
وتأكيـــد اســـتمرار العلاقـــة والدعـــم بقيـــادة -الرئيـــس ترامـــب- 
لتحصـــن الأمـــن القومـــي الأمريكـــي مـــن خـــلال إنهـــاء الوجـــود 
القمعـــي في العـــراق وضـــرب جميـــع الحـــركات الإســـلامية المتطرفـــة 

ــا الوطنـــي عبـــر القـــارات. لضمـــان أمنهـ

الولايات المتحدة والعراق الجديد ما بعد داعش
مـــن المســـلم بـــه أن السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة ترتكـــز 
دومًـــا علـــى بعديـــن خارجـــن رئيســـن فيمـــا يتصـــل بمنطقـــة الشـــرق 
ـــة  ـــة قابل ـــدًا، أولهمـــا: تأســـيس قاعـــدة أمني ـــج تحدي الأوســـط والخلي
للبقـــاء في المنطقـــة كهـــدف قصيـــر الأمـــد، وثانيهمـــا: إعـــادة تشـــكيل 
السياســـات الاقتصاديـــة والثقافـــات الداخليـــة في المنطقـــة بمـــا 
يتناســـب والنمـــوذج الأمريكـــي، وإن اقتضـــى ذلـــك شـــن حـــروب 
وقائيـــة لتغيـــر الأنظمـــة وإحـــداث الإصلاحـــات الليبراليـــة لإقامـــة 
ــدد  ــك عـ ــرح بذلـ ــا صـ ــة. كمـ ــة وديمقراطيـ ــية حديثـ ــة سياسـ أنظمـ
مـــن الساســـة والمفكريـــن ورؤســـاء الولايـــات المتحـــدة المتعاقبـــن، 
وهـــو مـــا يؤكـــد أن الخطـــط الأمريكيـــة الســـاعية إلـــى تقســـيم 
دول المنطقـــة العربيـــة ومـــن بينهـــا العـــراق لـــم تكـــن وليـــدة تـــأزم 
الوضـــع السياســـي والعســـكري العراقـــي  ودخـــول الولايـــات المتحـــدة 
في حـــرب اســـتنزاف طويلـــة، ومحدوديـــة البدائـــل المتاحـــة أمامهـــا  
حتـــى مـــع القضـــاء علـــى تنظيـــم "داعـــش" بـــل هـــي اســـتراتيجيات 
صاغهـــا الكثيـــر مـــن المفكريـــن والفلاســـفة الأمريـــكان منـــذ عقـــود، 
ــة  ــاث الأمريكيـ ــز الأبحـ ــذ لمراكـ ــلوب التنفيـ وإن ترُكـــت خطـــط وأسـ
وأذهـــان السياســـين الأمريكيـــن بحســـب المتغيـــرات السياســـية 

ــة. ــة أمريكيـ ــكل رئاسـ ــة لـ والدوليـ
وبتدافـــع الأحـــداث والوقائـــع علـــى المســـرحن الســـوري والعراقـــي 
مؤخـــرًا ، شـــرع مستشـــاري الإدارة الأمريكيـــة في اســـتحضار تاريـــخ 
مخططـــات الاســـتعمار الأمريكـــي منـــذ خمســـينيات القـــرن الماضـــي 
وصـــولا إلـــى بدايـــات صعـــود المحافظـــن الجـــدد الأمريكيـــن في 
ــد  ــلال العقـ ــوق خـ ــدان الطـ ــيم لبلـ ــة والتقسـ ــط التجزئـ ــار مخطـ إطـ

الأخيـــر، وكان في مقدمتهـــا مشـــروع تقســـيم العـــراق، التـــي اتفقـــت 
ـــة في  ـــرة  كردي ـــلات صغي ـــلاث دوي ـــي بث ـــراق الحال ـــى اســـتبدال الع عل
الشـــمال، وســـنية في الوســـط  وشـــيعية في الجنـــوب، وهـــي الخطـــة 
التـــي اقترحهـــا وزيـــر الخارجيـــة الأمريكيـــة الأســـبق هنـــري كيســـنجر 
وأيدهـــا بعـــض الساســـة والمفكريـــن أمثـــال: ليزلـــي جيـــب - ديفيـــد 
ــراق،  ــوي في العـ ــراع الدمـ ــف الصـ ــز – لوقـ ــون هوبكنـ ــف - جـ جوزيـ
وإن كانـــت المؤشـــرات المتوافـــرة  تؤكـــد أن الاســـتراتيجية الأمريكيـــة 
تميـــل لإضعـــاف القـــوة العراقيـــة والحيلولـــة دون إعـــادة بنـــاء قوتـــه 
ـــه وليـــس كمخـــرج  العســـكرية مـــرة أخـــرى ممـــا يســـهل الســـيطرة علي

لحـــل الأزمـــات التـــي تواجههـــا الإدارة الأمريكيـــة في العـــراق. 
تقســـيم  مخطـــط  في  الأمريكيـــة  الإســـتراتيجية  وتنطلـــق 
العـــراق مـــن فرضيـــة أن التحديـــات التـــي تواجـــه العـــراق لـــن تحـــل 
بهزيمـــة تنظيـــم الدولـــة في ســـاحة المعركـــة فحســـب، وإن مســـألة 
تقســـيم العـــراق مســـألة وقـــت لاســـيما مـــع تطـــور الأحـــداث في 
المنطقـــة وتوالـــي المعطيـــات الميدانيـــة، حيـــث وجـــدت أمريـــكا أن 
ــد  ــة ضـ ــا القائمـ ــة في حربهـ ــا الميدانيـ ــز جهودهـ ــح لتعزيـ ــن الصالـ مـ
الدولـــة الإســـلامية عـــدم تقســـيم العـــراق مـــا قبـــل تحقيـــق الهزيمـــة 
الكاملـــة للتنظيـــم وســـعت الولايـــات المتحـــدة مؤخـــرًا بالتنســـيق مـــع 
بريطانيـــا، والتحالـــف الدولـــي لمحاربـــة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، 
تأجيـــل مشـــروع انفصـــال إقليـــم كردســـتان لمـــدة عامـــن، وأكـــد 
ــس تيلرســـون – عـــدم اعتـــراف  وزيـــر الخارجيـــة الأمريكـــي - ريكـ
ــرًا  ــتفتاء انفصـــال الأقليـــم الـــذي أجـــري مؤخـ واشـــنطن بنتائـــج اسـ
كـــون الاســـتفتاء ونتائجـــه يفتقـــران للشـــرعية، مشـــددًا علـــى اســـتمرار 
بـــلاده في دعـــم عـــراق موحـــد اتحـــادي وديمقراطـــي مـــع حـــث بغـــداد 

وأربيـــل علـــى الهـــدوء وإنهـــاء الاتهامـــات والتهديـــدات المتبادلـــة.

الولايات المتحدة ومشروع انفصال كردستان العراق
لطالمـــا كانـــت تطلعـــات الأكـــراد في دولتهـــم القوميـــة  تتفـــق و 
ــراق،  ــي للعـ ــيم الكونفدرالـ ــة في التقسـ ــتراتيجية الإدارة الأمريكيـ اسـ
كمخـــرج لأزمتهـــا منـــذ العـــام 2003م، فطبيعـــة التحالـــف الأمريكـــي 
مـــع أكـــراد كردســـتان العـــراق  واضـــح للعيـــان لاســـيما مـــع صياغـــة 
نصـــوص دســـتور عـــام 2005م، التـــي أعطـــت وضعًـــا مميـــزًا للإقليـــم، 
ــا يكـــون في حـــرب الولايـــات المتحـــدة  وتأكـــد ذلـــك التعـــاون أكثـــر مـ
والتحالـــف الدولـــي ضـــد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية "داعـــش" ممـــا 
شـــجع مـــن تطلعـــات الأكـــراد في تكويـــن دولتهـــم القوميـــة مـــع احتيـــاج 
القـــوى الدوليـــة لمشـــاركتهم العســـكرية في محاربـــة الإرهـــاب، وبالرغـــم 

       شــرعـــــت الإدارة الأمــريــكــيـــــة فـــــي اســتــحــضــــار مـخـطـطــــات 
   الـتـقـسـيــــم لـتـجـزئــــة بـلــــدان الـطــــوق وفــــي مـقـدمـتـهــــا الـعــــراق
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مـــن إدراك القـــوى الدوليـــة للهـــدف الكـــردي، ومحاولـــة ترجمـــة 
واســـتثمار مشـــاركته وانتصاراتـــه في اســـتكمال مســـار الاســـتقلال 
عـــن الدولـــة العراقيـــة، إلا أن سياســـات التحالـــف الدولـــي أتســـمت 
ــة  ورفـــض  ــات الكرديـ ــع التطلعـ ــل مـ ــذر في التعامـ ــن الحـ ــر مـ بالكثيـ
فكـــرة الانفصـــال علـــى الأقـــل في الوقـــت الراهـــن علـــى اعتبـــار 
ــى تنظيـــم الدولـــة  ــتان أثنـــاء الحـــرب علـ ــال إقليـــم كردسـ أن انفصـ
الإســـلامية ســـتكون لـــه تداعياتـــه الكارثيـــة علـــى مجريـــات تلـــك 
ـــد مـــن الصـــراع  ـــى المزي الحـــرب، إذ ســـيفضي اســـتقلال كردســـتان إل
ـــة وبـــن حكومـــة الإقليـــم، ممـــا يشـــتت جهـــود  بـــن الحكومـــة العراقي
أمريـــكا وحلفائهـــا والحكومـــة العراقيـــة في حربهـــا علـــى تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية ناهيـــك عـــن احتمـــال اتســـاع معادلـــة الصـــراع بـــن بغـــداد 
ـــة الرفـــض الداخليـــة  وأربيـــل مـــع دخـــول المتغيـــر الشـــيعي علـــى معادل
لاســـتقلال إقليـــم كردســـتان، ورفـــض بعـــض العراقيـــن الأكـــراد مـــن 
السياســـين ورجـــال الأعمـــال وشـــخصيات بـــارزة انفصـــال الإقليـــم 
في ظـــل الأوضـــاع الأمنيـــة والاقتصاديـــة الحاليـــة  واحتمـــال اســـتخدام 
بغـــداد وســـائل عنيفـــة علـــى المســـتوين الدبلوماســـي والعســـكري  
لكبـــح التطلعـــات الكرديـــة، كمـــا أن الظـــروف المحيطـــة بالمنطقـــة 
مؤخـــرًا، لـــن توفـــر بيئـــة ملائمـــة لنجـــاح مشـــروع الانفصـــال مـــع 
صعوبـــة التحديـــات والموانـــع الناتجـــة عـــن رفـــض القـــوى الإقليميـــة 
في المنطقـــة مثـــل -تركيـــا وإيـــران- لنتائـــج الاســـتفتاء لاعتبـــارات 

جيوسياســـية وأمنيـــة واقتصاديـــة خاصـــة بهـــا.
 ونســـتنتج ممـــا تقـــدم، أن ثمـــة موافقـــة أمريكيـــة ضمنيـــة علـــى 
اســـتقلال إقليـــم كردســـتان في المـــدى البعيـــد، بالرغـــم مـــن رفضهـــا 
لنتائـــج الاســـتفتاء في الوقـــت الراهـــن، وإن كانـــت تؤشـــر المعطيـــات 
بـــأن الإدارة الأمريكيـــة ســـتدعم -حـــال الانتهـــاء مـــن محاربـــة داعـــش 
في العـــراق وســـوريا- مشـــروع اســـتقلال الإقليـــم. كمـــا ســـتعمد إلـــى 
ــلطات  ــل السـ ــول فصـ ــاوض حـ ــراق للتفـ ــة العـ ــى حكومـ ــط علـ الضغـ
الســـيادية بصـــورة رســـمية بينهـــا وبـــن إقليـــم كردســـتان لإقامـــة 
كونفيدراليـــة حقيقـــة معتـــرف بهـــا مـــن كلا الجانبـــن، خصوصًـــا أن 
التجاهـــل الأمريكـــي لحلـــم الأكـــراد في تكويـــن دولـــة قوميـــة ســـيكون 
ـــة فكـــرة  ـــى الإدارة الأمريكيـــة التـــي طرحـــت بداي ـــه المكلـــف عل ـــه ثمن ل

تقســـيم العـــراق ومـــا قبـــل الحـــرب علـــى داعـــش.
ـــة  ـــة القادم ـــة خـــلال المرحل ـــع أن تتجـــه السياســـة الأمريكي ويتوق
في العـــراق -وإن طالبـــت بتأجيـــل اســـتقلال إقليـــم كردســـتان- إلـــى 
ترتيـــب الأوضـــاع الداخليـــة في مرحلـــة مـــا بعـــد داعـــش والوقـــوف 
إلـــى جانـــب الفريـــق السياســـي الـــذي ســـيحقق لهـــا هـــذه التطلعـــات، 
ــاوز  ــتجعلها تتجـ ــدة، سـ ــة الجديـ ــة الإدارة الأمريكيـ ــة ليبراليـ فطبيعـ
ـــة  ـــة الطائفي ـــا الأغلبي الظـــروف والاســـتحقاقات السياســـية بمـــا فيه
في العـــراق، إلـــى إيجـــاد أحـــزاب سياســـية مناهضـــة للوجـــود الإيرانـــي 
الـــذي ســـيكثف مـــن حراكـــه لمـــلء الفـــراغ الأمنـــي في العـــراق مـــا بعـــد 

داعـــش. كمـــا مـــن المتوقـــع أن يكـــون الحـــراك الأمريكـــي المضـــاد 
للنفـــوذ الإيرانـــي أحـــد أورق الضغـــط الأمريكـــي علـــى إيـــران فيمـــا 
يتصـــل بمراجعـــة الاتفـــاق النـــووي معهـــا للحـــد مـــن دورهـــا الإقليمـــي 
في العـــراق والمنطقـــة، ســـيما أن العـــراق لا يـــزال لـــه ذات الأهميـــة 
العســـكرية والأمنيـــة الاســـتخباراتية لـــدي الإدارة الأمريكيـــة، التـــي 
يمكـــن اســـتقراؤها مـــن أجنـــدة وترتيبـــات اللقـــاء الـــذي عقدتـــه 
اللجنـــة المشـــتركة "الأمريكية-العراقيـــة" والمقترحـــات التـــي قدمتهـــا 
إلـــى رئيـــس الـــوزراء العراقـــي التـــي تعكـــس في مجملهـــا مرتكـــزات 
ـــث ضـــرورة  ـــن حي ـــد داعـــش  م ـــا بع ـــراق م ـــة  لع للسياســـية الأمريكي
بقـــاء القـــوات الأمريكيـــة، وزيـــادة أعدادهـــا لفتـــرة لا تقـــل عـــن 
خمـــس ســـنوات فضـــلا عـــن تعزيـــز التعـــاون الأمنـــي والاســـتخباراتي، 
وتأهيـــل الأجهـــزة الأمنيـــة العراقيـــة وإعـــادة تأهيـــل وتدريـــب القـــوات 
العراقيـــة المســـلحة بكافـــة تصنيفاتهـــا مـــن حيـــث التنظيـــم والتســـليح 
مـــع إعـــادة تأهيـــل المناطـــق المتضـــررة، فالخطـــة الأمريكيـــة  لتقســـيم 
العـــراق ســـواء في الوقـــت الراهـــن أو بعـــد عامـــن  لـــم تعـــد مـــن 
ـــكا  ـــى نحـــو يمكـــن أمري ـــراق عل أجـــل ضمـــان الاســـتقرار النســـبي للع
مـــن رفـــع يدهـــا عنـــه، مـــع انســـحاب تدريجـــي لقواتهـــا مـــن العـــراق  
ــراق   ــلال العـ ــن خـ ــة مـ ــي في المنطقـ ــد الأمريكـ ــز التواجـ ــدر تعزيـ بقـ
حيـــث افتـــرض مستشـــاري الإدارة الأمريكيـــة في خطـــة تقســـيم 
العـــراق أن يكـــون لـــكل طائفـــة دولـــــــتها الخــــــــاصة بهـــا  ممـــا يتطلـــب 
ـــم الناتجـــة عـــن التقســـيم  ـــى الأقالي ـــا عل ـــاء نفوذه ـــن واشـــنطن إبق م
بقصـــد تقـــديم الدعـــم والمســـاندة الأمريكيـــة لضمـــان اســـتقلالية 
واســـتمرارية بقـــاء تلـــك الدويـــلات مقابـــل منـــح الأمريكيـــن تواجـــد 
ونفـــوذ أكبـــر، عبـــر نشـــر قواعـــد عســـكرية  تســـتطيع مـــن خلالهـــا 
الحفـــاظ علـــى مصالحهـــا، وهـــو مـــا عرضـــه الرئيـــس الأمريكـــي 
-دونالـــد ترامـــب- مؤخـــرًا أمـــام القـــادة العراقيـــن، علـــى اعتبـــار أن 
خيـــار تقســـيم العـــراق لدويـــلات  يعـــد الخيـــار الأمثـــل مـــن البقـــاء 
ــادرة  ــرح مبـ ــة طـ ــع صعوبـ ــا مـ ــف خصوصًـ ــة العنـ ــى حالـ ــم علـ الدائـ
شـــاملة للســـلم الأهلـــي والمصالحـــة الوطنيـــة تتفـــق عليهـــا المكونـــات 

المذهبيـــة والطائفيـــة والعرقيـــة في العـــراق.
وعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي، مـــن الواضـــح أن الإدارة الأمريكيـــة 
ســـتمضي قدمًـــا في الســـيطرة والاســـتحواذ علـــى النفـــط العراقـــي، 
وهـــي الاســـتراتيجية المرتبـــط بتوجهـــات ترامـــب الاســـتثمارية في 
ـــات  ـــى الولاي ـــن أن عل ـــذي أعل ـــة، وال ـــات السياســـة الخارجي إدارة ملف
المتحـــدة الحصـــول علـــى ثمـــن الدفـــاع عـــن حقـــوق الشـــعوب الأخـــرى، 
وأن النفـــط العراقـــي هـــو حـــق أمريـــكا التـــي قدمـــت الكثيـــر مـــن 
الأرواح والمليـــارات في حربهـــا مـــع العـــراق ووجـــدت الإدارة الأمريكيـــة 
في التوســـع الإيرانـــي في العـــراق، وتطويـــر إيـــران نظامهـــا الدفاعـــي 
ــز  ــبًا لتعزيـ ــلًا مناسـ ــتية مدخـ ــا الباليسـ ــلاق صواريخهـ ــارب إطـ وتجـ
ـــم  ـــر تنظي ـــد تدمي ـــب بع ـــا تســـعى إدارة ترام ـــي. كم ـــا الأمريك تواجده
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الدولـــة الإســـلامية إلـــى طـــرح مبـــادرات أخـــرى للحكومـــة العراقيـــة 
ــار العـــراق، وتعزيـــز  ــادة إعمـ ــة إعـ ــاركة في عمليـ تتصـــل بمـــدى المشـ
الاســـتقرار والإصلاحـــات السياســـية الإضافيـــة التـــي يمكـــن أن 
تكـــون ضمانـــة أساســـية لمنـــع نشـــوء أي جماعـــات مســـلحة أخـــرى.

 مواقف القوى الإقليمية من استقلال إقليم كردستان
ثمـــة مواقـــف إقليميـــة ذات تأثيـــرات هامـــة بشـــأن مشـــروع 
ــاح ذلـــك  ــدد فـــرص نجـ ــا يحـ ــد داعـــش. كمـ ــا بعـ ــراق مـ ــيم العـ تقسـ
التقســـيم مـــن عدمـــه ســـواء كان مـــن الداخـــل العراقـــي أو بفعـــل قـــوى 
ــعيها  ــيًا في سـ ــرًا أساسـ ــا تشـــكل متغيـ ــم أنهـ ــة بحكـ ــة أو دوليـ إقليميـ
للحفـــاظ علـــى عـــراق موحـــد لـــذا كانـــت لهـــا مواقفهـــا الرافضـــة مـــن 
اســـتقلال إقليـــم كردســـتان عـــن الدولـــة العراقيـــة، وضـــم محافظـــة 
مـــن  تشـــكله  قـــد  ومـــا  والســـيادي،  الجغـــرافي  لنطاقـــه  كركـــوك 
ـــا  ـــي تتواجـــد لديه ـــدول الت ـــة في ال ـــة مماثل ـــة كردي ـــدادات انفصالي امت
قوميـــات كرديـــة كإيـــران وســـوريا وتركيـــا. كمـــا أن هنـــاك موقـــف 
ـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لإســـرائيل، وهـــو  ـــم كم داعـــم لانفصـــال الإقلي
مـــا ســـنحاول تعرفـــه تاليًـــا بحســـب المتغيـــرات السياســـية والأمنيـــة 

ــة.  ــة لـــكل دولـ والجغرافيـ

الموقف الإيراني من استقلال إقليم كردستان العراق 
يأتـــي الموقـــف الإيرانـــي في مقدمـــة المواقـــف الإقليميـــة الرافضـــة 
إقليـــم  اســـتقلال  إمكانيـــة  مهمًـــا في  ومحـــددًا  العـــراق،  لتقســـيم 
كردســـتان، حيـــث تســـعى طهـــران إلـــى أن يكـــون العـــراق موحـــدًا، ممـــا 
يعنـــي أن إقليـــم كردســـتان كيـــان غيـــر قابـــل للانفصـــال عـــن الجمهوريـــة 
العراقيـــة ســـيما أنّ إيـــران هـــي المتحكّـــم في العمليـــة السياســـية في 
العـــراق منـــذ 2003م، بدعمهـــا مختلـــف الأحـــزاب ذات الأغلبيـــة 
الشـــيعية، بـــل والتدخّـــل لتعيـــن المســـؤولن السياســـين أو حتـــى 
عزلهـــم، كمـــا لـــم يقّـــف التــــــدخّل الإيرانـــي عنـــد التحكّـــم في الأغلبيـــة 
ــراد  ــع الأكـ ــات مـ ــد صفقـ ــى عقـ ــد إلـ ــا أمتـ ــب  وإنّمـ ــيعية فحسـ الشـ
في الشـــمال ومـــع الســـنّة، وعلـــى نحـــو يبقـــي الاســـتقرار السياســـي 
للعـــراق رهينًـــا بالـــدور الإيرانـــي، لـــذا كان مـــن الطبيعـــي رفـــض 
ــعبي الكـــردي ومحاولـــة ضـــم كركـــوك  ــتفتاء الشـ إيـــران نتائـــج الاسـ
ـــدي  ـــك تع ـــرة ذل ـــم كردســـتان، معتب ـــي في إقلي ـــم الذات ـــى إدارة الحك إل
ـــب  ـــا انتقـــدت الحـــراك أحـــادي الجان ـــح للدســـتور العراقـــي. كم صري
الـــذي تنتهجـــه حكومـــة أربيـــل باتجـــاه اســـتقلال الأقليـــم  وســـتكون 
لـــه انعكاســـاته الســـلبية علـــى علاقـــات طهـــران الإســـتراتيجية مـــع 
ــي-  ــة جـــلال طالبانـ ــتاني بزعامـ ــي الكردسـ ــاد الوطنـ ــزب الاتحـ -حـ
وهـــو الـــذي يتمتـــع  بعلاقـــة متميـــزة ووطيـــدة بإيـــران، حيـــث أتفـــق 
كل مـــن حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي وحـــزب الكردســـتاني الديمقراطـــي 
غيـــر الموالـــي لإيـــران علـــى بنـــاء إســـتراتيجية مشـــروع الاســـتقلال، 

ويـــرى النظـــام الإيرانـــي أن فحـــوى الخـــلاف بـــن أربيـــل وبغـــداد 
ـــد  ـــا يتصـــل بالمســـائل قي ـــة ســـيما م ـــل للحـــوار والمصالحـــة الوطني قاب
الخـــلاف حـــول المناطـــق المتنـــازع عليهـــا وحصـــة الإقليـــم مـــن الموازنـــة 
الاتحاديـــة، وإنتـــاج وتســـويق واقتســـام عائـــدات النفـــط والغـــاز التابـــع 

للإقليـــم بـــن كلا الجانبـــن. 
ـــة،  ـــي في المنطق ـــة واســـعة للتمـــدد الإيران ـــراق بواب ـــت الع ـــا كان ولم
ــة  ــائل الممكنـ ــة الوسـ ــي كافـ ــام الإيرانـ ــج النظـ ــع أن ينتهـ ــن المتوقـ فمـ
دولـــة كرديـــة عراقيـــة مســـتقلة،  تكويـــن  لمنـــع  العســـكرية   حتـــى 
ــها  ــراق نفسـ ــة العـ ــوريا وحكومـ ــا وسـ ــض تركيـ ــك رفـ ــتغل في ذلـ مسـ
لهـــذا الاســـتقلال  كمـــا عمـــدت طهـــران مؤخـــرًا إلـــى اســـتهداف 
ـــة التقـــارب بـــن الحزبـــن الكردســـتانين الديمقراطـــي والاتحـــاد  حال
الوطنـــي -رغـــم خلافاتهمـــا العميقـــة- بقصـــد منـــع التوافـــق بينهمـــا  
بشـــأن مســـتقبل الإقليـــم وحـــل الخلافـــات التـــي باتـــت تعانـــي منهـــا 
أجنحـــة حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي حليفهـــا الكردســـتاني الاســـتراتيجي، 
ــي  ــف الوطنـ ــات التحالـ ــم سياسـ ــن دعـ ــران عـ ــى طهـ ــن تتوانـ ــا لـ كمـ
الشـــيعي الحاكـــم في تهميـــش وإقصـــاء غيـــره مـــن المكونـــات الطائفيـــة 
العراقيـــة ســـواء الســـنة أو الأكـــراد علـــى نحـــو يكـــرس دكتاتوريـــة 
ــو  ــدوره وهـ ــيعي بـ ــف الشـ ــى التحالـ ــن يتوانـ ــية، ولـ ــة السياسـ الغالبيـ
المدعـــوم إيرانيًـــا عـــن اســـتخدام القـــوة في مواجهـــة حكومـــة أربيـــل، 
فضـــلًا عـــن سياســـاته في اختـــراق المكـــون الكردســـتاني  لكســـب 
ولاءات تســـاهم في تكريـــس التواجـــد الشـــيعي داخـــل أربيـــل بمـــا 

يجهـــض تطلعاتهـــا الانفصاليـــة.
وعلـــى المســـتوى الأمنـــي، لا يمكـــن تجاهـــل مخـــاوف إيـــران مـــن 
ــا  ــل الإيرانـــي ممـ ــلبية في الداخـ ــه السـ ــم، وتداعياتـ ــتقلال الإقليـ اسـ
يحفـــز النزعـــة الانفصاليـــة لأكـــراد إيـــران وتداعياتـــه الخارجيـــة 
بالنســـبة للمخطـــط الإيرانـــي التوســـعي في المنطقـــة الـــذي اتخـــذ 
ـــه  ـــة مســـرحًا لنشـــر ميلشـــياته، وتنفيـــذ عمليات مـــن الأراضـــي العراقي
ســـيما مـــع الاتفـــاق الأميركـــي الروســـي التركـــي الخليجـــي علـــى إنهـــاء 
التمـــدد الإيرانـــي في العواصـــم العربيـــة ناهيـــك عـــن تأثـــر مصالـــح 
إيـــران الاقتصاديـــة مـــع إقليـــم كردســـتان العـــراق  الـــذي يقـــدم النفـــط 
الخـــام إلـــى إيـــران مقابـــل الحصـــول علـــى منتجـــات نفطيـــة  حيـــث 
ـــن  ـــر م ـــراق أكث ـــراد الع ـــران وأك ـــن إي ـــادل التجـــاري ب ـــغ حجـــم التب يبل

ــارات دولار. 8 مليـ

الموقف التركي من استقلال إقليم كردستان العراق  
الكرديــة  القوميــة  لمشــروع  الرافــض  موقفهــا  تركيــا  بلــورت   
ــث شــجب  ــر مــن مســتوى حي ــى أكث ــر عل ــر المصي ــا حــق تقري ومنحه
ــج اســتفتاء انفصــال  ــب أردوغــان- نتائ ــس التركــي -رجــب طي الرئي
إقليــم كردســتان العــراق، متهمًــا الإقليــم بالخيانــة ومحاولــة جــر 
المنطقــة إلــى أتــون حــرب عرقيــة، كمــا هــدد باتخــاذ إجــراءات عقابيــة 
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وبمـــوازاة الحـــدود الجنوبيـــة لتركيـــا، والتـــي قـــد تمهـــد لبنـــاء تحالفـــات 
ـــر نفـــوذاً ســـيما مـــع تواجـــد قـــوات -حـــزب العمـــال  ـــة أكث ـــة كردي قومي
الكردســـتاني التركـــي- المعـــارض والمصنـــف لـــدى الحكومـــة التركيـــة 
كمنظمـــة إرهابيـــة -في جبـــال قنديـــل وســـنجار- وهـــو مـــا يشـــكل 
ــيات  ــات ميليشـ ــرد وعمليـ ــبب تمـ ــي بسـ ــق التركـ ــا للعمـ ــدًا أمنيًـ تهديـ
الحـــزب منـــذ الثمانينـــات، فضـــلًا عـــن تزايـــد الهاجـــس الأمنـــي 
التركـــي جـــراء التنســـيق القائـــم بـــن الحـــزب و"ميليشـــيات وحـــدات 
ــع  ــوري، التابـ ــي السـ ــاد الديمقراطـ ــزب الاتحـ ــة لحـ ــعوب" التابعـ الشـ
لقـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة "قســـد" المدعومـــة مـــن قبـــل الولايـــات 
المتحـــدة في حربهـــا ضـــد تنظيـــم داعـــش داخـــل الأراضـــي الســـورية، 
ــا هـــي الأخـــرى بشـــأن إقامـــة دولـــة كرديـــة  لتطلعاتهـ
ســـورية، ممـــا يقـــوض النفـــوذ التركـــي في المنطقـــة، 
وهـــدر مكاســـبه السياســـية والميدانيـــة، وقطـــع الطريـــق 
علـــى قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة التـــي تســـتثمرها 

تركيـــا  في محاربـــة تنظيـــم داعـــش.  
وعلـــى المســـتوى الاقتصـــادي، قـــد يؤثـــر اســـتقلال 
حيـــث  التركـــي  الاقتصـــاد  علـــى  كردســـتان  إقليـــم 
ــتانية، ســـتؤثر  مـــن المتوقـــع إن الكونفدراليـــة الكردسـ
ـــاون الاقتصـــادي  ـــات التع ـــى علاق بشـــكل أو بآخـــر عل
المميـــزة بـــن حكومـــة تركيـــا والحـــزب "الديمقراطـــي 
ــع  ــعود برازانـــي- الـــذي يتمتـ ــة -مسـ ــي" بزعامـ ــتاني العراقـ الكردسـ
بعلاقـــات قويـــة بتركيـــا  جـــراء الـــدور الحيـــوي الـــذي تقـــوم بـــه أنقـــرة 
في تصديـــر نفـــط وغـــاز إقليـــم كردســـتان للســـوق العالميـــة عبـــر 
الأراضـــي التركيـــة دون الرجـــوع إلـــى الحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد 
أو اقتســـام العوائـــد معهـــا، ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن إشـــكاليات فاقمـــت 

مـــن واقـــع الخلافـــات المتراكمـــة بـــن بغـــداد والأكـــراد.

الموقف الإسرائيلي من انفصال كردستان العراق 
لطالمـــا أيـــد رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي -بنيامـــن نتنياهـــو- إقامـــة 
دولـــة كرديـــة في شـــمال العـــراق، وإن اعتبـــرت بعـــض القـــوى السياســـية 
العراقيـــة ذلـــك التأييـــد بدايـــة لتحقيـــق مشـــروع "بلفـــور" الـــذي يدعـــو 
ـــى نهـــر الفـــرات  كمـــا دعمـــت  ـــل إل ـــة مـــن الني ـــة الصهيوني لإقامـــة الدول
حكومـــة إســـرائيل الأكـــراد عبـــر مشـــاركة الشـــخصيات الإســـرائيلية في 
ـــات  ـــة الإســـرائيلية، ب ـــة، وبحســـب الصحاف ـــن الأنشـــطة الكردي عـــدد م
ـــات المتحـــدة،  ـــى الولاي ـــر عل ـــى التأثي ـــادرة عل ـــد أن إســـرائيل ق ـــن المؤك م
لإقناعهـــا بالموافقـــة علـــى انفصـــال إقليـــم كردســـتان عـــن العـــراق ســـيما 
أن نتائـــج الاســـتفتاء كانـــت مشـــجعة للعديـــد مـــن الأحـــزاب بمـــا فيهـــا 
إســـرائيل كمـــا لـــن يقـــف دعـــم تـــل أبيـــب علـــى أقنـــاع واشـــنطن فحســـب، 
وإنمـــا ســـتكون إســـرائيل أول دولـــة في العالـــم  تعتـــرف باســـتقلال 
كردســـتان اذا قـــررت الانفصـــال رســـميًا عـــن العـــراق، وعلـــى نحـــو يماثـــل 

إن اســتمر الإقليــم في تطلعاتــه الانفصاليــة، مؤكــداً أن كل الخيــارات 
ــة إلــى  متاحــة باتجــاه كردســتان العــراق، مــن الإجــراءات الاقتصادي
ــان رســمي صــادر  ــرت طهــران في بي ــدا. كمــا عب ــر تصعي أخــرى أكث
عــن وزارة خارجيتهــا أكــدت فيــه أن الحفــاظ علــى ســيادة الأراضــي 
والوحــدة السياســية للعــراق أحــد أســس السياســة التركيــة. كمــا إن 
ــدة  ــة سياســية جدي ــى مرحل ــرار أحــادي  ســيفضي إل الانفصــال بق
لتقســيم العــراق تقســيمًا مناطقيًــا أو تقســيمًا علــى أســس طائفيــة أو 
عرقيــة وهــو مــا يعنــي أن الصــراع  مــا بعــد تنظيــم داعــش  ســيكون 
صراعًــا بــن حكومــة العــراق وبــن مكوناتهــا الطائفيــة والعرقيــة التــي 
ــك التــي ســيحصل عليهــا الأكــراد،  ســتطالب كل منهــا بمكاســب كتل

كمــا رفضــت تركيــا ضــم محافظــة كركــوك ذات 
المكــون الاجتماعــي المتنــوع مــا بــن أكــراد وعــرب 
وتركمــان لإقليــم كردســتان، معتبــرة أن اســتقلال 
التركــي  القومــي  لأمــن  أحمــر"  "خطًــا  الإقليــم 
ــى  ــي لا يجــب عل ــة الت ــة التركي وللسياســة الخارجي

ــراق تجــاوزه.  ــراد الع أك
 علــى المســتوى الأمنــي، أصــدر وزيــر الدفــاع 
التركــي بيــان عبــر وكالــة أنبــاء رويتــرز يجــدد موقــف 
حكومــة طهــران الرافــض لخطــط انفصــال اقليــم 
كردســتان العــراق، مشــيرًا إلــى نشــر أنقــرة قــوات 

ودبابــات بالقــرب مــن الحــدود مــع العــراق، وإجــراء منــاورات عســكرية 
ــد عــزم  ــراق، ممــا يؤك ــا قــرب الحــدود مــع الع ــوب شــرق تركي في جن
طهــران علــى الوقــوف دون تنفيــذ أي إجــراءات بخصــوص تقســيم 
العــراق، أو انتهــاك وحــدة أراضيــه، وهــو الأمــر الــذي يشــكل خطــرًا 
كبيــرًا علــى تركيــا، ويمكــن أن يــؤدى إلــى انــدلاع صــراع عالمــي. كمــا 
أكــد أن أنقــرة ســتتخذ كافــة الوســائل والقــرارات اللازمــة لوقــف 
عوامــل الخطــر المتزايــدة مــع تســخير كافــة قواتهــا الأمنيــة والقــوات 
المســلحة لمتابعــة تطــورات التقســيم والتعامــل بحــزم عنــد الضــرورة.
 ويأتـــي هـــذا التصعيـــد التركـــي علـــى خلفيـــة تعاطـــف أكـــراد تركيـــا 
ـــة الشـــرعية  ـــت بعـــض الأحـــزاب الكردي ـــرة الاســـتقلال، إذ أثن ـــع فك م
في تركيـــا علـــى خطـــوة إجـــراء الاســـتفتاء في كردســـتان العـــراق. 
كمـــا عمـــدت تركيـــا إلـــى تنســـيق الجهـــود مـــع منافســـتها الإقليميـــة 
إيـــران لمنـــع اســـتقلال إقليـــم كردســـتان ليـــس في العـــراق فحســـب، بـــل 
حتـــى أكـــراد ســـوريا وإيـــران نفســـها علـــى اعتبـــار أن اســـتقلال إقليـــم 
ـــي ســـيحفز مـــن  ـــى المســـتوين السياســـي والأمن ـــراق، عل كردســـتان الع
تطلعـــات القوميـــة الكرديـــة والنزعـــة الانفصاليـــة لديهـــا ولـــدى دول 
ـــع  ـــة حـــادة خاصـــة م ـــة لصراعـــات داخلي ـــرض الدول الجـــوار، ممـــا يع
ـــى  ـــارض إل ـــي المع ـــة شـــروع حـــزب العمـــال الكردســـتاني الترك احتمالي
تكويـــن دولـــة كرديـــة، ناهيـــك عـــن صـــراع حكومـــة تركيـــا مـــع أكـــراد 
ــوريا،  ــمال سـ ــق شـ ــردي في مناطـ ــان كـ ــود كيـ ــن لوجـ ــوريا المتطلعـ سـ

      الأزمـــة الكرديـــة ورقة 
ضـغــــط عـلــــى بـغــــداد 
للتنـــازل عــــن المناطـــق 
ــا و في  ــازع عليهـ المتنـ
مـقـدمـتــــها كـركــــوك

دراسة العدددراسة العدد



21 أكـــتــوبــر
124العــدد

2017 www.araa.sa

الموقـــف الإســـرائيلي مـــع اســـتقلال جنـــوب الســـودان في عـــام 2011م، 
وبحســـب رؤيـــة عضـــو حـــزب المعســـكر الصهيونـــي -شـــيفاتوفيا-  في 
مقالتهـــا في صحيفـــة معاريـــف إن إنشـــاء دولـــة كرديـــة في شـــمال العـــراق 
ســـيخلق واقعًـــا جديـــدًا في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وســـيفضي إلـــى 
تغييـــر جوهـــري في ميـــزان القـــوى الســـائد في المنطقـــة ســـيما أن التقييـــم 
الإســـرائيلي الســـائد للموقـــف الأمريكـــي مـــن الاســـتفتاء في كردســـتان 
يماثـــل الوضـــع في إعـــلان إنشـــاء إســـرائيل في عـــام 1948م، وإن لـــم 
تكـــن واشـــنطن ســـريعة الاعتـــراف، ولا يوجـــد اليـــوم مـــا تخشـــاه الولايـــات 

ـــراد. ـــة لانفصـــال الأك المتحـــدة مـــن العواقـــب الإقليمي

 الاستنتاجات ذات المغزى السياسي والأمني
وفقًـــا للمعطيـــات والإشـــكاليات الســـابق رصدهـــا لا يبـــدو مصيـــر 
العـــراق مـــا بعـــد داعـــش واضـــح المعالـــم في المـــدى المنظـــور، وإن أبـــدت 
عـــدد مـــن الأطـــراف السياســـية العراقيـــة اهتمامًـــا اســـتثنائيًا بتلـــك 
المرحلـــة إلا إنهـــا لـــم تقـــدم رؤيتهـــا السياســـية لمصالحـــة وطنيـــة لعـــراق 
ـــة ممـــا  ـــة المقبل ـــات المرحل ـــات وتحدي ـــل مـــع متطلب موحـــد وتعاطـــي أمث
تـــرك المجـــال مفتوحًـــا لقـــوى إقليميـــة ودوليـــة  لفـــرض إرادتهـــا كمتغيـــر 
ـــات  ـــق الولاي ـــا قل ـــي في مقدمته ـــد  تأت ـــراق الجدي ـــاء الع أساســـي في بن
ـــة مـــا بعـــد داعـــش، ورؤيتهـــا للعلاقـــة مـــع العـــراق  التـــي  المتحـــدة لمرحل
تحكمهـــا الكثيـــر مـــن الاعتبـــارات والتفاعـــلات السياســـية والميدانيـــة 
ـــراق، وســـطوة ميليشـــيات  ـــا الع ـــي منه ـــي يعان في ظـــل الانقســـامات الت
الحشـــد الشـــعبي المدعومـــة إيرانيًـــا علـــى مجريـــات الأحـــداث وإن 
كانـــت المؤشـــرات تميـــل إلـــى الاعتقـــاد أن مخطـــط تقســـيم العـــراق مـــا 
زال حاضـــرًا في مخططـــات الإدارة الأمريكيـــة  لتحييـــد دول الجـــوار 
العراقـــي مـــن اســـتغلال الفـــراغ الأمنـــي مـــا بعـــد القضـــاء علـــى داعـــش 
وهـــو الفـــراغ الـــذي لـــم تنجـــح الحكومـــة العراقيـــة في التعاطـــي مـــع 

ـــوات الحشـــد الشـــعبي. ـــام ق ـــف أم ـــه بظهورهـــا الضعي تأثيرات
ـــة  ـــن العملي ـــه م ـــف موقف ـــذي عـــرف بضع ـــون الســـنّي ال ـــا المك  أم
ــو  ــا لا يخلـ ــا ودوليًـ ــه إقليميًـ ــل عليـ ــإن التعويـ ــا، فـ ــية بكاملهـ السياسـ
هـــو الآخـــر مـــن تحديـــات، وربمـــا كان أهمهـــا غيـــاب قيـــادة فاعلـــة 
وموحـــدة للســـنة تمثلهـــا علـــى نحـــو مكافـــئ للمكونـــات الطائفيـــة 
والعرقيـــة الأخـــرى، لاســـيما أن الشـــخصيات السياســـية الســـنيّة 
التـــي تّم تكريســـها مـــن قبـــل النظـــام، لـــم تعـــد تحظـــى بـــذات القبـــول 
محـــاولات  هنـــاك  كانـــت  وإن  الشـــعبي،  المســـتوى  علـــى  الســـابق 
جديـــدة لإعـــادة ترشـــيح وانتخـــاب قيـــادات تحظـــى بقبـــول إقليمـــي 
ممـــا يســـاعد في تأمـــن حقـــوق المعســـكر الســـني في ظـــل التعدديـــة 

السياســـية والقوميـــة والطائفيـــة في العـــراق. 
وبــن  العــراق  كردســتان  بــن  العلاقــة  إدارة  حيــث  مــن  أمــا   
الحكومــة المركزيــة في بغــداد مــن  الواضــح أن مســألة الانفصــال لــم 
تعــد تقتصــر علــى الداخــل العراقــي فحســب، وإنمــا أضحــت في ظــل 

النقــلات النوعيــة التــي يقــوم بهــا مســؤولو الإقليــم -مســألة إقليميــة 
دوليــة- تخضــع إدارتهــا لتفاعــلات إرادات قــوى دوليــة وإقليميــة 
ذات تأثيــرات وانعكاســات متباينــة باعتبارهــا أزمــة عابــرة للحــدود، 
للعــراق  أربــع دول مجــاورة  الكرديــة في  القوميــات  لتواجــد  نظــرًا 
-تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا- مــا يجعــل مــن مشــروع اســتقلال 
كردســتان العــراق مشــروعًا ذا أبعــاد وتداعيــات سياســية وأمنيــة لا 
ــراد  ــة لأك ــراق فحســب، وإنمــا ســتغذي النزعــة الانفصالي تمــس الع
تلــك الــدول، ومــا قــد تفضــي إليــه مــن تطــورات سياســية وعمــل 
مســلحّ  لنيــل اســتقلالهم، وعليــه، فــإن نتائــج الاســتفتاء علــى تقريــر 
مصيــر العلاقــة بــن إقليــم كردســتان العــراق والدولــة العراقيــة، 
وإن كانــت مكفولــة تشــريعيًا، إلا أنــه ســيتم التعامــل معهــا إقليمًــا 
كورقــة ضغــط علــى الحكومــة العراقيــة  للتنــازل عــن مجمــل المناطــق 
الحدوديــة لإقليــم كردســتان المتنــازع عليهــا في مقدمتهــا محافظــة 
الخلافــات  تســوية  عــن  فضــلًا  والغــاز،  بالنفــط  الغنيــة  كركــوك 
بخصــوص حصــة الإقليــم في موازنــة الدولــة، مــا لــم تتدخــل الولايــات 
ــة العــراق لا ســيما  ــر باتجــاه تقســيم وفدرل ــى نحــو مغاي المتحــدة عل
مــع تصريحــات حكومــة ترامــب ببقــاء قــوات أمريكيــة في العــراق قــد 
تصــل إلــى 3000 جنــدي لضمــان الاســتقرار مــا بعــد خــروج داعــش، 
بالإضافــة إلــى ســعي الإدارة الأمريكيــة لإدارة مــا يخــصّ العمليــة 

ــوذه. ــي وحســم نف ــدور الإيران ــاء ال ــة لإنه السياســية العراقي
ــة  ــر، أنّ المنطقــة العربي ــدّ مــن التّذكي ــك المنطلقــات، لاب  ومــن تل
مقبلــة علــى عــدد مــن التحــولات والمواجهــات الجديــدة في فتــرة مــا 
بعــد انهيــار الدولــة الإســلامية في العــراق  ســيما مــع تشــدّد مواقــف 
القــوى الدوليــة المتدخّلــة في العــراق، واشــتداد المواجهــات بينهــا وبــن 
القــوى الإقليميــة مــن دول الجــوار العراقــي  التــي لهــا مطامعهــا 
ــيّر  ــال تغــــ هــي الأخــرى في العــراق الجديــد مــا بعــد داعــش، واحتمـ
الخــــريطة الجغـــرافية للمنطقة بظهــــور تقسيمـــات ومنـــاطق جـديدة 
في العــراق بفعــل بعــض جيــوب تنظيــم "داعــش" بحســب التحــول في 
الإســتراتيجية القتاليــة للتنظيــم التــي أعلــن عنهــا مؤخــرًا "أبــو بكــر 
البغــدادي" في خطابــه التحريضــي الأخيــر لتعبئــة وحشــد الجماعــات 
العقديــة والأتبــاع والموالــن مــن الســنة في الداخــل العراقــي لتشــتيت 
الجهــود القتاليــة للتحالــف الدولــي ومحاولــة الــزج بــه في أتــون حــرب 
النائمــة  التنظيــم  اســتنفار خلايــا  عــن  اســتنزاف طويلــة، فضــلًا 
في العالــم أجمــع، للانغمــاس في عمليــات استشــهادية فرديــة ضــد 
حكومــات إســلامية بعينهــا  وحكومــات غربيــة مــن قــوى التحالــف 

المشــاركة في الحــرب ضــد تنظيــم داعــش.

* خبيرة دراسات سياسية واستراتيجية
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محـــاولات انفصـــال كـــرد العـــراق بيـــن المصالـــح الكرديـــة والسياســـات الإقليميـــة

اتجهــت الجهــود الكرديــة لإقامــة دولــة كردســتان العــراق إلــى إعــلان تنظيــم اســتفتاء يبــن رأي الكرد بشــأن تقريــر مصيرهم، 
وهــو مــا تم يــوم 25 ســبتمبر 2017م، هــذا المســعى لا يمثــل المحاولــة الأولــى، فقــد ســبقته محاولــة في ينايــر 2005م، )وكانــت 
نتائجــه 98.8% لصالــح الانفصــال(، ثــم اتجهــت القــوى الكرديــة إلــى التهديــد بالاســتفتاء للتعبيــر عــن رغبتهــا بالانفصــال 
ــع  ــا من ــة في عامــي 2013- 2014م، إلا أن م ــة والإقليمي ــن الاتحادي ــن الحكومت ــة ب في خضــم تطــور المشــكلات في العلاق
الإقليــم مــن اللجــوء إلــى الاســتفتاء هــو ظهــور وتمــدد تنظيــم داعــش، ثــم تســلم حيــدر العبــادي رئاســة مجلــس الــوزراء، ومــع 
تداعيــات اســتمرار المشــكلات بــن بغــداد وأربيــل أعلــن مســعود البرزانــي أن الاســتفتاء ســينظم في أكتوبــر 2016م، إلا أنــه 
عــاد وأكــد أنــه ســينفذ بعــد اســتعادة مدينــة الموصــل مــن تنظيــم داعــش، واتخــذ قــرار الاســتفتاء في أعقــاب اجتمــاع البرزانــي 
مــع القــوى الممثلــة ببرلمــان الإقليــم في 7 يونيــو 2017م، بعــد سلســة إجــراءات اتبعتهــا الحكومــة الاتحاديــة ضــد الإقليــم ومنهــا 
قــرار إيقــاف تمويلــه مــن الموازنــة الاتحاديــة في ينايــر 2017م، اعقبهــا ضغــط الحكومــة الاتحاديــة علــى دول العالــم لرفــض 

محاولــة تصديــر الإقليــم لنفطــه في مايــو 2017م، وغيرهــا.

د. خضر عباس عطوان

وبالاســتفتاء، عبــرت القيــادات الكرديــة عــن طموحهــا بإنشــاء 
ــارض  ــة تع ــات إقليمي ــه تصــادم مــع توجه وطــن قومــي للكــرد، إلا أن
أي توجــه لتفكيــك وحــدة العــراق الإقليميــة طالمــا أنــه يهــدد ســلامة 
ووحــدة أراضــي كل مــن تركيــا وإيــران. في هــذه الورقــة ســنناقش هــذا 

الموضــوع عبــر أربــع نقــاط، وهــي:

أولًا-الدولة في المنظور الكردي
يســتوطن الكــرد المناطــق الجبليــة )كردســتان( منــذ الألــف الثانــي 
ــاء مــع  ــة للالتق ــم كاثني ــولا ترجعه ــر الأطروحــات قب ــلاد، وأكث ــل المي قب
الفــرس، واعتنقــوا الاعتقــادات التــي ســادت في الشــرق الأوســط، هــذه 
الجماعة لم تســتطع أن تشــكل لها كيان سياســي مســتقل عبر تاريخها 
إنمــا تفاعلــت واندمجــت مــع الكيانــات الإقليميــة التــي ظهــرت تاريخيًــا، 
وبعــد  والعثمانيــة،  والعربية-الإســلامية،  الآشــورية،  الدولــة  ومنهــا: 

الحــرب العالميــة الأولــى توزعــت مناطــق اســتيطانهم بــن عــدة دول.
وخلال التاريخ الحديث كان الكرد أكثر ارتباطًا بالعامل الديني، 
وكانــوا جــزءًا أساســيًا مــن كيــان الدولــة العثمانيــة، ولــم يتمــردوا علــى 
هــذه الدولــة إلا في أوقــات متأخــرة وفي حــالات محــدودة لا تتعلــق 

ــي  ــة إنمــا بالتقاطــع الاقطاعــي والقبل ــة كردي ــات لتأســيس دول برغب
بشــأن حجــم مشــاركة الكــرد في الجيــش والضرائــب العثمانيــة.

وبعــد ظهــور دول العــراق وســوريا وتركيــا الحديثــة، القائمــة علــى 
ــت  ــور، وكان ــة بالظه ــرد القومي ــة، أخــذت طموحــات الك أســس قومي
هنــاك محــاولات كرديــة لتأســيس دولــة، منهــا محــاولات محمــود 
الحفيــد في العــراق، إلا أن تلــك المحــاولات جــرى إحباطهــا بجهــد 
بريطاني-عراقي-تركــي، ثــم دخلــت إيــران علــى الخــط في ميثــاق 

ســعد آبــاد 1937م.
ــات القــرن الماضــي، اســتعادت محــاولات الكــرد  وخــلال أربعيني
لتأســيس كيــان سياســي دوافعهــا بتأســيس دولــة مهــا آبــاد شــمال 
غــرب إيــران عــام 1946م، وبتنظيــم النشــاط السياســي والعســكري 
وانســحبت  فشــلت  المحــاولات  تلــك  أن  إلا  العــراق،  كردســتان  في 
القيــادات الكرديــة إلــى الاتحــاد الســوفيتي، ولــم تعــود للعــراق إلا 
عــام 1959م، وبعــد مرحلــة قصيــرة مــن الوفــاق مــع الدولــة العراقيــة 
ــة  ــى اســتغلال الانخــراط الأمريكــي بمعارضــة الدول اتجــه الكــرد إل
علــى  الحصــول  في  وهدفهــم  المســلح  تمردهــم  وأعلنــوا  العراقيــة 
الحكــم الذاتــي، وهــو مــا حصلــوا عليــه عــام 1971م، إلا أنهــم عــادوا 

انفصال كردســتان يتوقف عى قــدرة القيادة 
المركزيــة في إدارة الدولة بقرار داخلي
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وتمــردوا علــى الدولــة العراقيــة بدعــم إيرانــي- ســوفيتي- ســوري- 
لإخضــاع  العنــف  العــراق  اســتخدم  عندمــا  1989م،  حتــى  ليبــي 
مناطقهــم للســيطرة، التــي انتهــت عــام 1991م، بتدخــل أمريكــي- 
بريطانــي- فرنســي، اشــتركت فيــه تركيــا وإيــران، وتم فــرض منطقــة 

حمايــة ســاعدت علــى تأســيس كردســتان لإقليمهــا الفدرالــي.
ويــدرك الكــرد أنهــم أمــام محاولــة انفصــال وليــس أمــام مســعى 
اســتقلال، فالاســتقلال يأتــي جــراء إخــراج قــوة محتلــة، أمــا الانفصــال 
فيأتــي مــن محاولــة الخــروج مــن دولــة لــم يعــد ملائمًــا اســتمرار 
الارتبــاط بهــا. إن حلــم الدولــة الكرديــة طــرح بقــوة عــام 2003م، 
بانهيــار الدولــة العراقيــة الســابقة، إلا أن القيــادات الكرديــة أدركــت أن 
البيئــة الإقليميــة غيــر ملائمــة للانفصــال، مــع ذلــك فإن تلــك القيادات 
بإضعــاف  أســهمت  التمهيــد للانفصــال عندمــا  ســارت في طريــق 
الرابــط الدســتوري والسياســي لاســتمرار الدولــة العراقيــة، وفصلــت 
ــة  ــان دول ــا عــن العــراق، وأخــذت تقــوي مؤسســات كي كردســتان عمليً

ــدًا لأي مســعى يمكــن أن يتخــذوه مســتقبلًا. ــة فيهــا تمهي كردي

ثانيًا-اســتفتاء انفصــال كردســتان العــراق بيــن المصالــح العراقية 
ــة والدولية والإقليمي

أخــذت العلاقــة بــن الحكومتــن الاتحاديــة والاقليميــة تتدهــور 
بســرعة بعــد عــام 2010م، بســبب الاختــلاف علــى:

- حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
- الاستثمار النفطي في كردستان.

- إدارة المناطق المتنازع عليها.
- البيشمركة، وغيرها من القضايا.

أنهــا  إلا  المشــكلات  لتلــك  الوقتيــة  التســوية  جرعــات  ورغــم 
كانــت تتفاقــم، وكان دافــع قــوى في التحالــف الوطنــي )الشــيعي( في 
اســتمرار العلاقــة مــع القــوى الكردســتانية تتمثــل في عــدم حجــب 
الثقــة عــن حكومــة نــوري المالكــي مقابــل تغاضــي الحكومــة الاتحاديــة 
عــن توســع الإقليــم علــى حســاب المناطــق الســنية، والســكوت المتقابــل 
عــن أعمــال الفســاد وإثــراء المســؤولن لــدى الطرفــن علــى حســاب 
مــوارد الدولــة العراقيــة، إلا أن الخــلاف بــن الحكومــة الاتحاديــة 
والإقليــم وصــل إلــى مراحــل خطيــرة جــدًا عامــي 2013- 2014م، 
بعــد أن اســتوعب الإقليــم أغلــب القيــادات الســنية بعــد اســتهدافها 
ــة باللجــوء  ــوى الكردي ــوى سياســية شــيعية، وهــددت الق ــل ق ــن قب م
ــع تمــدد  ــا تزامــن م ــم، وهــو م ــر الإقلي ــر مصي ــى الاســتفتاء لتقري إل
تنظيــم داعــش في المناطــق الســنية مــن العــراق )وهــي مناطــق لــم 

تســمح قــوى في التحالــف الوطنــي بوجــود قــوى قــادرة علــى تنظيمهــا 
أو امتلاكهــا ســلاح لتكــون قــادرة علــى الدفــاع عــن نفســها بوجــه 
الإرهــاب(، وهــو مــا مثــل فرصــة كبيــرة لأن يتمــدد الإقليــم إلــى 
مســاحة تقــدر بنحــو 40% إضافيــة مــن حجــم الإقليــم، أو مــا مجموعه 
45% مــن مــدن محافظــات: نينــوى وكركــوك وديالــى وصــلاح الديــن، 
وحاولــت الولايــات المتحــدة وتركيــا وإيــران التدخــل لتســوية المشــكلة 
بــن الحكومــة الاتحاديــة والإقليــم إلا أن الحلــول كانــت وقتيــة غيــر 
متماســكة، ولا توجــد رغبــة حقيقيــة بالتمســك بهــا، لهــذا انهــارت كل 
ــادات  اتفاقــات الطرفــن في مســتهل عــام 2017م، وهــو مــا دفــع قي
الكــرد إلــى التصريــح في فبرايــر أنهــم نفــذوا المــادة 140 مــن الدســتور 
الاتحــادي بشــأن المناطــق التــي طالبــوا بضمهــا إلــى الإقليــم وصنفــت 
كمناطــق متنــازع عليهــا، واعلنــوا أنهــم ســيتجهون إلــى تنظيــم اســتفتاء 
يبــن رأي الســكان المحليــن بشــأن رغبتهــم في الانفصــال عــن العراق.
ــلاث  ــد باســتقطاع ث ــردي يفي الواضــح، أن طمــوح الانفصــال الك
محافظــات عــن العــراق وهــي: دهــوك وأربيــل والســليمانية، حجــم 
الوجــود الكــردي فيهــا نحــو 90% مــن حجــم الســكان، واســتقطاع 
أجــزاء مــن محافظــات نينــوى وكركــوك وديالــى يمثــل الكــرد في المناطــق 
المســتقطعة بــن 50- 60% مــن حجــم ســكان تلــك المناطــق، هــذا 
الاتجــاه يفيــد بتأســيس كيــان دولــة يجــاور المتبقــي مــن العــراق ويجــاور 
تركيــا إيــران وســوريا، ولــه قــدرة نفطيــة كبيــرة )احتياطــي كردســتان 
يبلــغ نحــو 46 مليــار برميــل، واحتياطــي المناطــق المتنــازع عليهــا يبلــغ 
نحــو 30 مليــار برميــل( واحتياطــي غــازي مــا زال غيــر محــدد بدقــة.
وإذا مــا تتبعنــا مقــدار التقــاء أو تعــارض انفصــال الكــرد مــع 
المصالح الكردية والعراقية والإقليمية والدولية ســنجد أن السياســات 
الكرديــة تســببت بإربــاك واضــح في السياســات العراقيــة منــذ 1961م، 
وتحمــل العــراق بســببها خســائر كبيــرة، إن أغلــب القيــادات الكرديــة 
تؤيــد الانفصــال وإنشــاء وطــن قومــي، وتجــد مــن مصلحتهــا النظريــة 
تأســيس دولــة، إلا أن واقــع البيئــة الإقليميــة يجعــل كيانهــم السياســي 

تحــت رحمــة البيئــة الخارجيــة وليــس الطموحــات الكرديــة.
أمــا مصالــح العــراق مــن بقــاء أو انفصــال الإقليــم، الواضــح أن 
القيــادات السياســية في العــراق تفتقــر للقــدرة علــى إدارة دولــة، وبســببه 
أصبــح بقــاء العــراق مرتبطًــا بــإرادة البيئــة الخارجيــة وليــس الداخليــة، 
فالفشــل في إدارة الدولــة قــاد إلــى نتيجــة: أن بعــض القــوى السياســية 
متفاعلــة ضمنًــا مــع مشــاريع إقليميــة ومحليــة ضيقــة لإعــادة صياغــة 
مناطــق العــراق اثنيًــا ومذهبيًــا تمهيــدًا لتفكيكــه، أو في أقــل تقديــر 
ســرقة منظمــة لمقــدرات البلــد أو ربمــا تنفيــذ مشــاريع لإدخــال الشــرق 

        قــوى سياســية غيــر حريصــة عــى ارتبــاط المناطــق المتنــازع عليهــا 
   ببغــداد اســتجابت لســيطرة الكــرد عليها مقابل دعــم الحكومة الاتحادية
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الأوســط بمشــكلات مذهبية وفوضى، ولهذا أظهرت التزامات تشــكيل 
الحكومــة الاتحاديــة عــام 2010م، أن قوى سياســية في التحالف الوطني 
لــم تكــن حريصــة علــى اســتمرار ارتبــاط محافظــات نينــوى وكركــوك 
وديالــى ببغــداد، وأنهــا اســتجابت عمليًــا لمطالــب الكــرد بالســيطرة علــى 
ــة  ــل دعــم تشــكيل حكوم ــا، مقاب ــازع عليه ــرد مناطــق متن ــا عــده الك م
اتحاديــة بالتركيبــة التــي ظهــرت عليهــا، وتكرر الأمر نفســه عــام 2014-
2015م، في تشــكيل حكومــة ومواجهــة تمــدد الإرهــاب بالســماح للكــرد 
بالتمــدد المناطقــي، واليــوم تجــد الحكومــة العراقيــة أن انفصــال الإقليــم 
يمكــن أن يقــرأ بأكثــر مــن طريقــة: فهــو يمكــن أن يخلــص العــراق مــن 
ــه  ــى مــدى قــرن، إلا أن مشــكلة مســتعصية اســتنزفت مــوارد مهمــة عل
يخلق مشــكلة متعلقة بخضوع أمن العراق المائي لكردســتان )75% منها 
تمــر عبــر كردســتان(، كمــا أن تركيــا وإيــران لــن تقبلا بهــذا التطور تحت 
أي ضمانــات علــى المــدى القريــب لأنــه يهــدد وحدتهمــا الإقليمية بســبب 

وجــود أقليــة كرديــة فيهمــا مجــاورة لإقليــم كردســتان العــراق.
يعــد  منهمــا  كلًا  فــإن  للبلديــن،  المشــترك  الرفــض  واســتثناء 
الداعــم الأكبــر بعــد الولايــات المتحــدة وإســرائيل لتمــرد الإقليــم علــى 
الحكومــة العراقيــة، فهمــا تعامــلا معــه منــذ 1991م، ككيــان منفصــل 
عمليًــا، سياســيًا وأمنيًــا واقتصاديًــا، لهــذا عندمــا أعلــن الإقليــم 
الاســتفتاء كانــت خطــوات تركيــا وإيــران محــدودة لأنــه مــن الصعــب 
اعتمــاد تدخــل عســكري مباشــر أو فــرض مقاطعــة شــاملة للإقليــم 
لأن مصالــح الدولتــان في الإقليــم ســتتضرر أكثــر مــن تضــرر العــراق.
ــى  ــرد عل ــرد الك ــرت كطــرف داعــم لتم ــا ظه ــا إســرائيل فإنه أم
العــراق بعــد 1967م، ثــم تصاعــد دعمهــا بعــد 1991م، واليــوم تمثــل 
أكبــر طــرف خارجــي داعــم للانفصــال، وأســبابه أن إســرائيل تصنــف 
العــراق كعــدو، وأفضــل طريقــة للتعامــل معــه هــي بإنهــاء الدولــة 
العراقيــة، وانفصــال الكــرد ســيضمن وجــود دولــة لا داعــم لهــا علــى 
المــدى المتوســط إلا الولايــات المتحــدة وإســرائيل، ويمكــن اســتخدامها 

إلــى الضــد مــن العــراق وتركيــا وإيــران في آن واحــد.
ويبقــى الموقــف المهــم هــو الموقــف الأمريكــي، فالولايــات المتحــدة 
دولــة كبــرى لهــا مراكــز عــدة لصناعــة القــرار، وكل مركــز يتأثــر 
بعوامــل ضغــط ومصالــح متنوعــة، وإذا كانــت بعــض تلــك المراكــز مــع 
تفكيــك العــراق، ومنــح الكــرد دولــة، وهــي المراكــز الأكثــر تأثيــرًا في 
السياســة الأمريكيــة في العــراق فــإن الولايــات المتحــدة اليــوم تحــدث 
مراجعــة لسياســاتها في العــراق، وهــي تــدرك أن المصالــح البعيــدة 
المــدى تســتلزم إنضــاج فكــرة الدولــة الكرديــة لأنهــا ســتكون مرتبطــة 
ــة. ــة الإقليمي ــر مــن ارتباطهــا بالبيئ ــات المتحــدة وإســرائيل أكث بالولاي
وتــدرك بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وروســيا أن مصالحهــم هــي 
مــع وجــود دولــة كرديــة، إلا أنهــم يقــدرون حجــم المشــكلة الإقليميــة في 
العــراق وســوريا، وأن أي تصعيــد يمكــن أن يتســبب بحــرب إقليميــة لا 
ــات المتحــدة  ــا أن كلًا مــن الولاي ــا. ولهــذا، وجدن يمكــن الســيطرة عليه

وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا ومعهــا الأمم المتحــدة حــاورت الحكومتــن 
الاتحاديــة والإقليميــة علــى ثنائيــة وضمانات دولية: تأجيل الاســتفتاء أو 
تجميــد النظــر بنتائجــه مقابــل إطــلاق حــوار هــادف لتســوية المشــكلات 
بينهمــا خــلال مــدة محــددة، وهــذا مــا يخفــي خلفه ضمنًــا أن تلك القوى 
ستعترف بالانفصال إن فشلت الحكومتان في تسوية المشكلات العالقة.

ثالثًا-إمكانية تأسيس دولة كردية
يعيــش الكــرد بشــكل متبايــن الكثافــة علــى مناطــق شــمال وشــمال 
شــرق العــراق، وســبق أن اعترفــت الحكومــة العراقيــة عــام 1971م، 
بــأن محافظــات كردســتان هــي مناطــق حكــم ذاتــي، وفي عــام 1991م، 
تفاوضــت القــوى الكرديــة علــى ضــم كركــوك ومــدن جمجمــال وكفــري 
2003م،  وبعــد  الذاتــي،  الحكــم  مناطــق  إلــى  وغيرهــا  وخانقــن 
اســتطاع الكــرد ضــم عــدد منهــا، ثــم توســعوا في 2014م، وضمــوا 

ــا أخــرى لســلطة الإقليــم. إن تتبــع هــذا الأمــر يفيــد: مدنً
ــة  ــر قــدر ممكــن مــن الأراضــي العربي 1- هــدف الكــرد هــو ضــم أكب
للإقليــم حتــى يمكــن المســاومة عليهــا لاحقًــا، مســتغلن محاربــة قــوى 
سياســية شــيعة للوجــود الســني في العــراق، وهــذه الأراضــي الجديــدة 
يمكن أن يتنازل عنها الكرد مقابل سقف تنازلات واسعة ومنه إمكانية 
ــم. ــن للإقلي ــوى وكركــوك وصــلاح الدي ــة في نين ضــم الحقــول النفطي
2- كان هــدف الكــرد ضــم بعــض المــدن ذات الكثافــة الكرديــة، وطالبــوا 
بتطبيــق المــادة 140 مــن الدســتور الاتحــادي )التطبيــع والإحصــاء 
والاســتفتاء(، إلا أن الحكومــة الاتحاديــة لــم تنفــذ تلــك المــادة، ممــا 
خلــق مشــكلة كبيــرة لأن تلــك المــادة تتحــدث عــن ســقف زمنــي قصيــر 

لتنفيذهــا، وهــو مالــم يتحقــق.
3- لقــد نجــح الكــرد في تأســيس بنــاء كيــان دولــة، فبعــد 1991م، 
وأسســوا مؤسســات محــدودة سياســية وتنفيذيــة وتشــريعية وقضائيــة، 
وأقامــوا علاقــات مــع عــدة دول، ومنهــا تركيــا وإيــران وبعــض الــدول 
العربيــة، أمــا بعــد 2003م، فعــزز الكرد مؤسســاتهم وعلاقاتهم الدولية 
ــم يعــد يربطهــم بالعــراق ســوى رابــط  اســتنادًا للدســتور العراقــي، ول
ضعيــف جــدًا: العلــم الجامــع والعملــة والتمثيــل في الأمم المتحــدة، أمــا 
مــا عــدى ذلــك فــإن الإقليــم منفصــل عمليًــا، فأغلــب الأجيــال الشــابة 
لا تعــرف اللغــة العربيــة، وفي أغلــب مؤسســاته لا يرفــع العلــم العراقــي، 
بــل أخــذ الإقليــم يقيــم اســتثمارات ويمــارس سياســة تصديــر منعزلــة 

عــن الدولــة العراقيــة، ومنــه سياســة الطاقــة.
إن التتبــع التاريخــي لسياســات القــوى الكرديــة يفيــد أن تلــك 
القــوى اتجهــت إلــى إحــداث نقلــة مهمــة، فمــن الانخــراط الواســع في 
ــد  ــان قومــي بع ــرة( لتأســيس كي ــى دعــوة )قصي ــي، إل البــلاط العثمان
الحــرب العالميــة الأولــى، ثــم إلــى المطالبــة بــالإدارة المحليــة في منتصــف 
القــرن الماضــي، اعقبهــا المطالبــة بالحكــم الذاتــي، ثــم إلــى إقامــة إقليــم 
فدرالــي عــام 1992م، ثــم المطالبــة بإقامــة إقليــم كونفدرالي في مســتهل 
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العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن، ثــم صــار الحديــث عــن تأســيس كيــان 
دولــة هــو الطاغــي علــى حديــث أبــرز قيــادات الكــرد في أعقــاب أزمــة 

عامــي 2013- 2014م، بــن الحكومتــن الاتحاديــة والإقليميــة.
إن تأســيس كيــان الدولــة يحتــاج إلــى إمكانــات وإرادة داخليــة 
ــات فالكــرد  ــق بالإمكان ــي، ومــا يتعل ــح أو ضمن ــول خارجــي صري وقب
أقامــوا مؤسســاتهم، ولديهــم مــوارد، وحجــم ايراداتهــم مــن التجــارة 
حجــم  تفــوق  النفــط  تصديــر  وإيــرادات  والضرائــب  والجمــارك 
حصتهــم في الموازنــة الاتحاديــة )17%(، بنســبة قــدرت بـــ )100 مليــون 

دولار/يــوم عــام 2016م(.
أمــا بشــأن الإرادة الكرديــة لدعــم هــدف الانفصــال، فإنــه محــل 
اتفــاق كــردي داخلــي، ومــن يعارضــه قــوى صغيــرة، ومنهــم: الكــرد 
الفيليــة )جماعــة اثنيــة، شــيعية، أغلــب أفرادهــا يتواجــدون في إيــران، 
وفي العراق تقريبا 80 ألف شخص يستوطنون شرق محافظتي ديالى 
والكــوت(، ثــم يأتــي بعدهــم التركمــان )ويعيــش منهــم مــا يزيــد علــى 
150 ألــف داخــل الإقليــم، وداخــل العــراق نحــو 1.6 مليــون شــخص(.
مــن  متحقــق ضمنًــا  فهــو  الخارجــي،  الدعــم  بخصــوص  أمــا 
بــأن  تتعلــق  مهمــة  نقطــة  وتبقــى  الأمريكي-الإســرائيلي،  الدعــم 
الولايــات المتحــدة مدركــة أن العــراق حاليًــا محســوب عليهــا، وأن 
دعمهــا للكــرد الســورين يرجــع إلــى إدراكهــا أن ســوريا محســوبة علــى 
روســيا، وهــذه النقطــة كانــت حاضــرة في تفكيــر القيــادات الكرديــة 
عنــد إعــلان وتنفيــذ الاســتفتاء، فهــم يــرون أن العالــم الغربــي يدعــم 
كــرد ســوريا، ودعــم كــرد العــراق وســمح بتســليحهم بمعــزل عــن 
ــار  ــرون أن خي ــده، وهــم ي ــا بع ــة عــام 2014م، وم ــة الاتحادي الحكوم
الدولــة الكرديــة يصــب في مصلحــة الغــرب كمــا في مصلحــة الكــرد.

ويلاحــظ أن تركيــا وإيــران لا يرغبــان بإقامــة دولــة كرديــة إلا 
أنهمــا معنيــان بعــدم تعزيــز قــوة العــراق إلــى مســتوى يكــون قــادر علــى 
منافســتها، كمــا أن لهمــا مصالــح كبيــرة في كردســتان العــراق لا يمكــن 

أن تعرضهــا للخنــق.
وتبقــى هنــاك نقطــة مهمــة تتمثــل في إمكانيــة اتحــاد مواقــف 

العراقيــن مــن انفصــال الإقليــم، ويلاحــظ:
إلــى  منقســم  فإنــه  )شــيعي(،  الوطنــي  بالتحالــف  يتعلــق  مــا   -1
ــران، وموقــف  ــن إي ــي مدعــوم م ــار يمين ــل الأول بتي معســكرين، يتمث
هــؤلاء مرتبــط برفــض إيــران للانفصــال، أمــا التيــار الثانــي فهــو 
مــن  الشــيعة  بتمكــن  مرتبــط  للانفصــال  ورفضهــم  براغماتــي، 
الاســتيلاء علــى حكــم العــراق، وهــؤلاء يطالبــون بتصحيــح مســار 
العمــل السياســي وتقليــل ســلبيات الإدارة الحكوميــة، وهــم لا يرغبــون 

برؤيــة تفــكك العــراق تتــم خــلال حكــم الشــيعة.
ــي مــن انقســام  ــه يعان ــق باتحــاد القــوى )ســنية(، فإن ــا يتعل ــا م 2- أم
حــاد في مواقفــه، فالبعــض لا يعطــي رأي بشــان الانفصــال ويركــز 
علــى رفــض اســتمرار تأثيــر التيــارات القريبــة مــن إيــران في السياســة 
أن  اتجاههــم  مــن  ويعــزز  البلــد،  لتفــكك  الســبب  بكونــه  العراقيــة 
مصالحهــم موجــودة في كردســتان وهــم يســتذكرون سياســات قــوى 
شــيعية في التعــرض غيــر المســؤول للمناطــق الســنية بعــد 2003م، 
وهنــاك قلــة تــرى أن ظهــور دولــة كرديــة ســيعزز مــن فرص ظهــور إقليم 
ســني في ظــل فشــل التحالــف الوطنــي في إدارة العــراق بصيغــة وطنيــة 
جامعــة، أمــا البعــض الآخــر )خاصــة قــوى قبليــة في المناطــق المتنــازع 
عليهــا( فإنهــم يــرون أن الانضمــام إلــى دولــة كرديــة في هــذه المرحلــة 
أفضــل مــن الاســتمرار بدولــة عراقيــة يؤثــر عليهــا تيــارات مقربــة مــن 
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إيــران، وإنهــا يمكــن أن تنفصــل لاحقًــا وتنضــم لدولــة ســنية إن حصــل 
تفكيــك للعــراق، أمــا القــوى الأخــرى في الاتحــاد فتــرى أن ظهــور كيــان 
كــردي ســيكون علــى حســاب مناطــق الوجــود الســني في محافظــات: 
نينــوى وكركــوك وديالــى، ولهــذا هــم يضعــون هدفًــا أكبــر وهــو التأكيــد 
علــى وحــدة العــراق لحــن تجــاوز هــذه المرحلــة وتأكيــد الوجــود الســني 

كهويــة وتيــار سياســي قبــل الشــروع بعمليــة تفكيــك العــراق.
3- أمــا التيــار المدنــي، فهــو تيــار ضعيــف، وأهــم قياداتــه هــم التيــار 
الشــيوعي، التــي ترتبــط بعلاقــات تاريخيــة جيــدة مــع الكــرد، ومــن ثــم 

لا يتوقــع أن يعــارض قيــام دولــة كرديــة.
ولهــذا، وجدنــا ان اســتجابة الحكومــة العراقيــة للاســتفتاء كانــت 
بســيطة، تمثلــت بتعليــق: عضويــة النواب الكــرد في البرلمان الاتحادي، 
وبعــض التعامــلات الماليــة مــع الإقليــم، والطيــران المدنــي الدولــي 
لمطــارات الإقليــم، وإجــراء منــاورات عســكرية مــع تركيــا وإيــران كل 
علــى حــدا بالقــرب مــن الإقليــم، ونشــر قــوات عســكرية وأخــرى مــن 
الحشــد الشــعبي في أجــزاء مــن مدينــة كركــوك، ومحــاولات للســيطرة 
ــم، ويبقــى الموقــف الحكومــي معتمــد  ــة للإقلي ــى المنافــذ الحدودي عل

علــى الموقــف الإقليمــي أكثــر مــن اعتمــاده علــى الجهــد الوطنــي.

رابعًـا- توقعـات العلاقـة بين كردسـتان العراق والبيئـة الإقليمية 
بعد الاسـتفتاء

اتجهت كل من تركيا وإيران في شــهر ســبتمبر 2017م، إلى تنســيق 
مواقفهــم مــن اســتفتاء الانفصــال، واتجهــوا لاتخــاذ خطــوات منهــا: 
الغلــق التدريجــي للمنافــذ الحدوديــة بمــا يضمــن عــدم التعــرض لمصالح 
الدولتــن في كردســتان مــع ممارســة تأثيــر في سياســة حكومــة الإقليــم، 
وتقــديم دعــم محــدود للحكومــة الاتحاديــة لاســتعادة التــوازن في العلاقة 
مــع الإقليــم، واللجــوء إلــى إجــراء منــاورات علــى مقربــة مــن حــدود 
الإقليــم، وعقــد اجتمــاع قمــة في طهــران في أكتوبــر حــددوا فيــه هدفــن:

1- رفض إقامة دولة كردية.
2- رفض إقامة إقليم فدرالي لكرد سوريا.

مــع إدراك الدولتــان أن العــراق واقــع ضمــن نقطــة توازنــات حرجة 
تؤثــر فيــه عــدة دول، وهــذا الأمــر خفــف مــن قــوة الموقــف الكــردي 
وجعلــه يتراجــع أمــام ســعي الحكومــة الاتحاديــة لفــرض حضورهــا في 
بعــض المناطــق المتنــازع عليهــا، وقبــول دعــوات للحــوار مع بغــداد. إن ما 
اســتقر عليــه هــو: أن الظــروف والمتغيــرات هــي مــن ســيحدد احتمالات 
تدخــل تركيــا وإيــران في الإقليــم، فــكل مــن الدولتــن حــذرة في تماســها 

معــه، إلا أنهــا لــن تتدخــل بشــكل مباشــر في هــذه المرحلــة.
والواضــح، أن البرزانــي جــاد في مســعى الانفصــال، لكنــه يــدرك 
أن الظــروف الإقليميــة لا تســمح بذلــك، فالهــدف الــذي يشــغله ليــس 
إدارة الإقليــم فهــو يمكــن أن يعالــج بالتوريــث ضمــن عائلتــه لأســباب 
خارجيــة  بارتباطــات  متعلقــة  وأخــرى  كرديــة  وقبليــة  اقتصاديــة 

للعوائــل الكرديــة المؤثــرة في الإقليــم، إلا أنــه يــرى ثــلاث مســائل:
الأولى- أن العراق لم يعد خيار ملائم لاستمرار الكرد ضمنه.

والثانيــة- أن البيئــة الدوليــة يمكنهــا أن تقبــل انفصــال الكــرد إذا مــا 
ــدول  ــى إعــلان دولتهــم، كمــا أن بعــض ال ــادات الكــرد عل أصــرت قي

مثــل إســرائيل تــرى مصالحهــا في دعــم تأســيس دولــة كرديــة.
والثالثــة- أن تأســيس دولــة كرديــة في هــذا العهــد ســيبقى حدثًــا 

تاريخيًــا يخلــد عائلــة البرزانــي.

خيــارات  أمــام  العــراق  كردســتان  أصبحــت  الأحــوال  كل  وفي 
وهــي: محــددة  مصيريــة 

- إمــا الاســتمرار ضمــن الدولــة العراقيــة، وهــذا الخيــار يضعــف 
باســتمرار بمــرور الزمــن، والبيئــة الإقليمية تتقبل وتتفهــم هذا الضعف، 
ــة. ــه خصوصي ــان ل ــا ككي ــاون معه ــدأت تتفاعــل مــع كردســتان وتتع فب
- أو الاتجــاه للكونفدراليــة، وهــذا الخيــار مطــروح التحــول إليــه 
لإنهــاء جــزء مــن مشــكلات العــراق، إلا أنــه يتطلــب تعديــل الدســتور 

الاتحــادي، وســيكون خطــوة نحــو الانفصــال لاحقًــا.
خــلال  يتحقــق  أن  يتوقــع  الخيــار  وهــذا  الانفصــال،  إعــلان  أو   -

تقديــر. أبعــد  في  المتوســط  المســتقبل 
وفي كل الأحــوال فــإن كردســتان مــا بعــد الاســتفتاء ســيكون لهــا 
ــة تســعى  ــة المجــاورة، فالحكومــة الاتحادي علاقــات مختلفــة مــع البيئ
لمحاربــة الإرهــاب وفــرض حضورهــا عراقيًــا، واســتعادة الإقليــم ضمــن 
كيــان الدولــة، وضعفهــا يكمــن في القــوى السياســية التــي تتعــرض 
لهيبــة ووجــود الدولــة: ماليًــا وأمنيًــا وسياســيًا وثقافيًــا، لهــذا وجدنا أن 
الحكومــة الاتحاديــة لــم تســتطع أن تتخــذ إلا إجــراءات محــدودة ممــا 
تم وصفــه، لأنهــا تــدرك أن مركــز ثقــل الإجــراءات ومصالــح الإقليــم 
لا يتعلــق بالحكومــة العراقيــة إنمــا بمصالــح وإجــراءات كل مــن تركيــا 
وإيــران، فــكل منهمــا إن أغلــق حــدوده عندهــا لــن يكــون بوســع الإقليــم 
الانفصــال. الا أن الواضــح أن الكــرد أسســوا لكيــان دولــة، والعــراق 
متجــه تدريجيــا للتفــكك، وهــذا الأمــر تقبلتــه تركيــا وإيــران منــذ مــدة، 
وســتتقبله بشــكل أكبــر علــى المــدى المتوســط في أبعــد الحــدود، فهمــا 

أمــام خيــارات ضيقــة:
1- إمــا التدخــل المباشــر في كردســتان العــراق، وهــذا الأمــر ســيقود 

إلــى فوضــى إقليميــة أوســع مــن المتحققــة في هــذه المرحلــة.
2- أو حصار الإقليم، وعندها ستتضرر مصالح الدولتن في الإقليم.

3- أو قبــول متــدرج بتحــول الإقليــم إلــى دولــة، وهــو مــا يتطلــب 
ضمانــات بعــدم تعــرض الإقليــم للوحدة الإقليمية للدولتن مســتقبلًا.
ونــرى، مــن خــلال اســتقراء المعطيــات المتاحــة، أن الخيــار الأخيــر 

هــو الأكثــر رجوحًــا مــن غيــره.

* أستاذ السياسة الدولية ـ كلية العلوم السياسية ـ جامعة النهرين 
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انفصال كردستان لا يعتمد على مناورة الأكراد أو ضعف بغداد بل على اللاعبين الجدد

تأثيـر العـراق عى الخليج: الأزمـة الكردية قد 
تتحول إلى صراع عسـكري محدود أو واسـع

د. محمد غانم الرميحي 

ليــس جديــدًا القــول أن المنطقــة العربيــة )خاصــة المشــرقية منها( 
ــر كبــرى، ربمــا تشــبه تلــك المرحلــة التــي أعقبــت  تمــر بمرحلــة تغي
الحــرب العظمــى الأولــي، مــن حيــث تغييــر الحــدود والتحالفــات، 
وانبثــاق دول لــم تكــن موجــودة في الســابق، واختفــاء أخــرى. تلــك 
المرحلــة التــي شــهدت انحســار )الدولــة العثمانيــة( وظهــور الــدول 
فيهــا،  نفــوذ  العثمانيــة  للدولــة  كان  التــي  المنطقــة،  في  المختلفــة 
كالعــراق والشــام. المرحلــة التاريخيــة اليــوم تشــبه تلــك المرحلــة، ولــو 
بمعطيــات مختلفــة وبلاعبــن جــدد. فــإن بدلنــا اللاعبــن القدامــى 
بلاعبــن  المنطقــة(  دول  العظمــى،  بريطانيــا  العثمانيــة،  )الدولــة 
جــدد، هــم )الولايــات المتحــدة، الجمهوريــة الإيرانيــة، ودول المنطقــة( 
ســوف نجــد أن الســيناريوهات واحــدة تقريبًــا. في الســابق كانــت 
ــرة  ــة، لأســباب كثي ــة العثماني ــوذ الدول ــد أن تجفــف نف ــا تري بريطاني
لهــا علاقــة بمصالــح بريطانيــا نفســها، ونجــد أن الولايــات المتحــدة 

ليـس جديـدًا القـول أن المنطقـة العربيـة )خاصـة المشـرقية منهـا( تمـر بمرحلة تغير كبرى، ربما تشـبه تلـك المرحلة التي أعقبت 
الحـرب العظمـى الأولـي، مـن حيـث تغييـر الحـدود والتحالفـات، وانبثـاق دول لـم تكن موجودة في السـابق، واختفـاء أخرى. تلك 
المرحلـة التـي شـهدت انحسـار )الدولـة العثمانيـة( وظهـور الـدول المختلفـة في المنطقـة، التـي كان للدولـة العثمانيـة نفـوذ فيهـا، 
كالعـراق والشـام. المرحلـة التاريخيـة اليـوم تشـبه تلـك المرحلـة، ولـو بمعطيـات مختلفـة وبلاعبـن جـدد. فـإن بدلنـا اللاعبـن 
القدامـى )الدولـة العثمانيـة، بريطانيـا العظمـى، دول المنطقـة( بلاعبـن جـدد، هـم )الولايـات المتحـدة، الجمهوريـة الإيرانيـة، 
ودول المنطقة( سـوف نجد أن السـيناريوهات واحدة تقريبًا. في السـابق كانت بريطانيا تريد أن تجفف نفوذ الدولة العثمانية، 
لأسـباب كثيـرة لهـا علاقـة بمصالـح بريطانيـا نفسـها، ونجـد أن الولايـات المتحـدة اليـوم تسـعى لتجفيـف و)انحسـار( النفـوذ 
الإيرانـي في المنطقـة، لأن )الإدارة الجديـدة( تشـعر أن ذلـك النفـوذ يهـدد مصالحهـا في المـدى المتوسـط والبعيـد. طبعًـا المقارنـة 
هنـا مـع اختـلاف الزمـان والدوافـع السياسـية. فقـد كانـت الإدارة الأمريكيـة السـابقة )إدارة السـيد بـاراك أوبامـا( لأسـباب 
وحسـابات مختلفـة قـد )سـهلت( أو حتـى شـجعت التمـدد الإيرانـي خـارج خريطـة إيـران المعروفـة، ربمـا لتصـور سياسـي، أن 
إيـران إذا قُبلـت في المجتمـع الدولـي، و تم تخفيـف )مخاوفهـا( مـن )تغييـر النظـام(، فإنهـا سـوف تتصـرف )كدولـة مسـؤولة(، 
تلـك مراهنـة جعلـت مـن اتفـاق )الـدول السـت مـع إيـران( في يوليـو 2015م، )اتفاقية البرنامج النووي الإيرانـي( ممكنًا، رغم كل 
الملاحظـات التـي أبدتهـا دول عديـدة )منهـا دول مجلـس التعـاون( حيـث أن ذلـك الاتفاق لا ينص بوضوح )على تقييد أو تقليص 
التوسـع الإيراني في الجوار( وخاصة في كل من سـوريا و العراق )التي هي محور حديثنا هنا( وأيضًا التدخل في دول الخليج!

اليــوم تســعى لتجفيــف و)انحســار( النفــوذ الإيرانــي في المنطقــة، 
لأن )الإدارة الجديــدة( تشــعر أن ذلــك النفــوذ يهــدد مصالحهــا في 
ــلاف الزمــان  ــا مــع اخت ــة هن ــا المقارن ــد. طبعً المــدى المتوســط والبعي
والدوافــع السياســية. فقــد كانــت الإدارة الأمريكيــة الســابقة )إدارة 
الســيد بــاراك أوبامــا( لأســباب وحســابات مختلفــة قــد )ســهلت( 
ــة،  ــران المعروف ــي خــارج خريطــة إي ــدد الإيران ــى شــجعت التم أو حت
ربمــا لتصــور سياســي، أن إيــران إذا قُبلــت في المجتمــع الدولــي، و 
تم تخفيــف )مخاوفهــا( مــن )تغييــر النظــام(، فإنهــا ســوف تتصــرف 
ــدول الســت  ــاق )ال ــن اتف ــت م ــة جعل ــك مراهن ــة مســؤولة(، تل )كدول
ــة البرنامــج النــووي الإيرانــي(  ــران( في يوليــو 2015م، )اتفاقي مــع إي
ممكنًــا، رغــم كل الملاحظــات التــي أبدتهــا دول عديــدة )منهــا دول 
مجلــس التعــاون( حيــث أن ذلــك الاتفــاق لا ينــص بوضــوح )علــى 
تقييــد أو تقليــص التوســع الإيرانــي في الجــوار( وخاصــة في كل مــن 
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ســوريا و العــراق )التــي هــي محــور حديثنــا هنــا( وأيضًــا التدخــل في 
دول الخليــج!

العراق من احتلال إلى احتلال: 
علــى رغــم المعانــاة التــي واجههــا العراقيــون تحــت حكــم البعــث 
)1958 - 2003م( إلا أن العــراق ظــل في معظــم هــذه الفتــرة لــه 
ــا نظــام  ــي ارتكبه ــام الت ــي، رغــم كل الآث اســتقلالية في المجــال الدول
التــي تمــت في  الأخطــاء  كل  ورغــم  العراقــي،  الداخــل  البعــث في 
الجــوار وفي العلاقــات الدوليــة مــع العالــم.  إلا أن مســألتن كانتــا 
ــرف  ــن أن يع ــا يمك ــى هــي م ــرة، الأول ــك الفت ــراق في تل ــن للع مؤرقت
بالمســألة الكرديــة، والثانيــة العلاقــة مــع إيــران، علــى مــا فيهمــا مــن 
تداخــل، إلا أن )تحريــر العــراق مــن البعــث( أوقعــه في )احتــلال آخــر 
مــن إيــران( فأصبــح مــا يواجــه العــراق مــن مســألتن ســابقتن، قــد 

ــوب آخــر. ــران والكــرد(! ولكــن بث ــد )إي تجــددا مــن جدي

المسألة الكردية:
العواصــم  في  المغلقــة  الأبــواب  وخلــف  الأخيــرة  الســنوات  في 
المحيطــة بالعــراق، القريبــة والبعيــدة المهتمــة كان هنــاك مجموعــات 
ــا واحــدًا وهــو محاولــة الإجابــة عــن ســؤال مركــزي  تــدرس موضوعً
يخــص مجتمعــات تلــك الــدول ومصالحهــا، الســؤال هــو: هــل عــراق 
موحــد، و)إن شــاء الله ديمقراطــي نســبي(، هــو الأفضــل في جوارنــا، 
أم عــراق مقســم إلــى أقاليــم ـ علــى الأقــل ثلاثــة، الكــرد في الشــمال، 
الســنة في الغــرب والشــيعة في الجنــوب؟  علــى ضــوء التطــورات التــي 

كانــت تحــدث في العــراق، مــن شــقاق طائفــي وفشــل إداري وفســاد 
شــبه  منطقــة  إليهــا  وأضــف  )إرهابي-داعشــي(  وتغــول  سياســي، 
مســتقلة في الشــمال! وتتــراوح الإجابــات علــى تلــك الأســئلة باختــلاف 
مصالــح ورؤى وتمنيــات تلــك الــدول. واضــح مــن قــراءة الأحــداث 
الأخيــرة أن القيــادة الكرديــة في كردســتان العــراق قــد اتخــذت قــرارًا، 
لا رجعــة عنــه، كمــا فعلــت عــام 2014م، أن تســير في ترتيباتهــا لإقامــة 
اســتفتاء عــام بــن ســكان إقليــم كردســتان العــراق هــذه المــرة دون 
خضــوع لضغــوط تشــابه ضغــوط 2014م، حيــث تراجعــت وقتهــا 
عــن ذلــك وقــد سُــئل الســكان في المناطــق الخاضعــة للحكــم الذاتــي 
الكــردي، فيمــا إذا كانــوا يفضلــون الاســتقلال كدولــة، أو الانتمــاء إلــى 
عــراق موحــد؟  وكانــت الإجابــة التــي ظهــرت يــوم 27 ســبتمبر 2017م 
أن هنــاك أغلبيــة مريحــة مــن أجــل الاســتقلال، ممــا أطلــق تداعيــات 
لا زالــت جاريــة في الإقليــم ككل، ليــس في العــراق وحــده، بــل إيــران 

وتركيــا ومنطقــة الخليــج. 
الســيد مســعود برزانــي، رئيــس إقليــم كردســتان العــراق منــذ 
1992م، يبــدو أنــه يقــرأ كتــاب الســيد نيكــولا ميكافيلــي )الأميــر(، 
الذائــع الصيــت، والصــادر في أوائــل القــرن الســادس عشــر ميــلادي، 
والثعلــب في  الأســد  يكــون  أن  للحاكــم،  ميكافيلــي  كانــت نصيحــة 
نفــس الوقــت، الأســد لإخافــة الذئــب، والثعلــب لتفــادي الفخــاخ! 
بارزانــي الآن كلاهمــا، إلا أن التطــورات قــد تجبــره أن يكــون واحــدًا 
فقــط!  يبــدو أنــه  يريــد أن يفــاوض بغــداد مــن أجــل الحصــول علــى 
أكبــر مجموعــة مــن التنــازلات، خاصــة في توســيع جغرافيــا الإقليــم 
الكــردي إلــى مناطــق تســمى عــادة )متنــازع عليهــا( بمــا فيهــا مدينــة 
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كركــوك، وفيهــا مصــادر الثــروة  النفطيــة، وهــو في الوقــت نفســة 
يتوخــى الفخــاخ السياســية باختيــار التوقيــت المناســب تمامًــا لانتــزاع 
أفضــل مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن )ســيادة(، فالســلطة الرســمية 
ــا  العراقيــة في بغــداد منقســمة علــى نفســها، خاضــت وتخــوض حربً
مكلفــة مــع داعــش، وتتعــدد لديهــا القــوى ليــس السياســية فقــط، 
ولكــن حتــى العســكرية، والقــوات الكرديــة مــن جهــة )البشــمرجة( قــد 
تطــور تســليحها وأســهمت في الحــرب ضــد )الإرهــاب(، و ســاعدت 
علــى طــرد كثيريــن مــن المتشــددين، فهــي تســتحق أن تجــازى ! ومــن 
والجيــش  طائفــي،  وكلــه  الشــعبي(  )الحشــد  هنــاك  أخــرى  جهــة 
العراقــي، وقــوات إيرانيــة كثيفــة وقــوات تركيــة، ولــو محــدودة، في 
الشــمال، أي أن هنــاك )مجموعــة مــن البنــادق لا بندقيــة واحــدة في 

ــة. ــة( ممــا يضعــف الدول ــة العراقي الدول
ــد  حصــل  ــدة، فق ــة في الاســتقلال ليســت جدي ــة الكردي  الرغب
ــى )حكــم  ــة مــع نظــام البعــث العراقــي عل الأكــراد، بعــد حــرب طويل
يحــاول  العراقــي  البعــث  حــزب  وقتهــا  كان  1970م،  عــام  ذاتــي( 
توســيع ســلطته والتغلــب علــى خصومــه في الداخــل العراقــي، و لديــه 
معارضــن أقويــاء في عقــر داره، فــأراد أن يتفــرغ لهــم لبســط ســلطته 
ــى أن  ــي، عل ــد الاكــراد، فأعطاهــم حــق الحكــم الذات ــة، ويحي الكامل
يعــود لهــم عندمــا تســتقر لــه الأمــور، وهــذا مــا تم بالفعــل، فبعــد أن 
أصبــح الحــزب القائــد )البعــث( مســيطرًا، عــاد مــرة أخــرى لحــرب 
الأكــراد متنكــرًا لمــا وقــع عليــه مــن وثائــق، في المقابــل انتظــم الأكــراد 
في حلــف مصلحــي مــع إيــران، التــي كان يحكمهــا الامبراطــور محمــد 
رضــا بهلــوي )الشــاه(، الــذي وجــد أن إزعــاج خصمــه في بغــداد هــو 
أمنيــة تتحقــق مــن خــلال الأكــراد، التقــت مصالــح مشــتركة، ســرعان 
مــا بــاع الشــاه القضيــة الكرديــة، عندمــا قــدم لــه صــدام حســن 
في الجزائــر عــام 1975م، )وجبــة( سياســية و جغرافيــة لا يســتطيع  
رفضهــا، هــي الجــزء الــذي كانــت تحلــم بــه إيــران في شــط العــرب، 
وهكــذا بقــى الأكــراد )ســلعة( في ســوق المنــاورات السياســية، ومــا 
الشــاه في  ســقوط  بعــد  الإيرانيــة،  العراقيــة  الحــرب  اندلعــت  أن 
ــا  ــة حربً ــة العراقي ــى شــنت الســلطة البعثي طهــران عــام 1979م، حت
شــعواء علــى الأكــراد، كانــت قمتهــا مذبحــة حلبجــة المشــهورة، التــي 
أن  المهمــة  النهائيــة  النتيجــة  الســامة.  الغــازات  فيهــا  اســتخدمت 
الحكــم الذاتــي الــذي أعطــي للكــرد عــام 1970م، الــذي ظنــه نظــام 
البعــث أنــه منــاورة مؤقتــة، ظــل قائمًــا، و تأكــد بعــد ســقوط النظــام 
البعثــي في عــام 2003م، أولاً في الدســتور الجديــد،  الــذي انتــزع فيــه 
ــا في العلــم الكــردي والاســتقلال  الأكــراد )حكــم ذاتــي رســمي( وثانيً
ــة  للاســتفتاء في  ــي، ذلــك هــو الــدرس الأهــم في القيمــة المعنوي المال
ســبتمبر 2017م، أمــام العالــم اليــوم أغلبيــة في الإقليــم صوتت بشــكل 
حــر علــى )الاســتقلال(، ســوف يصبــح ذلــك التصويــت الحجــر الآخــر 
) بعــد الحكــم الذاتــي( في طريــق طويــل لدولــة كرديــة قــد تتبلــور، مــع 

فــارق مهــم هــو أن الســلطة العراقيــة في بغــداد لا تملــك حتــى جــزءًا 
مــن الســلطة التــي كان يملكهــا البعــث وقــت توقيــع اتفــاق 1970م، 

حتــى يتــم اعتــراض المســيرة. 
دون  أنفســهم حلفــاء  وجــدوا  الكــرد  فــإن  آخــر،  مقلــب  علــى 
حليــف بعــد ســقوط نظــام البعــث عــام 2003م، سُــلموا موقــع )رئيــس 
الجمهوريــة( المنــزوع الســلطة، كمــا حصلــوا علــى بعــض المقاعــد في 
الــوزارات، ســرعان مــا جــردوا مــن أهمهــا، وحتــى دون احتــرام أو 
لياقــة، كمــا حــدث للســيد هوشــيار زيبــاري بخروجــه مــن الــوزارة 
متهمًــا بالفســاد!  تشــتت الســلطة العراقيــة في بغــداد لــه شــواهد 
كثيــرة، فالكــرد يشــعرون بقلــق حقيقــي حــول تقوية وتعضيد )الحشــد 
الشــعبي( وهــو قــوة عســكرية ضاربــة مكونــة مــن لــون طائفــي واحــد 
ومدعــوم مــن إيــران، عــدى التصريــح الصــارخ الــذي نقــل عــن الســيد 
حيــدر العبــادي، رئيــس الــوزراء العراقــي، أن )الحشــد الشــعبي بــاق 
المدنيــة  الســلطة  تحــول  أي  والمرجعيــة(!  الحكومــة  ســلطة  تحــت 
إلــى شــبة ثنائيــة و )ثيوقراطيــة( شــبيهة بالجــارة إيــران!! أصبــح 
الاســتفتاء خلفنــا قــد يكــون قفــزة إلــى المجهــول، وقــد يكــون حســبة 
ــا ذلــك.  ــام ســوف تقــرر لن ــم مــن الســيد مســعود بارزانــي( الأي )معل
المهــم أن لدينــا أطروحتــان، الأولــى للكــرد العراقيــن، تقــول أنهــم 
دخلــوا في شــراكة مــع المكونــات العراقيــة الأخــرى بعــد عــام 2003م، 
ــاء عــراق وطنــي )ديمقراطــي مدنــي حديــث(، ووجــدوا  مــن أجــل بن
بعــد طــول تجربــة، أنــه عــراق طائفــي / دينــي تتخلــل مســامه شــرور 
الفســاد، ومتدخًــل في شــؤونه مــن عــدد مــن الــدول، علــى راســها 
إيــران الخمينيــة، تجــره جــرًا إلــى نــوع مــن )ولايــة الفقيــه(! أي فشــل 
ذريــع في إقامــة الدولــة الوطنيــة الحديثــة فــلا مفــر إذًا مــن فــك 
الشــراكة، في الوقــت الــذي كان الســيد مســعود بارزانــي يتحــدث فيــه 
ــوم 24 ســبتمبر 2017م، مــن خــلال  ــم عشــية الاســتفتاء ي ــى العال إل
مؤتمــر صحفــي عالمــي، ينقُــل مباشــرة علــى شاشــات التلفزيــون، 
ظهــر الســيد  حيــدر  العبــادي ليدافــع عــن وجهــة نظــر الســلطة 
فقــد  مُقنعًــا،  يكــن  لــم  ولكنــه  كثيــرًا،  الأخيــر  وتحــدث  المركزيــة، 
ذهــب إلــى التذكيــر  بقهــر وظلــم وعســف صــدام حســن )وهــذا 
ــات  ــه مــن كل المكون ــاون مع ــه( وأن البعــض قــد تع ــر مشــكوك في غي
العراقيــة )إشــارة إلــى الزعامــات الكرديــة( ولكــن الســيد العبــادي لــم 
يقــدم مشــروعًا مقابــل أطروحــات الكــرد التــي تشــير إلــى الفشــل في 
إقامــة )دولــة مدنيــة حديثــة وغيــر طائفيــة( والشــعوب تتــوق إلــى أن 
ــن يتحــدث عــن مســتقبلها لا عــن ســفاحيها.  ــى م ــي  الســمع إل تلق
ــى الرغــم مــن أن )مشــروع اســتقلال كردســتان العــراق( ســوف  وعل
يثيــر مــن الآن وصاعــدًا اللغــط والأخــذ والــرد والشــجار السياســي، 
وربمــا يتحــول إلــى شــيء أكثــر ســخونة، حيــث لا يعتمــد قيــام الدولــة 
الكرديــة القادمــة فقــط علــى قــدرة القيــادة الكرديــة في المنــاورة، ولا 
ــا،  ــرار فيه ــي تشــتت الق ــة الت ــة المركزي ــة العراقي ــف الدول ــى ضع عل
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وثانيًــا تقليــص ومــن ثــم التخلــص مــن النفــوذ الإيرانــي، الأيديولوجــي 
ــة!  ــى الديمقراطي ــب إل ــاء فضــاء سياســي قري ــا بن والعســكري، وثالثً
وهــي ثلاثيــة صعبــة جــدًا، إن لــم تكــن مســتحيلة، أخــذا بالوضــع 

الحالــي في بغــداد. 

المتغيرات العراقية ودول مجلس التعاون:
في  يحــدث  مــا  تجــاه  بغــداد  في  المركزيــة  الســلطة  خيــارات 
تركســتان العــراق محــدودة، بمحدوديــة قدرتهــا علــى الحركــة، مــا 
لدينــا مــن خارطــة سياســية اليــوم في العــراق لا تتيــح فرصــة ولــو 
ضئيلــة للاستبشــار، هنــاك تدخــل إيرانــي واضــح في العــراق، أصبــح 
مــن المحرمــات الحديــث فيــه أو حولــه، كثيــر مــن السياســين في 
بغــداد يرجــون رضــا طهــران اليــوم أو وكلائهــا في بغــداد، ومــن يخــرج 
عــن )الســمع والطاعــة( تشــن عليــه حــرب شــعواء، ويخــرج مــن دائــرة 
الرضــا، لذلــك يتســابق كثيــرون إلــى طهــران مــن أجــل الوصــول إلــى 
كراســي الحكــم في بغــداد! تلــك الحقيقــة بذاتهــا تقيــد إلــى حــد 
الاقعــاد أي قــدرة علــى الحركــة إلــى الأمــام، أو أيــة قــدرة علــى احتــواء 
الشــريك بشــكل صحــي / في دولــة حديثــة، ســواء المكــون الكــردي 
ــت  ــذي هضم ــون الســني ال ــى رأســها المك ــات الأخــرى، وعل أو المكون

ــى الإهمــال! ــه حت حقوق
الخيــارات قليلــة، مــن بــن تلــك الخيــارات الذهــاب إلــى )صــراع 
مســلح( وهــو خيــار قــد يكــون ممكــن ولكنــه مكلــف ماليًــا وبشــريًا 
وحتــى اســتراتيجيًا، لانــه ســوف يشــعل المنطقــة برمتهــا، والخيــار 
مــع  المركزيــة(  )الســلطة  العراقــي  التحالــف  تعضيــد  هــو  الآخــر 
طهــران وتركيــا، وهــو يعنــي )أقلمــة الصــراع( وهــو خيــار أيضًــا صعــب 
يرهــن العــراق إلــى قــوى إقليميــة، أمــا الثالــث فهــو الذهــاب إلــى 
حــوار )ربمــا بواســطة دولــة كبــرى أو متوســطة لهــا بعــض النفــوذ(، كل 
تلــك الخيــارات تعنــي شــيئًا واحــدًا هــو )إضعــاف العــراق( و )تســهيل 
تدخــل إيــران في شــؤونه( أكثــر ممــا هــي متدخلــة الآن. يعنــي وضــع 
العــراق تحــت )شــبه وصايــة إيرانيــة( وقــد تطــول. وجــود إيــران لفتــرة 
طويلــة في العــراق، يعنــي تهديــد مباشــر لــدول الخليــج، فمــن ناحيــة 
تدخــل العــراق في فتــرة عــدم اســتقرار، لا بــد أن تتــرك تأثيراتهــا 
علــى دول الخليــج، مــن خــلال عــدد مــن المدخــلات، منهــا زيــادة 
الحيطــة والحــذر مــن تلــك التطــورات ممــا يجعــل دول الخليــج في 
مــكان البحــث عــن مصــدات عســكرية وسياســية، وتحــوط لاحتمــال 
تدفــق لاجئــن بغــزارة  مــن مراكــز الصــراع، ممــا يعنــي اســتنزاف 
العــراق  تتعــرض  قــد  كمــا  الخليجيــة،  والماديــة  البشــرية  للمــوارد 
لتغيــرات ديمغرافيــة مــن انتقــال أعــداد كبيــرة مــن البشــر مــن مــكان 
إلــى آخــر، وتضغــط علــى الحــدود الشــمالية لــدول الخليــج، وأيضًــا 
اضمحــلال وتهميــش المكــون الســني العراقــي وإخراجــه مــن المعادلــة 

ــي!   بضغــط إيران

لكــن أيضًــا يعتمــد علــى رضــا أو ضعــف اللاعبــن الآخريــن، إيــران، 
ســوريا، تركيــا. ربمــا الدوائــر الإيرانيــة هــي الأشــد قلقًــا مــن التطــور 
في كردســتان العــراق فالاســتقلال يمكــن أن يكــون مســاعدًا أو يقــوم 
بتعضيــد أي حركــة كرديــة عنــد أكــراد إيــران للقيــام بالمثــل، فإيــران 
لديهــا حوالــي 8 مليــون كــردي إيرانــي )أكثــر قليــلا مــن 10% مــن 
ــح، تفضــل أن يبقــى  ــران( فهــي في حســاب المصال مجمــوع ســكان إي
العــراق موحــدًا، وأكثــر ان يحُجــم الكــرد المثيريــن للشــغب، وأصدقــاء 
الولايــات المتحــدة! وقتهــا يمكــن التحكــم في معظــم ثــروات العــراق 
الثيوقراطــي الإيرانــي ولــو بطبعــة  بــل وإشــاعة الحكــم  وســكانه، 
عراقيــة! ســوريا ربمــا يأخــذ أكرادهــا في نهايــة الأمــر طريــق أكــراد 
العــراق، علــى الأقــل في حكــم ذاتــي، قــد يتطــور إن ســمحت الظــروف، 
تركيــا التــي تــرى وجــود دولــة كرديــة علــى حدودهــا الجنوبيــة مشــجعًا 
لكردهــا الذيــن يطالبــون منــذ فتــرة طويلــة بحكــم ذاتــي علــى الأقــل! 
وقــد دخــل بعضهــم في صــراع مســلح دام حتــى الآن عقــود مــن الزمــن، 
وكــرد تركيــا يبلــغ عددهــم خمســة عشــر مليــون، أي حوالــي 20% مــن 
إجمالــي ســكان تركيــا، لكــرد تركيــا تاريــخ مــن النــزاع )حتــى المســلح( 
ــردي  ــان ك ــا كي ــا، إن وجــد في جنوبه ــدد اســتقرار تركي ــد يه ــذي ق ال
مســتقل، كمــا يخطــط المســؤولون في تركســتان العــراق، ليســاعد أو 

يصبــح حاضنــة لحركــة كــرد تركيــا.
بشــكل  تقــف  الغربيــة  الــدول  وبعــض  المتحــدة،  الولايــات 
تتمنــى  وكانــت  العــراق،  تركســتان  التطــورات في  )غامــض( تجــاه 
علــى مســعود بارزانــي تأخيــر الاســتفتاء لا إلغــاءه!، وقــد رد، إن لــم 
يكــن الوقــت الحالــي مناســبًا، فمتــى الوقــت المناســب؟ محاولــة ذكيــة 
ــزم في المســتقبل،  ــون مل ــد يك ــن واشــنطن، ق ــه لاســتصدار رأي م من
آخــر  وقتًــا  اقترحــت  هــي  إن  المتراكمــة،  الحجــج  إلــى  ويضــاف 
للاســتفتاء، والاقتــراح بحــد ذاتــه إن حــدث هــو اعتــراف بأحقيــة 
الإقليــم بالاســتقلال، إلا أنــه لــم يحــدث، وقــد تم الاســتفتاء، وآثــار ولا 
ــزال يثيــر الكثيــر مــن اللغــط السياســي والتهديــدات المختلفــة مــن  ي
كل مــن بغــداد، وطهــران، وأنقــرة! قــد تقــود إلــى صــراع لا يتوقــف في 

العــراق، بــل يشــمل الإقليــم.
إلا أن الطريــق إلــى الاســتقلال الكــردي ليــس مفروشًــا بالزهــور، 
فهنــاك تحديــات أمنيــة واقتصاديــة ســوف يواجههــا الإقليــم، قــد 
يكــون مــن بينهــا حربًــا جديــدة مدمــرة، هــذه المــرة تأخــذ العــراق إلــى 
قــاع غيــر مســبوق مــن الصــراع، تصبــح معــه تحريــر الموصــل، لعبــة 
ــة أيضًــا وتضيــق في طريــق اســتيعاب  صغيــرة.  بغــداد خيارتهــا قليل
الكــرد، فهــي تحتــاج إلــى اســتراتيجية مــن ثلاثــة عوامــل لتحقيــق 
ذلــك الاســتيعاب، أولاً يجــب أن تقلــص ومــن ثــم تذويــب الحشــد 
التعــدد  ذات  الرســمية،  العراقيــة  العســكرية  القــوات  الشــعبي في 
المذهبــي والقيــادة المركزيــة المهنيــة، وإبعــاد قــوى التشــدد في قياداتــه 
إلــى التقاعــد، ووضــع أفــراده علــى قاعــدة الاحتــراف، لا التبعيــة، 
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اسـتفزازية لـن تقابـل إلا باسـتعداد علـى مسـتوى عـال مـن الولايـات 
المتحـدة، وقـد تحـدث مسـؤول في وزارة الدفـاع الأمريكيـة )البنتاجـون( 
إلـى وضـع خطـط عمليـة لتحويـل تصريحـات الرئيـس إلـى واقـع، وقـد 
تسـعى إيـران في هـذه الحالـة إلـى تحريـك )الخلايـا النائمـة( التابعـة 
لهـا في بعـض دول الخليـج وإشـاعة اضطـراب مـن نـوع مـا في النسـيج 
الداخلـي الخليجـي، أو الاسـتفادة مـن )الخـلاف( الخليجي للولوج إلى 

داخـل منظومـة مجلـس التعـاون لتوسـيع الفرقـة. 

الخلاصة
مــن الواضــح في الســرد الســابق أن المنطقــة برمتهــا ســوف تدخــل 
في الأشــهر القليلــة القادمــة )مرحلــة اضطــراب سياســي( وقــد يتحول 
إلــى صــراع عســكري محــدود أو واســع، وربمــا شــبه دولــي يكــون 
مســرحه الســاحة الخليجيــة والقريبــة منهــا، فالحــرب كمــا قيــل أولهــا 
كلام! ولا أكثــر مــن الــكلام المتطايــر حولنــا مــن القضيــة الكرديــة إلــى 

اليمنيــة إلــى الســورية إلــى العراقيــة إلــى أخيــرًا الإيرانيــة!

الصدام الأمريكي الإيراني:
في الأفـق السياسـي الإقليمـي احتمـال تصاعـد صـدام )أمريكـي/ 
إيرانـي( سـوف يكـون المسـرح العراقـي هـو السـاحة الأولـى، ولكـن لا 
واشـنطن  بـن  التنابـز  بـدى  أن  فمـا  الخليجيـة،  السـاحة  تسـتثنى 
وطهـران حتـى سـمعنا تهديـدًا واضحًا من إيران. وفي الأسـابيع القليلة 
القادمـة سـوف تتضـح اسـتراتيجية الإدارة الأمريكيـة تجـاه التعامـل 
مـع إيـران، خاصـة بعـد تصريحـات السـيد رونالـد ترامـب، الرئيـس 
الأمريكـي مسـاء الجمعـة 13 أكتوبـر 2017م، ومـن المتوقـع أن تتجـه 
تلك الاسـتراتيجية التي رسـم خطوطها العريضة الرئيس الأمريكي و 
أحالهـا إلـى )الكونجـرس( للتصـرف حيالها، تتوجـه إلى التضييق على 
إيـران سياسـيًا و لوجسـتيًا واقتصاديًـا، وربمـا تتصاعـد إلـى مواجهـة 
سـاخنة بشـكل مـا، وقـد مُهـد لهـذه الاسـتراتيجية مـن خـلال عـدد مـن 
التشـريعات المقدمـة  إلـى الكونجـرس، ضـد إيـران و أيضًـا حـزب الله 
التابـع لهـا في لبنـان، كمـا أن تصريحـات قائد الحرس الثـوري الإيراني 
محمـد علـى جعفـري، الـذي قـال ) في حـال أقـرت أمريـكا اجـراءات 
حصـر جديـدة، فعليهـا أن تنقـل قواعدهـا مسـافة الفـن كيلومتـر عـن 
حـدود إيـران(! وكذلـك إن أقـرت أن الحـرس الثـوري منظمـة إرهابية!! 
والإشـارة هنا إلى القواعد الأمريكية في دول الخليج! تلك تصريحات 

* مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت ـ الكويت

        بــرزانــــي تـأثــــر بـمـيـكـافـيـلــــي وأراد أن يـكـــــون الأســد والـثـعـلـب 
مـعًــــا إلا أن الــتــطــــورات تــجـبـره أن يـكــون واحــدًا 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



أكـــتــوبــر32
124العــدد

2017www.araa.sa

ــل  ــالات الـمـسـتـقـبــ ــع واحـتـمــ ــراق .. الـواقــ ــي الـعــ ــي فــ ــرار الـسـيـاســ الاسـتـقــ

ثـلاثـة سـيناريوهات مستقبلية .. 
والاســـتقرار السياســـي لـــم يتحقـــق منذ 1921
ليــس مــن المبالغــة القــول إن العــراق ومنــذ تأســيس الدولــة الحديثــة فيــه عــام 1921م، ولــم يشــهد اســتقرارًا سياســيًا كامــلًا بمــا 
يحتويــه هــذا المفهــوم مــن مؤشــرات ومظاهــر، وعلــى الرغــم مــن قســاوة الوصــف إلا أن الواقــع يشــهد علــى ذلــك بســبب مــا مــرت 
وتمــر بــه البــلاد مــن أحــداث وتطــورات سياســية وأمنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وتغيــر في شــكل وطبيعــة النظــام السياســي في 
العــراق عــدة مــرات وكل ذلــك حــال دون وصــول العــراق إلــى مرحلــة مــن الاســتقرار السياســي التــام، وعنــد الوصــول إلــى مرحلــة 
مــا بعــد عــام 2003م، التــي احتلــت بهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة العــراق وتشــكل فيــه نظــام سياســي جديــد قائــم علــى أســاس 
مبــدأي الديمقراطيــة والتعدديــة علــى أنقــاض نظــام الحــزب الواحــد الشــمولي وفي الوقــت الــذي كان مــن المؤمــل تحقيــق نــوع مــن 
الاســتقرار في ظــل هــذه المرحلــة التــي تضمنــت إقــرار العديــد مــن متطلبات تحقيق الاســتقرار السياســي إلا أن ذلك الاســتقرار لم 
يتحقــق في ظــل أزمــات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة متتاليــة وتــكاد تكــون مســتمرة تعصــف بالبلاد بــن الحن والآخــر، حتى وصل 
الحــال إلــى دعــوات الانفصــال عــن العــراق مؤخــرًا التــي تجســدت باســتفتاء إقليــم كردســتان حول مســألة البقاء في العــراق الموحد 

أو إعــلان دولــة مســتقلة عنــه الأمــر الــذي يــدل علــى وجــود أزمــة أو أزمــات تهــدد وحــدة العــراق وســيادته واســتقلاله.

د. مثنى فائق العبيدي

الدولــة  تأســيس  ومنــذ  العــراق  إن  القــول  المبالغــة  مــن  ليــس 
الحديثــة فيــه عــام 1921م، ولــم يشــهد اســتقرارًا سياســيًا كامــلًا 
بمــا يحتويــه هــذا المفهــوم مــن مؤشــرات ومظاهــر، وعلــى الرغــم 
مــن قســاوة الوصــف إلا أن الواقــع يشــهد علــى ذلــك بســبب مــا 
وأمنيــة  وتطــورات سياســية  أحــداث  مــن  البــلاد  بــه  مــرت وتمــر 
ــة وتغيــر في شــكل وطبيعــة النظــام السياســي  ــة واقتصادي واجتماعي
في العــراق عــدة مــرات وكل ذلــك حــال دون وصــول العــراق إلــى 
إلــى  الوصــول  وعنــد  التــام،  السياســي  الاســتقرار  مــن  مرحلــة 
مرحلــة مــا بعــد عــام 2003م، التــي احتلــت بهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة العــراق وتشــكل فيــه نظــام سياســي جديــد قائــم علــى 
أســاس مبــدأي الديمقراطيــة والتعدديــة علــى أنقــاض نظــام الحــزب 
الواحــد الشــمولي وفي الوقــت الــذي كان مــن المؤمــل تحقيــق نــوع مــن 
ــد مــن  ــرار العدي ــت إق ــي تضمن ــة الت الاســتقرار في ظــل هــذه المرحل
ــم  ــك الاســتقرار ل ــق الاســتقرار السياســي إلا أن ذل ــات تحقي متطلب
يتحقــق في ظــل أزمــات سياســية وأمنيــة واقتصاديــة متتاليــة وتــكاد 
تكــون مســتمرة تعصــف بالبــلاد بــن الحــن والآخــر، حتــى وصــل 
ــي تجســدت  ــراق مؤخــرًا الت ــى دعــوات الانفصــال عــن الع الحــال إل

باســتفتاء إقليــم كردســتان حــول مســألة البقــاء في العــراق الموحــد 
أو إعــلان دولــة مســتقلة عنــه الأمــر الــذي يــدل علــى وجــود أزمــة أو 

أزمــات تهــدد وحــدة العــراق وســيادته واســتقلاله.
ــد التطــرق بالحديــث عــن الاســتقرار السياســي في العــراق  وعن
تثــار عــدة أســئلة مهمــة تتمثــل بـــ: مــا طبيعــة الاســتقرار السياســي 
ــات أو  ــا هــي المعوق ــات هــذا الاســتقرار؟ وم ــا متطلب ــراق؟ وم في الع
ــي تعيــق تحقيقــه؟ وكيــف ينعكــس اســتفتاء كردســتان  ــات الت التحدي
ونتائجــه علــى الاســتقرار السياســي في البــلاد؟ ومــا هــي التوقعــات 
المســتقبلية التــي مــن الممكــن أن يكــون عليهــا الاســتقرار السياســي في 
العــراق في ظــل الأحــداث والتطــورات المختلفــة التــي تشــهدها البــلاد؟

طبيعة الاستقرار السياسي
لا يختلــف مفهــوم الاســتقرار السياســي عــن العديــد مــن المفاهيم 
ــوم الإنســانية والسياســية بشــكل خــاص مــن حيــث غموضــه  في العل
وتعقــده وعــدم وجــود تعريــف شــامل لــه متفــق عليــه، ويعُــد هــذا 
المفهــوم معياريًــا فمــا قــد يتســبب في اســتقرار جماعــة مــا قــد يكــون 
ســببًا في عــدم اســتقرار جماعــة أخــرى في الوقــت ذاتــه، وتتركــز 
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ــا،  ــا جماعيً ــه يشــكل مطلبً ــوم الاســتقرار السياســي كون ــة مفه أهمي
فمهمــا كان نــوع ونمــط النظــام السياســي القائــم في أي دولــة مــن 
دول العالــم ســواء كان النظــام ديمقراطــي أم ديكتاتــوري فــإن مبتغــى 
وهــدف هــذا النظــام أو ذاك في أن يكــون حكمــه مســتقرًا مــن أجــل 

ــاء. الاســتمرار والبق
والأمــن  النظــام  اســتتباب  عامــة  بصفــة  الاســتقرار  ويعنــي 
بفئاتــه  مــن قبــل غالبيــة المجتمــع  القائمــن علــى أســس مقبولــة 
المختلفــة، وســيادة الاســتقرار تضمــن ســير الحيــاة بشــكل طبيعــي 
وبنّــاء في إطــار الســلام، الــذي لا بــد مــن توافــره بشــكل ملائــم وبقــدر 
مــا يضمــن حيــاة طبيعيــة لأفــراد المجتمــع. ومهمــا تعــددت واختلفــت 
تعريفــات الاســتقرار السياســي إلا أن الكثيــر منهــا تضمــن عنصريــن 
يعنــي  الــذي  )اللافوضــوي(  بالنظــام  يتمثــل  الأول  المفهــوم:  لهــذا 
عــدم اللجــوء إلــى اســتخدام العنــف والقــوة والإكــراه والقطيعــة مــن 
النظــام السياســي. والثانــي الاســتمرارية التــي تعــرف الاســتقرار بأنــه 

الغيــاب النســبي للتغييــر في مكونــات النظــام السياســي.
ويمكــن القــول أن ظاهــرة الاســتقرار السياســي لا تتخــذ وتيــرة 
ــة  ــد اســتقرارًا سياســيًا في دول ــا يعُ ــق متســاوي، فم واحــدة أو منطل
وذلــك  آخــر،  أو مجتمــع  دولــة  ذلــك في  يشــكل  مــا لا  أو مجتمــع 
يرتبــط باختــلاف درجــة التطــور والوعــي السياســي ونمــط النظــام 
ــة  ــة والمجتمــع وطريق ــة وضــع وشــكل الدول ــم وطبيع السياســي القائ
إدارة الســلطة لأحــداث والتطــورات الجاريــة طبقًــا لمــا تشــكله هــذه 
الأحــداث مــن ضغوطــات علــى المجتمــع والســلطة، والحــال الــذي 
ينطبــق علــى طبيعــة ظاهــرة الاســتقرار السياســي في العــراق مــن 
حيــث اختلافهــا مــن مرحلــة إلــى أخــرى وتغيرهــا وتأثرهــا بالأحــداث 

ــلاد. ــي تشــهدها الب والتطــورات الت
وإذا مــا عدنــا إلــى مؤشــرات الاســتقرار السياســي التــي تتمثــل 
بـــ: التــداول الســلمي للســلطة والانتقــال القانونــي للســلطة داخــل 
الدولــة، وشــرعية النظــام السياســي، وســيادة الدولــة، والثبــات في 
مناصــب القيــادات السياســية، والاســتقرار البرلمانــي، والديمقراطيــة 
الحــروب  واختفــاء  العنــف  وغيــاب  السياســية،  المشــاركة  وتدعيــم 
الأهليــة والحــركات الانفصاليــة والتمــردات، وترســيخ مبــدأ المواطنــة 
ووجــود اقتصــاد ناجــح وقلــة الهجــرة الداخليــة والخارجيــة، فإنهــا 
"أي هــذه المؤشــرات" لا تتوفــر كاملــة في الوضــع العراقــي مثلمــا تتغيــر 
ــه  ــة مــا فإن ــة إلــى أخــرى، ومــا يمكــن أن يتطبــق في مرحل مــن مرحل
ــة  ــة أخــرى الأمــر الــذي يــدل علــى عــدم وجــود حال ينعــدم في مرحل
مــن الاســتقرار السياســي في العــراق طبقًــا لهــذه المؤشــرات وأنــه 

ــه اســتقرار  ــوع مــن الاســتقرار السياســي فإن ــة توفــر ن ــى في حال حت
نســبي ســرعان مــا يتعــرض إلــى فقــدان عــدد مــن مؤشــراته لصالــح 

ــة عــدم الاســتقرار. حال

مقومات الاستقرار السياسي في العراق 
ــق  ــم تحقي ــراق أن يت ــة الع ــب الاســتقرار السياســي في حال يتطل
مجموعــة مــن المتطلبــات والمقومــات منهــا مــا يمثــل متطلــب اعتيــادي 
ــط  ــا هــو مرتب ــا م ــة منه ــق أي اســتقرار سياســي في أي تجرب لتحقي

بالحالــة العراقيــة وخصوصيتهــا وتتمثــل بـــ:
- تعُـــد الهويـــة المميـــزة الموحـــدة أحـــد أهـــم عوامـــل الاســـتقرار 
ووحـــدة تماســـك الدولـــة والمجتمـــع وتعكـــس التضامـــن الاجتماعـــي 
وتجانـــس المجتمـــع وتقويـــة الروابـــط الوطنيـــة وترســـيخ المواطنـــة 
ــل  ــية أن تتحمـ ــة السياسـ ــى المؤسسـ ــم علـ ــا يحتـ ــاء مـ ــز الانتمـ وتعزيـ
ــع  ــاء المجتمـ ــع أعضـ ــي تجمـ ــدة التـ ــة الموحـ ــيد الهويـ ــؤولية تجسـ مسـ
وتحـــارب التشـــتت والتفرقـــة فالمجتمـــع العراقـــي يتســـم بتنـــوع وتعـــدد 
مكوناتـــه عرقيًـــا ودينيًـــا ومذهبيًـــا الأمـــر الـــذي يتطلـــب صهـــر هـــذهِ 
التفرعـــات بهويـــة وطنيـــة جامعـــة تســـاهم في ترســـيخ الاســـتقرار بـــدلاً 
عـــن الـــولاءات الفرعيـــة أو علـــى أقـــل تقديـــر تغليـــب الهويـــة الوطنيـــة 

علـــى الهويـــات الفرعيـــة.
- الاعتمـــاد علـــى معيـــار الكفـــاءة والاســـتحقاق بـــدلاً عـــن المحاصصـــة 
الطائفيـــة والسياســـية في تشـــكيل الحكومـــة وتولـــي المناصـــب والمهـــام 
السياســـية والإداريـــة، بمـــا يضمـــن المشـــاركة في عمليـــة صنـــع واتخـــاذ 
ــاء والتهميـــش  ــات الإقصـ ــن سياسـ ــاد عـ ــة، والابتعـ ــرار والسياسـ القـ
التـــي اتبعـــت في ســـنوات ســـابقة وبالضـــد مـــن مكونـــات وجماعـــات 
مـعـيـنــــة والعمـــل علـــى ضمـــان مشـــاركتها فــــي الـحــيــــاة الـعـامــــة 

بمختلـــف جوانبهـــا.
- العمــل علــى ترســيخ التجانــس الفكــري والثقــافي والايديولوجــي 
نظــام  داخــل  تتفاعــل  التــي  والاجتماعيــة  السياســية  القــوى  بــن 
الحكــم القائــم، بمــا يســمح لإيجــاد الحــوار وتبــادل الأفــكار ووجهــات 
ــق المصلحــة العامــة والتوافــق  ــى تحقي ــؤدي إل النظــر بشــكل ســليم ي

المجتمعــي ويحقــق فكــرة الاســتقرار السياســي.
- أن تتحقــق قــدرة النظــام علــى الجمــع بــن القــدرة الاســتخراجية 
ــى إلــى كفــاءة النظــام مــن خــلال  ــة، إذ تشــير الأول والقــدرة التوزيعي
البيئتــن المحليــة  المــوارد الماديــة والبشــرية واجتذابهــا مــن  تعبئــة 
المنافــع  توزيــع  علــى  قدرتــه  إلــى  الثانيــة  تشــير  بينمــا  والدوليــة، 
ــف تنوعاتهــم. ــى مختل ــن أفــراد المجتمــع عل والخدمــات والفــرص ب

العـــراق  كاملـــة في  تتوفـــر  لا  السياســـي  الاســـتقرار  مؤشـــرات       
ـــرى  ـــة أخ ـــدم في مرحل ـــة ينع ـــه في مرحل ـــن تطبيق ـــا يمك ـــرة وم    ومتغي
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- يتطلــب اســتقرار النظــام أن يكــون قــادرًا على الاســتجابة للتحديات 
ــي والخارجــي،  ــن الداخل ــى الصعيدي ــا عل ــي يتعــرض له ــة الت المختلف
التــي تتمثــل "علــى الأغلــب" بالمطالــب والتهديــدات فالنظــام الساســي 
الاســتقرار،  يحقــق  التحديــات  هــذهِ  مواجهــة  مــن  يتمكــن  الــذي 
والتهديــدات  التحديــات  مســتمر  وبشــكل  يواجــه  الــذي  فالعــراق 
السياســية  والقــوى  فيــه  القــرار  صنّــاع  علــى  يتوجــب  المختلفــة 
ومختلــف مؤسســات نظــام الحكــم أن تمتلــك زمــام المبــادرة وتحقــق 
القــدرة علــى معالجــة مــا يواجــه المجتمــع والدولــة مــن تحديــات مــن 

أجــل ضمــان اســتقرار سياســي مناســب للبــلاد.
- وجــود توافــق بــن مشــروع الســلطة ومشــروع المجتمــع، وبالشــكل 
الــذي يــؤدي كل طــرف فيــه دوره الطبيعــي في البنــاء والتطــور، في ظــل 

ــة بــن الســلطة والمجتمــع. ــارات السياســية والثقافي انســجام الخي
- تعزيــز وترســيخ الثقــة المتبادلــة بــن القائمــن علــى الحكــم مــن جهــة 
والمجتمــع مــن جهــة أخــرى، لأن الأمــن والاســتقرار المطلــوب لابــد أن 

يرتكــز علــى توفــر الثقــة العميقــة والمتبادلــة بــن الســلطة والمجتمــع.
- توفــر الحريــات السياســية والثقافيــة، كونهــا تشــكل مرتكــزًا مهمًــا 
في تحقيــق الاســتقرار وتســاهم في تقويــة المجتمــع لمواجهــة التحديات، 
فالاســتقرار السياســي هــو وليــد طبيعــي لتوفــر الحريــات في الداخــل 

العربــي ومــن ضمنــه الداخــل العراقــي.
- أهميــة الاســتناد والرجــوع إلــى المؤسســات الدســتورية والعمــل وفقاً 
للقانــون ومنــح الحريــة لمختلــف التجمعــات والتكتــلات والاحــزاب 
منظمــات  عمــل  وتفعيــل  بقانــون  عملهــا  ينظــم  التــي  السياســية 
المجتمــع المدنــي، وترســيخ أســس الديمقراطيــة والتعدديــة وحقــوق 
الإنســان وتعزيــز حقــوق الأقليــات والتأكيــد علــى مبــدأ التعايــش 

الســلمي بمــا يضمــن تحقيــق الاســتقرار السياســي.
- تفعيــل تطبيــق اللامركزيــة الإداريــة والسياســية كونهــا أداة مرتبطــة 
بالديمقراطيــة ولهــا أهميتهــا في تحقيــق الاســتقرار السياســي نظريًــا 
وعمليًــا، لا ســيما في الــدول التــي تعانــي مجتمعاتهــا مــن مشــاكل 
ــة  ــات الفرعي ــة وتقبــل الآخــر والهوي ــة المجتمعي ــق بتعــدد التركيب تتعل
بالســلطة  الاســتبداد  تمنــع  واللامركزيــة  فالفيدراليــة  كالعــراق، 
واتخــاذ القــرارات وتضمــن مشــاركة مختلــف مكونــات المجتمــع في 
صنــع القــرار والسياســة وفقًــا لأســس الدســتورية وتنظيــم العلاقــة 
بــن المركــز والمحافظــات والأقاليــم مــا يعنــي مســاهمتها في تحقيــق 

ــة المجتمــع مــن التمــزق. الاســتقرار وحماي
- تحقيــق مصالحــة وطنيــة حقيقيــة بــن القــوى السياســية المشــاركة 
في العمليــة السياســية فيمــا بينهــا، وكذلــك تحقيــق مصالحــة بــن 
السياســية ومــن دون وضــع  للعمليــة  المعارضــة  والقــوى  الحكومــة 
شــروط غيــر قابلــة للتطبيــق أو تشــكل حجــر عثــرة أمــام مســار 
وتنصــف  الآخــر  قبــول  تضمــن  شــاملة  وطنيــة  تحقيــق مصالحــة 

المتضرريــن مــن سياســات المرحلــة الســابقة.

معوقات الاستقرار السياسي
ــن  ــراق مجموعــة م تواجــه ظاهــرة الاســتقرار السياســي في الع
المعوقــات تأتــي نتيجــة لأوضــاع وأحــداث تشــهدها الســاحة العراقيــة 
الاســتقرار  عــدم  مؤشــرات  عــن  مــن جوانبهــا  عــدد  وتختلــف في 
السياســي المتعــارف عليهــا، وتدفــع هــذهِ المعوقــات صــوب وجــود 
حالــة مــن عــدم الاســتقرار يعانــي منهــا العــراق، وتختلــف حدتهــا بــن 
الحــن والآخــر فمــا أن يحصــل نــوع مــن الاســتقرار لمــدة معينــة حتــى 
ينتكــس هــذا الاســتقرار بأزمــة أخــرى أو حــدث مــا آخــر، ولعــل أهــم 

هــذهِ المعوقــات هــي:
ــا  ــة عــن أداء وظائفه ــؤ النظــام السياســي أو الحكوم - عجــز أو تلك
وتأديــة الخدمــات التــي يحتاجهــا المجتمــع بكفــاءة وفاعليــة الأمــر 
الــذي يزعــزع ثقــة المواطنــن فيهــا، وعجــز النظــام عــن جلــب المســاندة 
والدعــم الشــعبي لــه، ويتجلــى هــذا الأمــر بصــورة كبيــرة في ضعــف 
قطاعــات عديــدة ومنهــا قطــاع الكهربــاء والصحة والتربيــة والصناعة 
والزراعــة وغيرهــا التــي تعانــي مــن أزمــات لــم تتمكــن الحكومــات 
المتعاقبــة منــذ عــام 2003م، مــن الارتقــاء بهــا إلــى مســتوى مناســب 
مــا أدى إلــى ظهــور عــدم الرضــى الشــعبي علــى الأداء الحكومــي 
بصــور عــدة عبــر الاحتجاجــات والمظاهــرات والرفــض مــن خــلال 

ــوات الإعــلام. وســائل التواصــل الاجتماعــي ووســائل وقن
تشــكيل  مــع  ظهــرت  التــي  والسياســية  الطائفيــة  المحاصصــة   -
مجلــس الحكــم الانتقالــي عــام 2003م، ولا زالــت مســتمرة وعلــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود نــص دســتوري أو قانونــي يقــر بهــا إلا أنهــا 
اصبحــت بمثابــة عــرف سياســي متبــع في العمليــة السياســية منــذ 
ذلــك الوقــت، وتنعكــس المحاصصــة علــى الاســتقرار السياســي في 
العــراق بشــكل مباشــر وآخــر غيــر مباشــر، وانســحبت علــى النســيج 
الاجتماعــي العراقــي وحــددت قــدرة النظــام السياســي علــى الفعــل 
المؤثــر وصياغــة القــرارات الاســتراتيجية المهمــة في مجــالات التنميــة 

والاســتقرار والتطــور في العــراق.
- وجــود العديــد مــن الأحزاب السياســية ذات الايديولوجية الطائفية 
والعرقيــة التــي لــم تســتطع اســتيعاب مفهــوم الديمقراطيــة كونهــا 
مجــرد واجهــات لشــخصيات طائفيــة أو سياســية أو عشــائرية، ولــم 
تكــن قــادرة علــى الانفتــاح علــى الأفــق السياســي الرحــب والوطنــي، 
فكانــت أحــد أســباب بــروز أزمــة الهويــة وتعــدد الــولاءات الفرعيــة، 
فضــلًا عــن دخولهــا في صراعــات مــع بعضهــا البعــض كانــت ســببًا 
في موجــة العنــف الطائفــي ودخــول البــلاد في حالــة حــادة مــن عــدم 

الاســتقرار السياســي.
ـــوى السياســـية  ـــة والق ـــن النخـــب الحاكم - الصراعـــات السياســـية ب
ــا  ــة في مـ ــدام الثقـ ــف أو انعـ ــية وضعـ ــة السياسـ ــاركة في العمليـ المشـ
بينهـــا والتضـــارب في المصالـــح الشـــخصية والحزبيـــة وتغليبهـــا علـــى 
ـــى قواعـــد التنافـــس  ـــاد عل ـــة وعـــدم الاعتم ـــة والوطني المصلحـــة العام
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واللعبـــة الديمقراطيـــة واستشـــراء الفســـاد السياســـي والإداري، كل 
ــي  ــتقرار السياسـ ــى الاسـ ــر علـ ــكل كبيـ ــلبًا وبشـ ــر سـ ــر ويؤثـ ــك أثـ ذلـ

المطلـــوب في العـــراق.
- اســتمرار العديــد مــن الملفــات والقضايــا العالقــة دون معالجــة، 
ومنهــا: الخلافــات بــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان 
ــا بينهمــا والخــلاف حــول  ــازع عليه ــف المناطــق المتن وعــدم حســم مل

ــة بــن المركــز والمحافظــات.  ــات الإداري ــع الصلاحي توزي
- انتشــار الســلاح خــارج نطــاق ســيطرة الدولــة ولاســيما امتــلاك 
العشــائر والقبائــل الأســلحة المختلفــة ونشــوب صراعــات متكــررة 
فيمــا بينهــا، وجــود جماعــات ومليشــيات مســلحة، ومــا يؤديــه ذلــك 

مــن زعزعــة الاســتقرار بمختلــف جوانبــه.
- تعـــرض العـــراق أكثـــر مـــن أي دولـــة أخـــرى لخطـــر الإرهـــاب 
ــش  ــم داعـ ــتيلاء تنظيـ ــى اسـ ــر إلـ ــل الأمـ ــام 2003 إذ وصـ ــذ العـ منـ
ومناطـــق  مـــدن  علـــى  2014م،  يونيـــو   10 بعـــد  مـــا  مرحلـــة  في 
ـــك  ـــا لذل ـــة" وم ـــه المزعوم ـــن "دولت ـــراق ليعل وأراضـــي واســـعة مـــن الع

مـــن تداعيـــات كبيـــرة وآثـــار ســـلبية علـــى المجـــالات الاجتماعيـــة 
والسياســـية. والاقتصاديـــة 

- فضــلًا عــن ذلــك تشــكل العوامــل الخارجيــة مؤثــرًا آخــرًا علــى 
حالــة الاســتقرار السياســي في العــراق ولاســيما التنافــس والصــراع 
عراقيــة  وقــوى  حــركات  ووجــود  العراقيــة  الســاحة  في  الاقليمــي 
أجنداتهــا  وفــق  وتعمــل  تلــك  أو  الاقليميــة  الجهــة  بهــذه  مرتبطــة 
ــي  ــل الدول ــر العام ــك عــن تأثي ــراق، ناهي ــى حســاب مصلحــة الع عل
وخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ وجودهــا كدولــة احتــلال 
في عــام 2003م، ومــا بعــد الانســحاب العســكري عــام 2011م، كانــت 
ســببًا في حالــة عــدم الاســتقرار السياســي بمــا اتخذتــه مــن قــرارات 

ــي. ــع الوضــع العراق ــر مناســبة م وسياســات غي

انعكاسات استفتاء إقليم كردستان
أجـــرت حكومـــة إقليـــم كردســـتان اســـتفتاء حـــول إعـــلان دولـــة 
الفيدرالـــي  العـــراق  ضمـــن  كإقليـــم  البقـــاء  أو  منفصلـــة  كرديـــة 
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الاتحـــادي يـــوم 25 ســـبتمبر / أيلـــول المنصـــرم، وقـــد أثـــار هـــذا 
الإجـــراء ردود أفعـــال رافضـــة لـــه وبشـــكل كبيـــر علـــى الصعيـــد 
الداخلـــي وعلـــى الصعيـــد الخارجـــي ببعديـــه الإقليمـــي والدولـــي، 
لمـــا لأمـــر مـــن تداعيـــات وانعكاســـات تتعـــارض مـــع الحفـــاظ علـــى 
وحـــدة واســـتقلال العـــراق مـــن جهـــة، ومصالـــح الجهـــات الإقليميـــة 

ــرى. ــة أخـ ــن جهـ ــة مـ والدوليـ
وانعكـــس إجـــراء الاســـتفتاء علـــى مختلـــف مجـــالات الحيـــاة في 
العـــراق السياســـية والأمنيـــة والاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، فسياســـيًا 
تمثلـــت تداعياتـــه بمخالفـــة الدســـتور عبـــر فعـــل أحـــادي الجانـــب مـــن 
ــات  ــل الخلافـ ــد حـ ــتفتاء وتعقيـ ــراء الاسـ ــم بإجـ ــة الإقليـ ــل حكومـ قبـ
ــة  ــارة أزمـ ــتان وإثـ ــم كردسـ ــة إقليـ ــة وحكومـ ــة الاتحاديـ ــن الحكومـ بـ
جديـــدة بـــن الطرفـــن، وتفاقـــم أزمـــة المناطـــق المتنـــازع عليهـــا بـــن 
المركـــز والإقليـــم وبـــروز خلافـــات بـــن القـــوى السياســـية العراقيـــة، 
ـــة  ـــوع آخـــر مـــن الاختـــلاف بـــن الحـــركات والأحـــزاب الكردي وحتـــى ن
ـــى  ـــر عل ـــا في التأثي ـــه. وانعكســـت أمنيً حـــول إجـــراء الاســـتفتاء وتوقيت
ــادة  ــاب وإعـ ــة الإرهـ ــال مكافحـ ــة في مجـ ــة والدوليـ ــود العراقيـ الجهـ
الســـيطرة علـــى كافـــة المناطـــق التـــي اســـتولى عليهـــا داعـــش ســـابقًا 
ولا ســـيما أن الحـــرب علـــى داعـــش توشـــك علـــى انتهائهـــا، مثلمـــا أدت 
زيـــادة قـــوات البيشـــمركة في المناطـــق المتنـــازع عليهـــا إلـــى إخراجهـــا 
مـــن ســـيطرة الحكومـــة الاتحاديـــة والقـــوات الأمنيـــة العراقيـــة ناهيـــك 
عـــن حصـــول مشـــاكل بـــن القـــوات الأمنيـــة وقـــوات البيشـــمركة في 

مناطـــق التمـــاس بينهمـــا.
وفي المجــال الاقتصــادي تمثلــت الانعكاســات في التأثيــر علــى 
ــا،  ــى تركي ــراق إل ــة لاســيما مــن شــمال الع ــراق النفطي صــادرات الع
وتعطيــل حركــة مــرور التجــارة عبــر منافــذ إقليــم كردســتان والمنافــذ 
كردســتان  إقليــم  محافظــات  وبــن  جهــة  مــن  وتركيــا  إيــران  مــع 

والمحافظــات الأخــرى مــن جهــة ثانيــة. 
ــة  ــا فالانعكاســات تتضــح بتنامــي النزعــات العرقي أمــا اجتماعيً
والقوميــة لــدى مكونــات المجتمــع العراقــي ومــا يمكــن أن يؤديــه ذلــك 
مــن خلافــات بــن أبنــاء المجتمــع علــى أســس عرقيــة وإدخــال العــراق 

في دوامــة العنــف مــن جديــد. 
الاســـتقرار  علـــى  ســـلبي  وبشـــكل  ذلـــك  انعكـــس  وبالتالـــي 
السياســـي في العـــراق وإضافـــة أزمـــة معقـــدة جديـــدة علـــى أزمـــات 

عـــدة تعانيهـــا البـــلاد.

التوقعات المستقبلية 
في ظــل الأمنيــة والاقتصاديــة الراهنــة التــي تمــر بهــا البــلاد 
نشــأت أزمــة أخــرى جــرّاء إجــراء حكومــة إقليــم كردســتان الاســتفتاء 
تداعيــات  بــروز  إلــى  أدى  مــا  الماضــي  أيلــول  ســبتمبر/   25 يــوم 
وانعكاســات أثــرت علــى مختلــف مجــالات الحيــاة السياســية والأمنيــة 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة كمــا ذكرنــا، وبنــاءً علــى ذلــك وإضافــة 
إلــى مــا في الواقــع مــن معطيــات ومؤثــرات لهــذا الوضــع، ومــن خلالــه 
يمكــن توقــع ثلاثــة مشــاهد مــن الممكــن أن يــؤول إليهــا الاســتقرار 

السياســي مســتقبلًا: 
- مشـــهد تحقـــق الاســـتقرار السياســـي، ويفتـــرض هـــذا المشـــهد 
تحقـــق نـــوع مـــن الاســـتقرار السياســـي في العـــراق وتســـوية الأزمـــة 
الناجمـــة عـــن اســـتفتاء إقليـــم كردســـتان ومـــن الممكـــن في ظـــل هـــذا 
المشـــهد أن تجمـــد نتيجـــة الاســـتفتاء وتتجـــه أطـــراف الأزمـــة لتســـوية 
الخلافـــات فيمـــا بينهـــا أو حتـــى تأجيـــل حســـم عـــدد مـــن القضايـــا 
العالقـــة في ظـــل إدراك هـــذه الأطـــراف بخطـــورة التوجـــه لاســـتخدام 

القـــوة في معالجـــة الأزمـــة.
ناهيــك عــن أن الحــرب علــى داعــش قــد أوشــكت علــى الانتهــاء 
بعــد تحريــر بلدتــي الحويجــة وعانــة والتوجــه نحــو إعــادة اســتكمال 
الســيطرة علــى آخــر معاقــل داعــش في الأراضــي المحاذيــة للحــدود 
للعــراق وإعــادة  إقليمــي ودولــي  الســورية في ظــل دعــم  العراقيــة 
تحســن علاقــات العــراق مــع تركيــا ودول الخليــج العربــي، وبــروز 
كالتوجــه  مؤخــرًا  السياســي  الاســتقرار  مؤشــرات  مــن  العديــد 
ــن الأحــزاب  ــد م ــات العدي ــر في توجيه للمشــاركة السياســية والتغيي
السياســية صــوب تبنــي التوجهــات الوطنيــة وارتفــاع أســعار النفــط 

التدريجــي الــذي ســينهي الأزمــة الاقتصاديــة وغيرهــا. 
اســتمرار  يفتــرض  الــذي  الراهــن،  الوضــع  اســتمرار  مشــهد   -
الأوضــاع الحاليــة في الســاحة العراقيــة وبقــاء العديــد مــن القضايــا 
والملفــات العالقــة دون حــل في ظــل توجــه الحكومــة العراقيــة صــوب 
ــى كافــة  ــة الإرهــاب وإعــادة الســيطرة عل اكمــال جهودهــا في محارب
ــل  ــة ترحي ــا داعــش، ومحاول ــي اســتولى عليه الأراضــي والمناطــق الت
الملفــات العالقــة إلــى مــا بعــد الانتخابــات الوطنيــة المزمــع إجراؤهــا 

عــام 2018 م.
- مشــهد تدهــور وتراجــع الاســتقرار السياســي، يمكــن أن يحــدث 
ذلــك في حــال ازديــاد الهــوّة بــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم 
كردســتان وتصاعــد الخلافــات بينهمــا في ظــل إصــرار الطرفــن 
علــى مواقفهمــا إزاء البعــض واللجــوء إلــى أســلوب القــوة في معالجــة 
القضايــا العالقــة ولاســيما بعــد إجــراء الاســتفتاء – فضــلًا عــن 
ــل  ــن مؤشــرات عــدم الاســتقرار الأخــرى مث ــاء عــدد م ــة بق احتمالي
عــودة  وتأخــر  التقشــف  وإجــراءات  الاقتصاديــة  الأزمــة  ازديــاد 
النازحــن إلــى مناطــق ســكناهم بعــد تحريرهــا مــن ســيطرة داعــش ، 
ووجــود عــدد مــن الخلافــات بــن القــوى السياســية التــي تؤثــر علــى 

مســار العمليــة السياســية. 

* كاتب وأكاديمي ـ العراق 
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24.3 مليار دولار خسائر الحكومة و152 مليار دينار ضرر المرافق العراقية

قـــوات التحالـــف حصلـــت عـــى 11.770
 مـــلــيــار دولار فــي حــرب داعــش

تعــرض الاقتصــاد العراقــي إلــى أزمــات خطيــرة كادت تعصــف بكيــان الدولــة وتفككهــا فمــع احتــلال التنظيمــات الإرهابيــة 
ــا وعمــان ودمشــق وهجــرة  ــداد وتركي ــن بغ ــراق وقطــع طــرق التجــارة والمواصــلات الرابطــة ب ــث مســاحة الع )داعــش( لثل
ونــزوح أكثــر مــن ثلاثــة ملايــن مواطــن، حتــى انهيــار أســعار النفــط العالميــة التــي انعكســت في آثارهــا علــى عجــز كبيــر في 
إيــرادات الموازنــة العامــة التــي لــم تعــد كافيــة لتلبيــة احتياجــات النفقــات التشــغيلية المتمثلــة بالرواتــب والأجــور إضافــة إلــى 

الحاجــة إلــى تمويــل العمليــات العســكرية لإيقــاف زحــف هــذه التنظيمــات الإرهابيــة علــى بغــداد. 

د. عبد الرحمن نجم المشهداني

ومــا أن شــارفت معــارك التحريــر علــى الانتهــاء لإعــلان النصــر 
حتــى بــادرت حكومــة إقليــم كردســتان إلــى إعــلان موعــدًا لاســتفتاء 
الشــعب الكــردي في العــراق لتقريــر مصيــره وتحقيــق حلــم قيــام 
الدولــة الكرديــة، وهــو بــلا شــك قــرار ســيغير مــن خارطــة المنطقــة 
الجيوسياســية وســيترك آثــارًا اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة علــى 
ــة  ــاره الاقتصادي العــراق ودول المنطقــة. ولدراســة هــذا الموضــوع وآث

ــى المحــاور التاليــة:   قســم الموضــوع إل
أولًا: حرب التحرير والأضرار الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد العراقي.
ثانيًــا: حلــم الدولــة الكرديــة والأضــرار الاقتصاديــة المتوقعــة في حــال 

تحقــق الانفصــال الكــردي.
ثالثًــا: الآثــار الاقتصاديــة المتوقعــة لإعــلان انفصــال الإقليــم علــى 

الحكومــة الاتحاديــة والإقليــم.
رابعًــا: الخيــارات والبدائــل الاقتصاديــة الممكنــة ومســتقبل الاقتصــاد 

العراقــي في المتغيــرات الجديــدة

ـــت  ـــي لـحـقـ ـــة الـتـ ـــرار الاقـتـصـاديـ ـــر والأضـ ـــرب الـتـحـريـ أولًا: حـ
ــاد الـعـراقــــي بالاقتصـ

العراقيون  فوجئ  2014/6/10م،  الموافق  الثلاثاء  يوم  صباح  في 
باحتلال مدنهم من قبل التنظيمات الإرهابية )داعش( في محافظات 
نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار وكركوك وانهيار المؤسسة العسكرية 
والمدنية التي تقود هذه المحافظات، كما أدى ذلك إلى هجرة ونزوح 
عشرات الآلاف من المواطنن إلى محافظات إقليم كردستان وبغداد.

ثــلاث  مــن  أكثــر  اســتمرت  التــي  التحريــر  معركــة  طــول  إن 
البرامــج  علــى  أثــرت  جســيمة  خســائر  العــراق  كبــدت  ســنوات 
التنمويــة والاســتثمارية للحكومــة العراقيــة خاصــة وأنهــا تزامنــت مــع 
الانخفــاض الحــاد في أســعار النفــط العالميــة التــي أدت إلــى تراجــع 
ــا. وبغيــة الوقــوف علــى إجمالــي  العوائــد النفطيــة إلــى الثلــث تقريبً
الخســائر التــي تكبدتهــا هــذه المحافظــات تناولــت الدراســة الموضــوع 

مــن الجوانــب التاليــة:

1: الخسائر المباشرة:
أ- خسائر الوزارات والمؤسسات الحكومية:

الأضـــرار  وتوحيـــد  بتدقيـــق  المكلفـــة  اللجنـــة  لتقريـــر  ووفقًـــا 
التـــي لحقـــت بمؤسســـات الدولـــة الصـــادر عـــن وزارة التخطيـــط 
في 2016/4/15م، والخـــاص بالبنـــى التحتيـــة والناجمـــة مـــن جـــراء 
الأعمـــال الإرهابيـــة والعمليـــات العســـكرية مـــن حزيـــران 2014م، 
ـــون  ـــف )28,880,698( ملي ـــة 2015/9/30م، بلغـــت هـــذه التكالي لغاي
ــي  ــار دولار أمـريـكــ ــادل )24,310( مـلـيــ ــا يـعــ ــي أي مـ ــار عراقـ ديـنـــ
وهـــــذه الـتـكـالـيــــف هــــي مــــا سـجـلــــته هـــذه الدوائـــر والمؤسســـات التـــي 

توزعـــت علـــى: 
- وزارة الدفاع :                                    15,340 ترليون دينار
- وزارة النفط :                                    2,552 تـرليون ديـنـار
- وزارة الكهرباء:                                  2,492 ترلـيون ديـنـار
- وزارة الإسكان والإعمار:                       1,576 ترلـيون ديـنـار
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- الوزارات الأخرى     6,920 تـرلـيون ديـنـار
- المؤسسات غير المرتبطة بوزارة                1,116 ترليون ديـنـار
- النقد المفقود في مؤسسات البنك             )1,449( ترليون دينار

المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد وديوان الرقابة المالية   
 

ب- الخسائر التي تكبدتها المحافظات:
ــة التــي تكبدتهــا المحافظــات جــراء  كانــت قيمــة الخســائر المادي
تدميــر بناهــا التحتيــة عــدا محافظــة نينــوى في قطاعــات الطــرق 
والجســور والتربيــة والتعليــم والصحــة ومحطــات الكهربــاء ومحطــات 
المــاء وشــبكات الصــرف الصحــي تقــدر بـــ ) 152,440,( مليــار دينــار 

عراقــي كمــا في تقريــر وزارة التخطيــط توزعــت كالاتــي:
- محافظة الأنبار:                                 106,935 مليار دينار
- محافظة صلاح الدين:                         35,835 ملـيار ديـنـار
- محافظة كركوك:                               5,280 مـلـيـار ديـــنــار
- محافظة ديالى:                                 4,388 مــلــيـار ديـنـار

- محافظة كربلاء:                                1,166 مــلــيـار ديـنـار   

 ج- تكاليف عمليات تحرير المحافظات 
تشــير التقديــرات الأوليــة إلــى أن تكاليــف العمليــات العســكرية 
وعمليــات التحريــر للمحافظــات ديالــى وصــلاح الديــن والأنبــار تقــدر 
بـــ )40( مليــار دولار، ويزيــد الرقــم عــن الـــــ )50( مليــار دولار إذا مــا 
أضفنــا إليــه تكاليــف العمليــات العســكرية وعمليــات تحريــر الموصــل.

د- تكاليف قوات التحالف: 
ــار دولار  ــي )11,700( ملي ــف الدول ــف قــوات التحال بلغــت تكالي
للفتــرة مــن 2014/8/8 ولغايــة 2017/2/15 م، بمعــدل يومــي يبلــغ 

ــون دولار عــن: )12,7( ملي
-  قيمة الذخائر والأعتدة المجهزة للحكومة العراقية.

- عمليات الطيران اليومية الاستطلاعية والقتالية.
- التدريب والصيانة والوقود.

- تكاليف دعم القوات البحرية للقوات المقاتلة. 

هـ- خسائر الأفراد:
ــار دولار  ــراد بـــ )6,500( ملي ــة خســائر الأف ــرات قيم ــد تقدي تزي
الناجمــة عــن تدميــر ممتلكاتهــم الشــخصية ســواء المنــازل والشــقق 
الســكنية التــي يزيــد عددهــا عــن 250 ألف وحدة ســكنية توزعت على:   

-  نينوى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.
- الأنبــار أكثــر مــن 90 ألــف وحــدة ســكنية ولاتــزال أقضيــة وراوه 

ــر محــررة. ــم غي والقائ
- صلاح الدين أكثر من 50 ألف وحدة سكنية.

والســيارات  والفنــادق  والمعامــل  الــورش  عشــرات  إلــى  إضافــة   -
الشــخصية. والمقتنيــات 

٢:  الخسائر المادية غير المباشرة:
أدى احتــلال داعــش لهــذه المحافظــات إلــى هجــرة ونــزوح أغلــب 
ســكانها الــذي قــدر بأكثــر مــن )3,600( مليــون نــازح، وهــم في الغالــب 
ــرك مزارعهــم  ــى ت ــذي أدى بهــم إل ــون الزراعــة الأمــر ال ممــن يمتهن
لمــدة زادت عــن الثــلاث ســنوات في بعــض المناطــق وقــد لا يســتطيعون 
زراعــة أراضيهــم عنــد العــودة نتيجــة ســرقة معداتهــم ومكائنهــم 
الزراعيــة إضافــة إلــى تلــوث معظــم أراضيهــم ومزارعهــم بالألغــام 
والعبــوات الناســفة خاصــة وأن هــذه المحافظــات منتجــة للحبــوب 
والفواكــه والخضــار الــذي يســد جــزءًا مهمًــا مــن حاجــة الســوق 
المحليــة إضافــة إلــى تغيــر نمــط حياتهــم المعيشــي وتحــول قســما 
منهــم للعمــل في المدينــة. فقــد قــدرت وزارة الزراعــة خســائرها مــن 
محصــول الحنطــة في محافظــة نينــوى بمليــون طــن في عــام 2017م، 
إضافــة إلــى خســارة نصــف مليــون طــن في محافظــة صــلاح الديــن 

وهــي تغطــي أكثــر مــن 40% مــن حاجــة العــراق مــن الحبــوب.

ثانيًـــا: حلـــم الدولـــة الكرديـــة والأضـــرار الاقتصاديـــة المتوقعـــة 
في حـــال تحقـــق الانفصـــال الكـــردي:

لــم يكــن تاريــخ 2017/9/25م، تاريخ إجراء الاســتفتاء للانفصال 
بــل ســبقه اســتفتاء في  وتحقيــق حلــم الدولــة الكرديــة هــو الأول 
كانــون الأول مــن عــام 2005م، تاريــخ إجــراء أول انتخابــات برلمانيــة 
ــت نتائجــه متوافقــة مــع مــا جــرى  ــر وقــد كان في العــراق بعــد التغيي
ــول/ ســبتمبر 2017م، ولكنــه يأتــي في وقــت عصيــب يمــر بــه  في أيل
الإقليــم إذ يشــهد الكثيــر مــن الأزمــات والصراعــات ســواء كانــت 

داخليــة أو خارجيــة اقتصاديــة أو سياســية أهمهــا:
1- المشاكل الاقتصادية لإقليم كردستان:

- اقتصــاد الإقليــم هــو اقتصــاد ريعــي مثلــة مثــل اقتصــاد العــراق 
يعتمــد علــى مــا يحققــه مــن عوائــد نفطيــة لتمويــل نفقــات الموازنــات 
العامــة لحكومــة الإقليــم التــي تشــكل الإيــرادات النفطيــة مــا نســبته  

85% مــن مجمــل إيراداتهــا.

         22 مليـــار دولار مديونيـــة كردســـتان وعـــدم تعهـــد الحكومة الاتحادية 
ــا   ــا أو موافقتهـ ــذه الديـــون تمـــت دون علمهـ ــار أن هـ ــا باعتبـ    بدفعهـ
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- يعانــي اقتصــاد الإقليــم مــن اختــلالات هيكليــة واضحــة نتيجــة 
لهيمنــة قطــاع الخدمــات علــى النشــاط الاقتصــادي ودون توفــر جهــاز 
إنتاجــي ) زراعــي وصناعــي( متطــور ومــرن، ممــا يعنــي وجــود ســيولة 
نقديــة تشــكل قــوة شــرائية تزيــد مــن ضغــوط الطلــب المحلــي الــذي 

يلبــى بالســلع المســتوردة.
- إن إقليــم كردســتان شــبه المســتقل عــن العــراق منــذ عــام 1991م، 
لــم يســتطع تنويــع اقتصــاده علــى الرغــم مــن الاســتقرار الأمنــي 
الكبيــر الــذي تمتــع بــه مقارنــة مــع باقــي المحافظــات. فقــد أدى تزايــد 
الاعتمــاد علــى الريــع النفطــي إلــى تشــويه الهيــكل الإنتاجــي لاقتصــاد 
الإقليــم المتمثــل بتراجــع النشــاط الزراعــي وتخلــف الإنتــاج الحــرفي 

وغيــاب الصناعــة التحويلــة.
بالســلع  المحليــة  الأســواق  وإغــراق  الســلعي  الاســتيراد  اتســاع   -
المســتوردة التــي عمقــت انكشــاف اقتصــاد الإقليــم علــى الخــارج.
- تزايــد معــدلات البطالــة خصوصًــا البطالــة بــن الشــباب إلــى أكثــر 

مــن 40% وكذلــك تزايــد معــدلات الفقــر. 
- تفشــي ظاهــرة الفســاد الإداري والمالــي وانعــدام الشــفافية والمســاءلة 
ــف  ــر بصــورة المحســوبية والمنســوبية في التوظي ــذي يظه ــم ال في الإقلي
بعيــدًا عــن التخصــص والكفــاءة مــن جهــة وضعف الرقابــة على الصرف 
والتنفيــذ ومســتوى الجــودة والجــدوى الاقتصاديــة مــن جهــة أخــرى. بدد 

الكثيــر مــن المــوارد في مشــاريع وهميــة أو مضخمــة التكاليــف.

٢- المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجه حكومة الإقليم:
- عــدم التوافــق بــن الأحــزاب الكرديــة بســبب اعتقــاد البعــض منهــم 
بتفــرد الســيد رئيــس الإقليــم المنتهيــة ولايتــه في إدارة الإقليــم والــذي 

أدى إلــى تعطــل برلمــان الإقليــم.
- تصديــر وتأجيــل المشــاكل الداخليــة مــع اقتــراب موعــد الانتخابــات 
لرئاســة الإقليــم والبرلمــان ومجالــس محافظــات الإقليــم في النصــف 
الأول مــن شــهر نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017م، بخلــق عــدو جديــد 

يهــدد أمــن الإقليــم.
- الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة التــي ضربــت الإقليــم منــذ أكثــر مــن 
ــم  ــة حصــة الإقلي ــة الاتحادي ــت الحكوم ــد أن قطع ــلاث ســنوات بع ث
مــن الموازنــة العامــة البالغــة 17% ســنويًا لعــدم التــزام حكومــة الإقليــم 
بتســليم النفــط المنتــج في كركــوك والإقليــم البالــغ 550 ألــف برميــل 

يوميًــا إلــى شــركة تســويق النفــط الوطنيــة )ســومو(.
ــع رواتـــب  ــتثمارية وتعـــذر دفـ ــاريع الاسـ ــد مـــن المشـ ــل العديـ - تعطـ
)البيشـــمركة(  الإقليـــم  حـــرس  قـــوات  وراتـــب  الإقليـــم  موظفـــي 
ــم مـــن  ــة الإقليـ ــداد حصـ ــة بغـ ــع حكومـ ــة لقطـ ــم نتيجـ ــكل منتظـ بشـ
ـــة  ـــت رهين ـــي بات ـــة الت ـــار أســـعار النفـــط العالمي ـــة العامـــة وانهي الموازن

ــط. ــات النفـ لمبيعـ
- تزايــد مديونيــة الإقليــم إلــى أكثــر مــن 22 مليــار دولار وعــدم تعهــد 

الحكومــة الاتحاديــة بدفعهــا باعتبــار أن هــذه الديــون تمــت دون علــم 
أو موافقــة الحكومــة الاتحاديــة.

- تزايــد الالتزامــات الماليــة لحكومــة الإقليــم تجــاه الشــركات النفطية 
العاملــة لديهــا والتــي كانــت تســتقطع مســتحقاتها مــن النفــط المنتــج 

والمصــدر عبــر مينــاء جيهــان التركــي.
النفطيــة  بالقــرارات  الانفــراد  سياســة  الإقليــم  حكومــة  تبنــي   -
بعيــدًا عــن حكومــة بغــداد بالتعاقــد مــع الشــركات النفطيــة بأســلوب 
المشــاركة في الإنتــاج كمــا منحــت عقــودًا لهــذه الشــركات في مناطــق 

ــم. ــة للإقلي ــا ليســت تابع ــازع عليه متن
ــازح عراقــي وســوري في محافظــات  ــي ن ــر مــن مليون - اســتقبال أكث

الإقليــم وبمــا يعــادل 30% ثلــث ســكان الإقليــم.     

ـــم  ـــال الإقلي ـــلان انفص ـــة للإع ـــة المتوقع ـــار الاقتصادي ـــا: الآث ثالثً
ـــم: ـــة والإقلي ـــة الاتحادي ـــى الحكوم ع

لا شــك أن انفصــال الإقليــم وإعلانــه كدولــة ســوف يتــرك آثــارًا 
ســلبية علــى الطرفــن يمكــن إيجازهــا بـــ: 

أ- الآثار الاقتصادية المترتبة على الحكومة الاتحادية:
أدى تفـــرد حكومـــة الإقليـــم بالقـــرارات الاقتصاديـــة والسياســـية 
والتصـــرف كدولـــة مســـتقلة بعـــد عـــام 2006م، بعقـــد الاتفاقيـــات 
ــي دون  ــراض الخارجـ ــدول والاقتـ ــركات والـ ــع الشـ ــة مـ الاقتصاديـ
الرجـــوع أو التشـــاور مـــع حكومـــة بغـــداد مســـتغلة الصراعـــات 
ــيعي(  ــني والشـ ــي )السـ ــون العربـ ــية بـــن المكـ ــات السياسـ والخلافـ
علـــى الســـلطة واعتبـــار الطرفـــن أن الأكـــراد هـــم مكـــون التـــوازن 
أو كمـــا يطلـــق عليـــه بيضـــة القبـــان فكانـــت الحكومـــات لا تشـــكل 
إلا بالتوافـــق مـــع الأكـــراد لذلـــك غضـــت حكومـــة المركـــز الطـــرف 
ـــا نســـبته %17  ـــص م ـــا تخصي ـــم ومنه ـــة الإقلي عـــن تجـــاوزات حكوم
مـــن الموازنـــة العامـــة للإقليـــم بعـــد أن كانـــت 13% في عـــام 2006م، 
ــدم  ــا وكذلـــك عـ ــج فيهـ ــليم النفـــط المنتـ ــا بتسـ ــدم التزامهـ ــم عـ رغـ
تســـديد الإيـــرادات الضريبيـــة والجمركيـــة المتحققـــة في الإقليـــم 
ــماح  ــدم السـ ــى عـ ــة إلـ ــام 2003م، إضافـ ــذ عـ ــز منـ ــة المركـ لحكومـ
الإقليـــم  ســـجلات  بتدقيـــق  الاتحاديـــة  الرقابيـــة  للمؤسســـات 
رغـــم  المركـــزي  البنـــك  أو  الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  مثـــل  الماليـــة 
أنـــه يمتلـــك فرعـــن في أربيـــل والســـليمانية  واســـتولت عليهمـــا 

ــام 2014م. ــذ عـ ــم منـ ــة الإقليـ حكومـ
إن انفصــال الإقليــم وإعلانــه كدولــة مســتقلة ســوف يخلــف آثــارًا 
تختلــف في تأثيرهــا مــن قطــاع لآخــر علــى الاقتصاد العراقــي تتمثل بـ: 
- ســـيطرة حكومـــة الإقليـــم علـــى مجـــرى نهـــر دجلـــة وروافـــده، حيـــث 
أنشـــأت أكثـــر مـــن 15 ســـدًا علـــى روافـــد النهـــر خـــلال العشـــر ســـنوات 
الماضيـــة إضافـــة إلـــى ســـيطرتها علـــى ســـد الموصـــل وتهديـــدات الكـــرد 
بقطـــع الميـــاه عـــن بغـــداد إذا مـــا اتخـــذت إجـــراءات عقابيـــة سيســـبب 
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أزمـــة حـــادة في الميـــاه في وســـط وجنـــوب العـــراق الـــذي يعانـــي أصـــلا 
مـــن شـــحة الميـــاه الصالحـــة للشـــرب.

- اســتيلاء حكومــة الإقليــم علــى حقــول نفــط كركــوك وبعــض الحقول 
في أراضــي المناطــق المتنــازع عليهــا إذا مــا ضمــت إلــى الإقليــم فــإن 
العــراق سيخســر مــا يقــرب مــن 24 مليــار برميــل مــن احتياطاتــه 
النفطيــة، كمــا سيخســر 550ألــف برميــل إنتــاج يومــي مــن النفــط 

الخفيــف عــدا الغــاز.
- خســارة مركــز أربيــل في توريــد الذهــب إلــى وســط وجنــوب العــراق 
البنــك  عبــر  إلا  بانتقالــه  الوطنيــة  القوانــن  ســماح  عــدم  بســبب 

المركــزي. 
- خســارة مواقــع ســياحية وترفيهيــة تســتقبل ســنويًا مــن 600 ألــف 

إلــى مليــون ســائح ســنويًا مــن وســط وجنــوب العــراق.

ب- الآثار الاقتصادية المترتبة على حكومة الإقليم:
من السابق لأوانه أن يستقل إقليم كردستان فعليًا، فالأمر يحتاج 
من سنتن إلى ثلاث سنوات لفض المتعلقات مع الحكومة الاتحادية 
في بغداد. حيث أن إقدام حكومة الإقليم على إعلان الانفصال بدون 
بالتأكيد مخاطرة  الدولي ودعم دول الجوار  التأييد  الحصول على 
جنوب  فتجربة  جمة  مشاكل  إلى  الوليدة  الدولة  ستعرض  كبيرة 

السودان أنتجت دولة فاشلة رغم امتلاكها النفط والتأييد الدولي.
وبمجــرد تنفيــذ الاســتفتاء فــإن دول الجــوار )تركيــا وإيــران( 
اتخــذت إجــراءات عقابيــة أشــد مــن إجــراءات الحكومــة المركزيــة 
حتــى وإن كانــت إعلاميــة كــون الانفصــال يهــدد أمــن هــذه الــدول 
إعــلان  علــى  أقدمــت  مــا  إذا  حــدة  ســتزداد  وبالتأكيــد  القومــي. 
ــن  ــي يمك ــاء الاســتفتاء ونتائجــه والت الانفصــال وعــدم التراجــع بإلغ

ــم بـــ: ــى الإقلي ــار الســلبية عل إيجــاز أهــم الآث
- إعــلان الحكومــة التركيــة عــن وقــف عبــور وتصديــر النفــط عبــر 
أراضيهــا إلــى الــدول المســتهلكة في أوروبــا وكذلــك منــع تهريــب 100 
ألــف برميــل يوميًــا بالشــاحنات عبــر الأراضــي الإيرانيــة. ســيؤدي 
إلــى خســارة 85% مــن إيراداتهــا كمــا يــؤدي ذلــك إلــى عجــز حكومــة 

الإقليــم عــن دفــع مســتحقات الشــركات النفطيــة الأجنبيــة.
- الإعــلان عــن غلــق المنافــذ الحدوديــة البريــة وتســليمها للســلطات 
ــل  ــع دخــول 5000 شــاحنة تنق ــى من ــداد ســيؤدي إل ــة في بغ الاتحادي
المــواد الغذائيــة والطبيــة والتجاريــة المختلفــة مــن تركيــا فقــط، الأمــر 
الــذي يعنــي شــحة في المــواد الأساســية وانهيــار الأســواق وارتفــاع 

معــدلات التضخــم.

- احتماليــة ســحب تركيــا لاســتثماراتها في الإقليــم التــي تقــدر بـــ 40 
مليــار دولار تمتلكهــا أكثــر مــن 1300 شــركة تركيــة أو تجميــد عملهــا، 
وهــي تســاهم بنحــو 70% مــن اقتصــاد الإقليــم وتشــغل أكثــر مــن 200 

ألــف عامــل.
- حرمــان محافظــات الإقليــم ومرافقهــا الســياحية مــن أكثــر مــن 
600 ألــف ســائح ســنويًا سيشــكل ضربــة موجعــة لقطــاع الســياحة في 

الإقليــم عــدا رســوم الدخــول للإقليــم.
بالخــط  كركــوك  لنفــط  الرابــط  النفــط  خــط  تشــغيل  إعــادة   -
الاســتراتيجي عبــر محافظــة نينــوى وحرمــان الإقليــم مــن اســتغلاله 

كونــه جــزء مــن ممتلــكات وزارة النفــط الاتحاديــة. 
- إعــادة تشــغيل خــط التجــارة بــن تركيــا وبغــداد عبــر أراضــي 
محافظــة نينــوى وبالقــرب مــن الحــدود الدوليــة مــع ســوريا دون 
المــرور بأراضــي الإقليــم ســيحرم حكومــة الإقليــم مــن الإيــرادات 

الجمركيــة أو رســوم المــرور عبــر أراضيهــا.
- منــع حركــة الطيــران المدنــي تجــاه الإقليــم يعنــي حرمــان الإقليــم 
مــن التواصــل مــع العالــم الخارجــي خاصــة وأن الــدول المحيطــة بــه 
هــي رافضــة ومعاديــة للاســتقلال )العــراق وتركيــا وإيــران وســوريا(.

ــتقبل  ــة ومسـ ــة الممكنـ ــل الاقتصاديـ ــارات والبدائـ ــا: الخيـ رابعًـ
ــدة: ــرات الجديـ ــي في المتغيـ ــاد العراقـ الاقتصـ

ــة الســابقة وفي ضــوء  ــرات السياســية والاقتصادي في ظــل المتغي
الإجــراءات الإداريــة التــي اتخذتهــا الحكومــة الاتحاديــة بالتعــاون 
وتهديداتهــم  وإيــران  تركيــا  للإقليــم  الجــوار  دول  مــع  والتنســيق 
المســتمرة لحكومــة الإقليــم بإمكانيــة تشــديد العقوبــات الاقتصاديــة 
واحتماليــة التدخــل العســكري لمنــع قيــام دولــة كردســتان لذلــك فــإن 

الخيــارات تنحصــر في الخيــارات التاليــة:
الخيـــار الأول: المضـــي بإعـــلان الدولـــة الكرديـــة وتحمـــل عواقـــب 
العقوبـــات الاقتصاديـــة والعســـكرية التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى تفـــكك 
ــة  ــزاب الكرديـ ــن الأحـ ــة بـ ــات داخليـ ــوب نزاعـ ــم ونشـ ــدة الإقليـ وحـ
ـــد تعصـــف  ـــدة ق ـــا حصـــل في عـــام 1996م، أو نشـــوب حـــرب جدي كم
ــة  ــة الدولـ ــم إقامـ ــار حلـ ــى انهيـ ــؤدي إلـ ــي وتـ ــة الإقليمـ ــن المنطقـ بأمـ

الكرديـــة لمئـــة ســـنة قادمـــة.
ــة  ــات الحكومــة الاتحادي ــى مطالب الخيــار الثانــي: الاســتجابة إل

في بغــداد وحكومــات دول الجــوار المتمثلــة بـــ:
1- إلغــاء نتائــج الاســتفتاء والعــودة إلــى طاولــة الحــوار مــع الحكومــة 

الاتحاديــة دون قيــد أو شــرط.

       اســتيلاء كردســتان عــى نفــط كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا 
   يفقــد العــراق 24 مليــار برميــل مــن احتياطاته وخســارة 550 ألف يوميًا 
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لســلطات  وإخضاعهــا  والمطــارات  الحدوديــة  المنافــذ  تســليم   -2
الدســتور. عليهــا  نــص  التــي  الاتحاديــة  الحكومــة 

ــى  ــوك إل ــول كرك ــم وحق ــول الإقلي ــن حق ــج م ــط المنت 3- تســليم النف
تعهــد الحكومــة  الوطنيــة )ســومو( مقابــل  النفــط  شــركة تســويق 
الاتحاديــة بدفــع رواتــب موظفــي الإقليــم بعــد تقــديم حكومــة الإقليــم 

كشــوفات بأعدادهــم وأســمائهم ومواقــع عملهــم.
الإقليـــم  علـــى حكومـــة  المترتبـــة  الماليـــة  المســـتحقات  تســـوية   -4
للحكومـــة  المســـددة  غيـــر  الســـيادية  الإيـــرادات  عـــن  الناتجـــة 
الاتحاديـــة كالضرائـــب الاتحاديـــة والرســـوم الجمركيـــة المتحصلـــة 

عـــام 2004. منـــذ 
5- إخضــاع الدوائــر الماليــة لســلطة الأجهــزة الرقابيــة الاتحاديــة 
كديــوان الرقابــة الماليــة وتدقيــق ســجلاتها الماليــة منــذ عــام 2004م.
6- الانســحاب مــن الأراضــي المتنــازع عليهــا وتســليمها لســلطات 
الحكومــة الاتحاديــة علــى أن تشــكل لهــا لاحقًــا إدارات مشــتركة.
ـــفق  ـــلًا وـ ـــة مـسـتـقـبـ ـــة والاقـتـصـاديـ ـــل الـسـيـاسـيـ ـــل الـمـشــاكـ 7- حــ

الدســـتور العراقـــي. 

ــي  ــف التركـ ــا بالموقـ ــار مرهونـ ــذا الخيـ ــاح هـ ــى نجـ ــن يبقـ  ولكـ
ومـــدى جديتـــه في تطبيـــق العقوبـــات الاقتصاديـــة كونـــه يعتمـــد 
علـــى أكثـــر مـــن نصـــف نفـــط الإقليـــم المصـــدر ســـواء عبـــر أنبـــوب 
التركيـــة  الشـــركات  أن  كمـــا  بالصهاريـــج،  المنقـــول  أو  التصديـــر 
الكبيـــرة ربمـــا ســـتؤثر علـــى  العاملـــة في الإقليـــم واســـتثماراتها 
ـــر الحـــدودي  ـــق المعب ـــى أن غل ـــة إل ـــي. إضاف ـــرار السياســـي الترك الق
في إبراهيـــم الخليـــل يمكـــن أن يســـبب لهـــا مشـــاكل أمنيـــة كبيـــرة في 
محافظـــات جنـــوب تركيـــا الكرديـــة لتعطـــل أعـــداد كبيـــرة شـــبابها 
ـــع  ـــل الســـلع والبضائ ـــي تنق ـــري الت ـــل الب مـــن ســـائقي شـــاحنات النق

ــا والإقليـــم. بـــن تركيـ

      تركيـــا تســـتثمر في الإقليـــم 40 مليـــار دولار تمتلكهـــا 1300 
   شـــركة تســـاهم بــــ 70% مـــن اقتصـــاد الإقليـــم وتشـــغل 200 ألـــف عامـــل 

ــاد / ــة الإدارة والاقتصـ ــاعد - كليـ ــة المسـ ــات الاقتصاديـ ــتاذ العلاقـ * أسـ
ــة ــة العراقيـ الجامعـ
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عوائد نفط كردستان تودع في البنوك التركية ولا يستطيع الإقليم التخلي عن بغداد

معوقات الدولة الكردية: ليس لكردستان مقومات 
اقتصاديــة وتكــون تحــت رحمــة دول الجــوار
عندمــا نريــد أن نخــوض في القضيــة الكرديــة وتعقيداتهــا فإننــا نقــف علــى الجــذور التاريخيــة لهــا، فهــي تعــد مــن القضايــا 
الشــائكة ســواء علــى مســتوى العــراق وعلــى منطقــة الشــرق الأوســط، اذ أن الفــرادة التاريخيــة لجــذور المشــكلة تخبرنــا بــأن 
القوميــة الكرديــة كغيرهــا مــن القوميــات كانــت مندمجــة ضمــن الدولــة العثمانيــة آنــذاك وكانــوا القــوة الضاربــة في جميــع 
الحــروب التــي خاضتهــا الأخيــرة فهــم رقــم صعــب في المعــارك. حتــى جــاءت الثــورة العربيــة في عــام 1916م، ومــن ثــم اتفاقيــة 
ســايكس بيكــو ليتــم تقســم المنطقــة بطريقــة عشــوائية مــن جهــة ومدروســة مــن جهــة أخــرى، ومــن بــن المناطــق المدروســة 
بعنايــة هــو تفتيــت الأكــراد فيمــا بــن 4 دول هــي تركيــا وســوريا والعــراق بالإضافــة إلــى إيــران، لأنهــم كانــوا قــوة ضاربــة ذات 

طابــع دينــي صــوفي اعتمــد عليهــم الأتــراك في حروبهــم والحفــاظ علــى امبراطورتيهــم. 

د. سيف الهرمزي

ومــن هنــا جــاءت النزعــة القوميــة علــى حســاب النزعــة الدينيــة 
لاســيما أن الثــورة العربيــة الكبــرى آنــذاك كانــت تشــكل نزوعًــا قوميًــا 
بــارزًا، وبقــى الحلــم الكــردي الــذي تحقــق في "دولــة مهابــاد" في عــام 
1946م، علــى الأراضــي الإيرانيــة التــي لــم تســتمر ســوى 11 شــهرًا، 
العــراق عندمــا تم  يريــدوه إلا في  مــا  ولــم يحصــل الأكــراد علــى 
إعطاؤهــم الحكــم الذاتــي في بيــان 11 آذار 1970م، ورغــم ذلــك فــإن 
النزعــة القوميــة بقــت تشــكل خطــرًا علــى وحــدة العــراق وكأن المفتــاح 
الأول لحلــم الدولــة هــو مــع وضــع خطــوط العــرض مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة الأميركيــة بحجــة حمايــة الشــعب الكــردي والشــيعي مــن 
النظــام العراقــي إبــان حــرب الخليــج الثانيــة في عــام 1991م، اذ تم 
ــرة  ــى الجيــش العراقــي، وهــي الثغ ــران عل وضــع خطــوط حظــر طي
الأولــى في قيــام وتأســيس التقســيم علــى أســاس المكونــات، وكان 
الأكــراد في هــذه المرحلــة في أســوأ الأحــوال اقتصاديًــا ويعتمــدون 
بشــكل رئيــس علــى المعونــات والمســاعدات الإنســانية مــن المنظمــات 
الدوليــة والــدول الكبــرى إلــى جانــب الاعتمــاد علــى التهريــب في ســد 
ــة  حاجاتهــم الرئيســية لاســيما وأن العــراق آنــذاك كان يعيــش مرحل
الحصــار الاقتصــادي الــذي أثــر علــى كل الشــعب العراقــي وليــس 
الكــردي فحســب. ولــم يكــن تحــت ســيطرة العــراق ســوى كركــوك 
ــة بالنفــط التــي تعــد الشــريان الثانــي بعــد البصــرة مــن حيــث  الغني

ــاج. ــاط والإنت الاحتي

وبعــد عــام 2003م، دخــل الكــرد المشــهد السياســي العراقــي 
علــى  وحصلــوا  البلــد  إدارة  في  كشــركاء  أنفســهم  وفرضــوا  بقــوة 
الميزانيــة  مــن   %17 فهنــاك  حقوقهــم  جميــع  في  اســتقلال  شــبه 
مخصصــة لمحافظــات إقليــم كردســتان أربيــل، ســليمانية، دهــوك. 
وجميــع المطــارات والمنافــذ الحدوديــة هــي خــارج ســيطرة الحكومــة 
المركزيــة بــل أن جميــع الثــروات النفطيــة في المحافظــات الثــلاث غيــر 
خاضعــة لرقابــة الحكومــة المركزيــة، بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن رئيــس 
الجمهوريــة مــن الأكــراد الــذي أصبــح منصبًــا مخصصًــا للقوميــة 
ــا وليــس دســتوريًا، فضــلًا عــن أن أكثــر مــن 3 وزارات  الكرديــة عرفً
في حكومــة بغــداد مــن الأكــراد إلــى جانــب وكيــل كــردي في كل وزارة 
عراقيــة ناهيــك عــن أن رواتــب البيشــمركة )القــوى المكلفــة بحمايــة 
تأتمــر  العراقيــة ولا  الدفــاع  وزارة  الإقليــم( غيــر خاضعــة لإمــرة 

ــز.  ــة المرك ــن حكوم ــا م ــا وهــي تســتلم كمؤسســة رواتبه بأمره
جميــع هــذه الحقــوق التــي حصــل عليهــا الأكــراد في هــذه المرحلــة 
الشــركات في  كبــرى  واســتقطاب  دولــة  بنــاء مقومــات  اســتطاعوا 
مختلــف المجــالات الطاقويــة والانشــائية والســياحية، ممــا جعــل مــن 
ــا قياسًــا بباقــي المحافظــات  ــا مهمً إقليــم كردســتان نموذجًــا حضاريً
التــي تعانــي مــن الإهمــال والفســاد وهــذه الأمــور جعلــت مــن الإقليــم 
محطــة لجــذب الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة في تطويــر البنــى 
ــة  ــل حكوم ــن قب ــن م ــكل المهمشــن والمطلوب ــا ل ــة ومــلاذًا آمنً التحتي
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المركــز لاســيما وأن حكومــة بغــداد قــد انتهجــت نهجًــاً خاطئًــا في 
التعامــل مــع فئــات المجتمــع ولــم تســتطع تذويــب الخلافــات المذهبيــة 

ــة.  ــق روح المواطن ــم تســتطع خل ول
ـــى مـــدى العقديـــن الماضيـــن أقـــام الأكـــراد منطقـــةً مســـتقرة  وعل
ومســـالمة لا تطـــرح تهديـــدًا علـــى الـــدول المجـــاورة. وبالفعـــل، كان 
»إقليـــم كردســـتان العـــراق« واحـــةً مـــن الاســـتقرار وســـط أعمـــال 
ــة  ــرى في المنطقـ ــوريا ودولاً أخـ ــراق وسـ ــت العـ ــث واجهـ ــف، حيـ العنـ
ـــا. كمـــا شـــكّل »إقليـــم كردســـتان« مـــلاذًا لنحـــو مليونـــي  ـــا وإرهابً حروبً
لاجـــئ -معظمهـــم مـــن العـــرب وليـــس مـــن الأكـــراد- ومـــن جهتهـــم 
ـــة  ـــه في مواجه ـــا رقـــم صعـــب يعتمـــد علي ـــة أنه ـــوات الكردي ـــت الق أثبت

ــة. ــات المتطرفـ التنظيمـ
وإذا مــا أردنــا دراســة مقومــات قيــام الدولــة الكرديــة فيجــب أن 
نميــز كيــان الإقليــم بــدون كركــوك، فكركــوك مــن المناطــق المتنــازع 
ــة رئيســية الكــرد والتركمــان والعــرب  ــات ثلاث ــا مكون ــا وتقطنه عليه
فضــلًا عــن العامــل المذهبــي الســني والشــيعي الــذي يندمــج في هــذه 

القوميــات الثــلاث. 
والحقيقــة التــي يعرفهــا كل مختــص أن قيــام أي دولــة وبناءهــا 
يحتــاج بعــد الشــعب والإقليــم والســلطة مقومــات اقتصاديــة، هــذه 
المقومات لا يمكن أن تبني دولة دون وجود التسلســل في بناء قطاعات 
الاقتصــاد الثلاثــة وهــي: قطاعــات الزراعــة، الصناعــة، والخدمــات، 
ــر  ــه قطــاع ريعــي يتأث ــه لأن أمــا قطــاع الطاقــة فيجــب ألا يعتمــد علي
بأســعار الأســواق العالميــة التــي تعتمــد علــى العــرض والطلــب وبالتالــي 

تكــون الدولــة رهينــة لهــا كحــال الكثيــر مــن الــدول النفطيــة.

بنــاء  الثــلاث في  المراحــل  بهــذه  مــرت  الكرديــة  الدولــة  فهــل 
اقتصادهــا مــا بعــد 2003 أم إنهــا اعتمــدت علــى الموازنــة الاتحاديــة 

الـــ 17% وعلــى النفــط في بنــاء اقتصادهــا؟ 
للإجابــة علــى هــذا التســاؤل فإنــه مــن المهــم أن نعالــج تلــك 
دراســة  وهــي  الاكاديميــة  الأدوات  وفــق  علميــة  بطريقــة  المســألة 
الاقتصــاد بطريقــة جزئيــة لتحليــل كل قطــاع ودوره في تحقيــق النتــاج 
القومــي المحلــي الإجمالــي والوقــوف علــى مــدى قدرتــه في رفــد زخــم 

ــة. ــة الكردي ــة الدول إقام

أولًا: القطاع الزراعي: 
ــد  ــاد ريعـــي يعتمـ ــتان اقتصـ ــم كردسـ ــاد إقليـ ــة أن اقتصـ الحقيقـ
علـــى النفـــط كمصـــدر رئيســـي في تأمـــن متطلبـــات الإقليـــم، لكـــن 
الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي تواجهـــه منـــذ عامـــن دفعـــت بـــه إلـــى 
البحـــث عـــن مصـــادر أخـــرى لتعويـــض مـــا نقـــص بســـبب انخفـــاض 
أســـعار النفـــط، فكانـــت الزراعـــة في مقدمـــة هـــذه المصـــادر وقـــد 
وضـــع خطـــة اســـتثمارية في عـــام 2015م، لدعـــم قطـــاع الزراعـــة 
بيـــد أن الأزمـــات الماليـــة لـــم تكـــن بمســـتوى الخطـــة. وبحســـب 
إحصائيـــات وزارة الزراعـــة في حكومـــة الإقليـــم، فالقطـــاع الزراعـــي 
ـــة، وهـــي مســـاهمة  ـــه المالي ـــن واردات ـــاً في تأمـــن 10% م يســـاهم حالي
ضعيفـــة جـــدًا مقارنـــة بالثـــروة الزراعيـــة التـــي يمتلكهـــا الإقليـــم فيمـــا 
إذا فُعلـــت بالشـــكل المطلـــوب. كمـــا إن 90% مـــن المـــواد الغذائيـــة في 
إقليـــم كوردســـتان تســـتورد مـــن الخـــارج، وإذا مـــا أراد الإقليـــم عنـــد 
الاســـتقلال الاعتمـــاد علـــى الاكتفـــاء الذاتـــي في ســـد المتطلبـــات 
الأساســـية مـــن المـــواد الغذائيـــة فإنـــه ســـيحتاج للخمـــس ســـنوات 
المقبلـــة ثلاثـــة ترليونـــات و30 مليـــارًا و200 مليـــون دينـــار" لكـــي 
ـــي مـــن  ـــم يعان ـــك أن الإقلي يســـتطيع ســـد الحاجـــات الأساســـية، ناهي
نقـــص الســـيولة النقديـــة مـــن العملـــة الأجنبيـــة في ظـــل الأزمـــات 

الاقتصاديـــة الداخليـــة.

ثانيًا: القطاع الصناعي:
ـــغ  ـــي بال ـــي مـــن تدن ـــم كردســـتان، يعان القطـــاع الصناعـــي في إقلي
ـــوم  ـــي تق ـــة الت ـــآت والمؤسســـات الحكومي ـــي في الهي في المســـتوى العلم
بـــإدارة النشـــاط الصناعـــي، إذ لا يتجـــاوز حملـــة الشـــهادات الجامعيـــة 
ـــو  ـــر مـــن )7.60%( عـــام 2007م، في حـــن يشـــكل حامل فمـــا فـــوق أكث
الشـــهادة الابتدائيـــة فمـــا دون نســـبة )52.57%(، ولا يختلـــف الأمـــر 
كثيـــرًا بالنســـبة للمشـــاريع الصناعيـــة للقطـــاع الخـــاص، ويرتبـــط 
بالمؤشـــرات أعـــلاه تدنـــي إنتاجيـــة العامـــل في القطـــاع الصناعـــي في 

ـــم كردســـتان. إقلي
النـــاتج  توليـــد  القطـــاع الصناعـــي في  وبخصـــوص مســـاهمة 
المحلـــي الإجمالـــي فإنـــه لا يســـاهم ســـوى 2%، ونســـتطيع أن نقـــارن 
ــي  ــي الإجمالـ ــاتج المحلـ ــي في النـ ــاع الصناعـ ــاهمة القطـ ــدى مسـ بمـ
في كل مـــن مصـــر والأردن وتونـــس، 25.9%، 15.7%، 18.6% علـــى 
التوالـــي. ويعانـــي القطـــاع الصناعـــي مـــن تدنـــي القـــدرة التنافســـية 
مقابـــل المنتجـــات المســـتوردة، لأن القـــدرة التنافســـية تعتمـــد علـــى 
ــاج  ــاءة الإنتـ ــج وكفـ ــعر والترويـ ــودة والسـ ــل كالجـ ــن العوامـ ــد مـ العديـ

ــن. ــة للعاملـ ــة والمهنيـ ــدرات الفنيـ ــا والقـ والتكنلوجيـ

ثالثًا: قطاع الخدمات: 
إقليـــم كردســـتان يقـــع في دائـــرة العـــراق الـــذي يعـــد مـــن الـــدول 
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ويضــم أيضًــا شــركات انترنيــت ضوئــي قــادم مــن الأراضــي التركيــة 
الســليمانية،  في  كيــو  أي  وشــركة  أربيــل  في  نــوروز  شــركة  وهــي 
وبالإقليــم مطــاران للرحــلات الجويــة في أربيــل والســليمانية يشــكلان 
رافــدًا مهمًــا للاقتصــاد في الإقليــم والمخــرج الجــوي الوحيــد إلــى 
العالــم، أمــا النقــل البــري وســكك الحديــد فهــي رغــم إعــادة بنائهــا 
إلا أنهــا مــا زالــت متقادمــة، ولــم تســتطع حكومــة الإقليــم أن تضيــف 
إليــه خطــوط متــرو أو ســكك حديــد لتســاهم في رفــد الاقتصــاد 
والتجــارة مــن جهــة وتحقيــق نــوع مــن أنــواع الرفاهيــة للمواطــن مــن 
جهــة أخــرى، والحقيقــة التــي نؤكــد عليهــا أن الإقليــم اعتمــد في 
بنــاء هــذا القطــاع علــى العوائــد الماليــة النفطيــة ممــا يجعــل تطــوره 
ونمــوه رهــن أســعار النفــط ورهــن تصديــره والــذي ســنتحدث عنــه 

في الفقــرة القادمــة. 
وبعــد توضيــح البنــى التحيــة لقطــاع الخدمــات يبقــى الرافــد 
الرئيــس فيــه وهــو قطــاع الســياحة الــذي تعــرض إلــى نكســة كبيــرة 
ــه  ــة ل ــى المحافظــات المحاذي ــم داعــش عل ــة تنظي مــع ســيطرة وهيمن
الموصــل وصــلاح الديــن وأجــزاء مــن ديالــى إذ انخفضــت واردات 
ــران 2014م،  ــل حزي ــا قب ــه في م ــت علي ــا كان ــى 60% عم الســياحة إل
ــون  ــر مــن ملي ــراق يقــدر بأكث فقــد كان عــدد الســياح مــن داخــل الع

ـــي مـــن فجـــوة  ـــة بأنهـــا تعان ـــدول النامي ـــة وعـــادةً  مـــا تصنـــف ال النامي
كبيـــرة فهنـــاك قفـــزة في مراحـــل التطـــور لبنـــاء الاقتصـــاد، ومـــا نريـــد 
ـــه هـــو الفجـــوة مـــا بـــن القطاعـــات،  فقطـــاع الخدمـــات  الوصـــول إلي
إلـــى تمركـــز قـــوة  في كردســـتان مؤشـــر للتخلـــف، ويرجـــع ذلـــك 
العمالـــة في القطـــاع الخدمـــي الـــذي لـــم يكـــن نتيجـــة لهـــذا التطـــور 
التدريجـــي الـــذي يبـــدأ بالزراعـــة ثـــم ينتقـــل إلـــى الصناعـــة فقطـــاع 
ــم يكـــن تحصيـــل حاصـــل المســـاهمات في  ــه لـ الخدمـــات، بمعنـــى أنـ
قطاعـــي )الزراعـــة والصناعـــة( في النـــاتج القومـــي )GNP(، بمعنـــى 
آخـــر، إن مشـــاركة القـــوى العاملـــة في قطـــاع الخدمـــات الـــذي جـــاء 
بصـــورة مباشـــرة دون أن تمـــر في قطـــاع الصناعـــة ضمـــن نظريـــة 
ــة في  ــق العدالـ ــى تحقيـ ــن كلارك( علـ ــا )كولايـ ــي طرحهـ ــور التـ التطـ
ـــإذا  ـــا في الشـــكل )1( ف ـــل كم ـــى العم ـــع منحن ـــع بمـــا يتناســـب م التوزي
ـــر  ـــه م ـــوة لأن ـــدول المتقدمـــة مؤشـــر ق كان مؤشـــر قطـــاع الخدمـــات لل
ـــن  ـــة أو م ـــدول النامي ـــي العكـــس لل ـــه يعن ـــة ، فإن ـــذه المراحـــل الثلاث به

تريـــد أن تكـــون دولـــة.
يعتمــد الإقليــم في قطــاع الخدمــات علــى الســياحة الداخليــة 
البــري  والنقــل  والانترنيــت  والاتصــالات  العقــارات  قطــاع  وعلــى 
والجــوي، فالإقليــم يضــم 500 فنــدق و50 مرفــأ ســياحي متنــوع 

        رئيـس الجمهوريـة و3 وزراء في حكومـة بغـداد مـن الأكـراد ووكيـل 
    كـردي في كل وزارة ورواتـب البيشـمركة غيـر خاضعة لإمرة وزارة الدفاع 
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و نصــف أمــا الســياح مــن الخــارج  فيصــل إلــى 60 الــف ســائح 
ســنويًا في نفــس المــدة، كل هــذه العوامــل الأمنيــة  وصعوبــة الدخــول 
ــى ســياح الداخــل بســبب التشــديد الأمنــي  ــم عل ــى أراضــي الإقلي إل
ــم فــإن  ــا أمــام نمــو هــذا القطــاع فكيــف إذا اســتقل الإقلي كان عائقً
المرافــئ الســياحية ســتكون عبــارة عــن بنايــات مهجــورة لاســيما وإن 

ــان والاســتقرار. ــى الأم ــر عل الســياحة تعتمــد بشــكل كبي

رابعًا: القطاع النفطي: 
تقـــدر احتياطيـــات الإقليـــم مـــن النفـــط بمـــا يقـــارب 45 مليـــار 
برميـــل إذا مـــا تم ضـــم كركـــوك إلـــى خريطـــة الإقليـــم مـــن إجمالـــي 

احتياطيـــات العـــراق التـــي تقـــدر بحوالـــي 150 مليـــار 
برميـــل، أي 30% مـــن احتياطـــات النفـــط توجـــد 
في الإقليـــم، أمـــا احتياطـــي الغـــاز الطبيعـــي فـــإن 
ــراق  ــات العـ ــي احتياطـ ــن إجمالـ ــبته 81% مـ ــا نسـ مـ
ــن 2.8  ــر مـ ــدر بأكثـ ــي تقـ ــم التـ ــودة في الإقليـ موجـ
ترليـــون متـــر مكعـــب مـــن الغـــاز الطبيعـــي، كمـــا 
يقـــدر مســـاهمة إقليـــم كردســـتان في النـــاتج القومـــي 
الإجمالـــي العراقـــي بحوالـــي 26 مليـــار دولار ســـنويًا 
ـــج  ـــار دولار، وينت ـــة تقـــدر ب 203 ملي ـــة كلي في موازن
ـــا  الإقليـــم مـــا بـــن 550 الـــى 650 الـــف برميـــل يوميً

والعـــراق ينتـــج مـــا يقـــارب 4.2 مليـــون برميـــل يوميًـــا، بمعنـــى أن 
انفصـــال الإقليـــم عـــن العـــراق ســـيؤدي إلـــى خســـارة العـــراق لمـــا 

يقـــارب 13% مـــن النـــاتج المحلـــي و15% مـــن إنتـــاج النفـــط.
وبعـــد اســـتعراض المقومـــات الاقتصاديـــة الطاقويـــة للإقليـــم 
ــي  ــي المحلـ ــاتج الإجمالـ ــاهمته في النـ ــاز ومسـ ــط والغـ ــة بالنفـ المتمثلـ
ــرد  ــا بتجـ ــن قراءتهـ ــة لا يمكـ ــات الرقميـ ــذه المعطيـ ــإن هـ ــي فـ العراقـ
دون أن يكـــون العامـــل السياســـي والجيـــو -سياســـي بمعـــزل عنهـــا، 
ـــا  ـــي أنه ـــة لا يعن ـــة الكردي ـــام الدول ـــام في حـــال قي ـــي هـــذه الأرق بالتال
ـــدول  ـــا "مســـألة الانفصـــال" ســـتكون كحـــال ال ســـتحقق مكاســـب وأنه
التـــي انفصلـــت،  ففـــي ظـــل المتغيـــرات الإقليميـــة والداخليـــة نجـــد 
ـــه  ـــلاث دول ترفـــض الانفصـــال لان ـــم كردســـتان محـــاط ب بث أن إقلي
ـــة متوزعـــة  ـــى أمنهـــا القومـــي لاســـيما وأن القوميـــة الكردي ســـيؤثر عل
ــى  ــة ،إلـ ــا البحثيـ ــة ورقتنـ ــلفنا في مقدمـ ــا أسـ ــوار كمـ ــى دول الجـ علـ
ــري أو  ــذ بحـ ــك أي منفـ ــو لا يمتلـ ــي فهـ ــة الأم، وبالتالـ ــب الدولـ جانـ
ــاء  ــو مينـ ــد هـ ــط الوحيـ ــويق النفـ ــذ تسـ ــه فمنفـ ــر نفطـ ــري لتصديـ بـ
جيهـــان التركـــي إلـــى جانـــب المنفـــذ البـــري إلـــى إيـــران، ففـــي ظـــل 
الرفـــض التركـــي والإيرانـــي لا يكـــون للنفـــط أي قيمـــة تذكـــر، كمـــا أن 
العوائـــد الماليـــة مـــن النفـــط المصـــدر مـــن إقليـــم كردســـتان تـــودع في 
البنـــوك التركيـــة ممـــا يعنـــي أن هـــذا القطـــاع  تحـــت رحمـــة الـــدول 
ــط  ــر النفـ ــف تصديـ ــدة بوقـ ــراءات جديـ ــذت إجـ ــي أخـ ــة التـ المحيطـ

عبـــر منافذهـــا البحريـــة والبريـــة، ومـــن المعلـــوم أن العـــراق وقـــع 
اتفاقيـــة مـــع إقليـــم كردســـتان في عـــام 2014م، لحـــل النـــزاع، تنـــص 
علـــى أن يســـلم الإقليـــم إلـــى بغـــداد العوائـــد الماليـــة لــــ )550( الـــف 
ـــوك و)250( مـــن  ـــل نفـــط كرك ـــا - )300( مـــن حق ـــل نفـــط يوميً برمي
إنتـــاج نفـــط الإقليـــم مقابـــل حصولـــه علـــى حصتـــه البالغـــة )%17( 
مـــن الموازنـــة الاتحاديـــة. ولكـــن الإقليـــم تخلـــى عـــن الاتفـــاق وأعلـــن 
ـــى الجهـــات  ـــع جـــزء مـــن نفطـــه مباشـــرة إل ـــه مضطـــر لبي ـــم بأن الإقلي
الخارجيـــة عـــن طريـــق الشـــركات الأجنبيـــة وذلـــك لتـــدارك الأوضـــاع 
الاقتصاديـــة الصعبـــة، لا ســـيما مـــع تدنـــي أســـعار النفـــط العالميـــة 
ــن )50(  ــل مـ ــى أقـ ــام 2014 إلـ ــد عـ ــل الواحـ ــن 100 دولار للبرميـ مـ
مقـــداره  بتراجـــع  أي  الحاضـــر،  الوقـــت  في  دولار 

حوالـــي النصـــف للبرميـــل الواحـــد.
ــن  ــتطاعت مـ ــتان اسـ ــة كردسـ ــح أن حكومـ صحيـ
إبـــرام حوالـــي 50 عقـــدًا مـــع الشـــركات الأجنبيـــة 
معظمهـــا عقـــود مشـــاركة في الإنتـــاج، وكثيـــر منهـــا 
عقـــود استكشـــاف نفـــط مغريـــة للشـــركات في حالـــة 
بعـــد  مـــا  المركزيـــة  الحكومـــة  أن  إلا  الاكتشـــاف، 
الاســـتفتاء في 25 ســـبتمبر/ أيلـــول 2017م، اتفقـــت 
مـــع تركيـــا وإيـــران بإيقـــاف الصـــادرات عبـــر منافذهـــا 
الحكومـــة  ذلـــك  عـــن  فضـــلًا  والبريـــة،  البحريـــة 
العراقيـــة خاطبـــت الشـــركات الرئيســـية التـــي تســـتثمر في باقـــي 
ــركاتها علـــى  ــراق بوقـــف عمـــل شـ ــول في جنـــوب ووســـط العـ الحقـ
الأراضـــي الكرديـــة منهـــا شـــركة شـــفيرون، وجينـــل إنرجـــي، وروس 
نفـــط تريدينـــغ أس إي". ولا يمكـــن إغفـــال أن الإقليـــم في ورطـــة 
ـــل الاســـتفتاء  ـــة في دفـــع مســـتحقاتها قب ـــرى الشـــركات النفطي مـــع كب
ـــى  ـــرافي، فعل ـــلاق الجغ ـــراق في ظـــل الانغ ـــف إذا اســـتقل عـــن الع فكي
ســـبيل المثـــال قامـــت "شـــركة )غلـــف كـــي ســـتون( وهـــي إحـــدى 
الشـــركات الرئيســـة بتعليـــق صـــادرات النفـــط إلـــى تركيـــا بســـبب 
ـــت الشـــركة  ـــا بذمـــة حكومـــة كردســـتان، وكان ـــة له المســـتحقات المترتب
ــم". في  ــى الإقليـ ــتحقات علـ ــون دولار كمسـ ــا 100 مليـ ــت أن لهـ أعلنـ
حـــن الحكومـــة الاتحاديـــة في العـــراق تطالـــب ببيـــع النفـــط عبـــر 
شـــركة تســـويق النفـــط ســـومو وبموافقتهـــا وأن تكـــون العائـــدات 

الماليـــة في الميزانيـــة الاتحاديـــة.
ــك أي  ــة فإنهــا لا تمل ــة الكردي أمــا التجــارة إذا مــا قامــت الدول
منفــذ للتجــارة للاســتيراد والتصديــر، فالإقليــم تابــع تجاريــا لثــلاث 
دول، إذ تســيطر الجارتــن تركيــا وإيــران وكذلــك الصــن علــى )%90( 
مــن ســوق إقليــم كردســتان، أي بنســبة )35%، 25%، 30%( لــكل منهــا 
علــى التوالــي. إن حجــم التبــادل التجــاري )الــذي يتألــف مــن مجمــوع 
ــغ  ــا لعــام 2013م، بل ــواردات والصــادرات( بــن العــراق وتركي ــم ال قي
)12( مليــار دولار، كان )70%( منــه مــع إقليــم كردســتان أي )8.4( 

    لا يتجـــاوز حملـــة 
الشهادات الجامعية %7.60
ويشكل حاملي الشهادة
الابتدائية فما دون نسبة
52.57% بإقليم كردستان  
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ــوك  ــا كرك ــون مــن ضمنه ــة ويك ــة الكردي ــوم الدول ــن أن تق 4- لا يمك
فهــي تعــد الشــريان الثانــي للنفــط بعــد البصــرة والشــريان الأول 
للغــاز في العــراق وبالتالــي فــإن تخلــي العــراق عــن كركــوك يعنــي 
خســارته الكبيــرة التــي لــم يتخلــى عنهــا مــن المنظــور الاقتصــادي في 

أحلــك الظــروف.
5- المقاطعـــة التجاريـــة وغلـــق الحـــدود كأحـــد وســـائل الضغـــط 
ـــا نأخـــذ نمـــوذج  السياســـي تخلـــق خســـائر كبيـــرة في الاقتصـــاد، وهن
بســـيط لمقاطعـــة ثـــلاث دول هـــي الســـعودية والإمـــارات ومصـــر 
لقطـــر فنجـــد أن الأخيـــرة خســـرت أكثـــر مـــن 100 مليـــون دولار 
ـــم،  ـــة أشـــهر رغـــم أن المنفـــذ البحـــري والجـــوي قائ في أقـــل مـــن ثلاث
ـــام  ـــذي ســـيغلق بوجهـــه كافـــة المنافـــذ في حـــال قي ـــم ال فكيـــف بالإقلي

الدولـــة الكرديـــة.
6- فقـــدان الاســـتثمارات الأجنبيـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة التـــي 
ــذب  ــل جـ ــن عوامـ ــل مـ ــا عامـ ــم لأنهـ ــوة الإقليـ ــز قـ ــد ركائـ ــد أحـ تعـ
رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة. وبالتالـــي فـــإن التوتـــر الأمنـــي والعســـكري 
مـــا بـــن المركـــز والاقليـــم والتحـــركات العســـكرية التركيـــة والإيرانيـــة 
علـــى الحـــدود ســـيؤدي إلـــى هـــروب رؤوس الأمـــوال إلـــى المناطـــق 

الأكثـــر أمنـــا.
القديمــة  الكرديــة في حدودهــا  الدولــة  قيــام  7- سياســيًا ممكــن 
ــت  ــد تفتي ــا بع ــازع عليه ــدون المناطــق المتن ــل دهــوك ب ســليمانية أربي
وضعــف دول الجــوار تركيــا وإيــران في المــدى المتوســط أو البعيــد 
فهنــاك مشــاريع أميركيــة و)إســرائيلية( لتقســيم المنطقــة تستشــرف 
الشــرق  مشــروع  مســمى  تحــت  2026م،  عــام  في  التقســيم  هــذا 
الأوســط الجديــد الــذي يقســم 5 دول إلــى 14 دويلــة دينيــة وعرقيــة 

وقوميــة منهــا العــراق وســوريا وإيــران.
8- بعــد تحريــر المحافظــات مــن تنظيــم داعــش في صــلاح الديــن 
والموصــل والأنبــار وأخرهــا أجــزاء كركــوك العربيــة خيــب آمــال الكــرد 
لاســيما وأن رئاســة الإقليــم أكــدت بعــد الانهيــار الكبيــر في نكســة 
حزيــران الثانيــة 2014م، أن الحــدود ترســم بالــدم، بيــد أن القــوة 
العســكرية المتجحفلــة الآن تقــدر ب 8 فــرق عســكرية إلــى جانــب 
قــوات الحشــد الشــعبي عكــس وجهــة النظــر الســابقة إلــى القــدرة في 

ــى كركــوك. ــة عل فــرض الســلطة الاتحادي

* أستاذ العلاقات الاقتصادية ـ كلية العلوم السياسية ـ جامعة تكريت 

مليــار دولار. أمــا مــع إيــران فقــد بلــغ )12( مليــار دولار، نصفــه 
ــار دولار. ــا 50% مــع الإقليــم، أي )6( ملي تقريبً

يتخلــى  ولــن  التجاريــة  علاقاتــه  ســيقطع  فإنــه  العــراق  أمــا 
ــوده الدبلوماســية  ــل ســيكثف جه ــوك في أبســط الأحــوال ب عــن كرك
والسياســية واخيــرًا العســكرية إلــى اســترجاع كركــوك، وحتــى مــع 
ســوريا المضطربــة فإنهــا ترفــض أي قيــام لهــذه الدولــة، فهنــاك عائــق 
بشــري في منفــذ ربيعــة العراقــي متمثــل بقبيلــة شــمر العربيــة التــي 
تديــن بالــولاء إلــى الحكومــة المركزيــة فضــلًا عــن جذورهــا العربيــة 
ــع البشــري في  ــا في وضــع المان ــة يجعله ــة كردي ــام دول ــإن قي ــك ف لذل

وجــه الدولــة الكرديــة في أي تجــاه .
هـــي متســـاوية ولاســـيما في  السياســـية  المعادلـــة  فأطـــراف 
لا  وبمســـتوى  الإقليـــم  في  الريعـــي  السياســـي  النظـــام  ضعـــف 
يختلـــف عـــن نظيـــره الكبيـــر في المركـــز. فوحـــدة النظـــام المالـــي 
مـــن الناحيـــة التاريخيـــة هـــي التـــي ولـــدت الوحـــدة السياســـية 
ــة  ــم ممزوجـ ــن نفـــط الإقليـ ــة مـ ــوة ماليـ ــق قـ وليـــس العكـــس. فخلـ
ـــر  ـــو لوحـــده غي ـــر self determination ه ـــر المصي ـــدأ تقري بمب
كاف لـــولادة كيـــان سياســـي ريعـــي صغيـــر في وســـط رفـــض داخلـــي 
وخارجـــي لاســـيما وأن السياســـة هـــي مـــن تتحكـــم في بنـــاء هـــذه 
نؤكـــد  القـــول  نافلـــة  مـــن  الاقتصـــاد.  وليـــس  المنتظـــرة  الدولـــة 

يأتـــي:  مـــا  ونســـتنتج 
1- الـمـقـومــــات الاقتصاديـــة لإقـلـيــــم كـردسـتــــان ســـواء بــــوجود 
ـــي  ـــة فـهـ ـــام الـدولـ ـــق قـيـ ـــن تـحـقـ ـــا ل ـــوك أو بـدونـهـ ـــة كـركـ مـحـافـظـ
دولـــــة حـبـيـســــة لـيــــس لـهــــا مـنـفـذ بـحـري أو بـري وحـتـى جـوي إلـى 

ـــي. ـــم الـخـارجـ الـعـالـ
2- هنـــاك مـــن يســـتعن بتجربـــة 1991 -2003 م، بقـــدرة الأكـــراد 
ـــي الآن،  ـــر منطق ـــر غي ـــي، وهـــذا الأم ـــاء الذات ـــى الاكتف ـــاد عل الاعتم
لاســـيما أن الرفاهيـــة التـــي حصـــل عليهـــا المواطـــن ســـتجعله يرفـــض 
تـــرك الحيـــاة الاقتصاديـــة المرفهـــة وهـــذا الرفـــض سيشـــكل ثغـــرة 
في رفـــض القـــرار السياســـي في حـــال ازديـــاد قـــرارات حكومـــة 
بغـــداد في فـــرض قيـــود اقتصاديـــة تجـــاه الإقليـــم ناهيـــك علـــن 

إيـــران وتركيـــا.
3- لـــم يكســـب الإقليـــم مـــن أي دولـــة أي اعتـــراف رســـمي في قيـــام 
دولتـــه ســـوى قبـــول وتأييـــد معلـــن مـــن قبـــل )إســـرائيل( وبالتالـــي فـــإن 
ـــة  ـــة الدولي ـــي عـــدم تعامـــل المنظمـــات الاقتصادي ـــراف يعن عـــدم الاعت
كصنـــدوق النقـــد الدولـــي والبنـــك الدولـــي معـــه في رفـــده الإقـــراض 

ـــه. ـــاء دولت ـــه في بن ـــي تعين ـــح والمســـاعدات الت والمن
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         المقومات الاقتصادية لإقليم كردستان سواء بوجود محافظة كركوك 
   أو بدونهــا لــن تحقــق قيام الدولة بــدون منفذ بحري أو بري وحتى جوي 
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مرحلة ما بعد داعش أكثر تعقيدًا في ظل عسكرة التكتلات المدعومة إقليميًا

رؤية تحليلية لمستقبل العراق: 
الفيدرالية السيناريو الأكثر واقعية وترجيحًا

اعتقــد الكثيــرون أن العــراق يتجــه نحــو الاســتقرار وإعــادة البنــاء والتنميــة بعــد القضــاء علــى تنظيــم داعــش الإرهابــي، إلا أن 
هنــاك الكثيــر مــن الخبــراء والمحللــن يعتقــدون أن عــراق مــا بعــد داعــش ســيكون أكثــر صعوبــة وتعقيــدًا وأنــه علــى موعــد مــع 
مزيــد مــن الأزمــات التــي قــد تفــوق مخاطــر التنظيــم الإرهابــي للدرجــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى احتماليــة تقســيم البــلاد 
عرقيًــا وطائفيًــا، بالإضافــة إلــى مــا أعلنتــه منظمــة اليونيســيف مــن وجــود خمســة ملايــن طفــل عراقــي تعلمــوا فــى مــدارس 
داعــش خــلال الســنوات الثــلاث الماضيــة وأنهــم بمثابــة "قنبلــة موقوتــه" وهــم في حاجــة ماســة إلــى عمليــة إعــادة تأهيــل، نفســياً 
ومعنويــاً لمعالجــة الأفــكار الخاطئــة التــي تعلموهــا في تلــك المــدارس... وكــذا انتهــاز قيــادات إقليــم كردســتان حالــة الإضطــراب 
الأمنــي والفوضــى السياســية وبدايــة الانقســام الطائفــي لإجــراء اســتفتاء شــعبى بالاقليم للانفصال و الاســتقلال عن الحكومة 

الاتحاديــة في بغــداد.

 د. رشاد عبده

ـــد إســـتغلالهم  ـــراد هـــذه الخطـــوة بع ـــادات الأك ـــد إتخـــذت قي ولق
ــو  ــم بنحـ ــة الإقليـ ــيع رقعـ ــش وتوسـ ــى داعـ ــرب علـ ــبهم في الحـ لمكاسـ
50% عمـــا كان عليـــه الوضـــع قبـــل الاجتيـــاح الداعشـــي في يونيـــو 
ــاز  ــات النفـــط والغـ ــة بمخزونـ ــدن غنيـ ــم مـ ــن خـــلال ضـ 2014 م، مـ
وفي مقدمتهـــا مدينـــة كركـــوك التـــي كانـــت تصـــدر منهـــا أكثـــر مـــن 
300 ألـــف برميـــل نفـــط يوميًـــا ويوجـــد بهـــا حوالـــى 40% مـــن نفـــط 
ـــد  ـــدن المنتجـــة للنفـــط بع ـــر الم ـــى أكب ـــد ثان ـــا تع ـــراق بالنظـــر لكونه الع
الموصـــل، كمـــا يوجـــد بهـــا أيضًـــا نحـــو 70% مـــن غـــاز العـــراق "فيمـــا 
لايصـــدر إقليـــم كردســـتان ذاتـــه أكثـــر مـــن 250 ألـــف برميـــل نفـــط 
ـــازع عليهـــا بعـــد  ـــى بعـــض المناطـــق الأخـــرى المتن ـــا"، بالاضافـــة إل يوميً
عـــام2014م، كـــي تتمكـــن في ظـــل ذلـــك الوضـــع مـــن إيجـــاد ضمانـــات 

للبقـــاء اقتصاديًـــا.
وفيمـــا أظهـــر تأكيـــد رئيـــس إقليـــم كردســـتان "مســـعود البرزانـــى" 
أكثـــر مـــن مـــرة بـــأن جهـــود وتضحيـــات قـــوات البشـــمركة في محاربـــة 
ــراق ماقبـــل ســـقوط داعـــش لـــن  داعـــش لـــن تذهـــب ســـدى وأن عـ
يعـــود كمـــا كان، رغـــم إدراكـــه التـــام بـــأن هـــذه الخطـــوه ســـوف 
تصطـــدم بمعارضـــة القـــوى السياســـية العراقيـــة مـــن شـــيعة وســـنة 
ــت  ــى أعطـ ــداد التـ ــى بغـ ــة فـ ــة الاتحاديـ ــك الحكومـ ــن ذلـ ــم مـ والأهـ
الإقليـــم فرصـــة كافيـــة لإلغـــاء نتيجـــه الاســـتفتاء معتمـــدًا في ذلـــك 

علـــى الدعـــم الأمريكـــى والإســـرائيلي، وهـــو الأمـــر الـــذي قوبـــل 
ـــم بمـــا اضطـــر القـــوات  ـــادات الإقلي ـــب قي بالرفـــض الكامـــل مـــن جان
المركزيـــة العراقيـــة للتحـــرك واســـتعادة ســـيطرتها علـــى كامـــل مدينـــة 
كركـــوك وغالبيـــة المناطـــق الأخـــرى المتنـــازع عليهـــا بعـــد ســـيطرة 
ــن  ــة بـ ــات بالخيانـ ــط اتهامـ ــام 2014م، وسـ ــذ عـ ــا منـ ــة عليهـ كرديـ
حزبـــي مســـعود البرزانـــى وجـــلال طالبانـــي، وتهديـــد مـــن قيـــادات 
الإقليـــم للحكومـــة الاتحاديـــة في بغـــداد بأنهـــا ســـوف تدفـــع الثمـــن 
ــة  ــن انتكاسـ ــم مـ ــراد بالرغـ ــب الأكـ ــى مكاسـ ــة علـ ــا وبالمحافظـ غاليًـ
كركـــوك، وإصـــدار البرزانـــي بيانًـــا يؤكـــد فيـــه علـــى صعوبـــة التعايـــش 
ــم  ــس الإقليـ ــب رئيـ ــال نائـ ــن اعتقـ ــن مـ ــن تتمكـ ــا لـ ــداد وأنهـ ــع بغـ مـ
ـــة  ـــى كركـــوك بالمحتل ـــت إل ـــي دخل ـــة الت ـــذي وصـــف القـــوات العراقي ال

وصـــدور حكـــم قضائـــي باعتقالـــه.
وهـــو الأمـــر الـــذي يؤكـــد علـــى أن مرحلـــة مـــا بعـــد داعـــش 
ســـتكون أكثـــر تعقيـــدًا في ظـــل تأمـــن معظـــم التكتـــلات السياســـية 
لنفســـها عســـكريًا مـــن خـــلال تكويـــن قـــوات مواليـــة لهـــا ووجـــود دعـــم 
إقليمـــى لـــكل تكتـــل مـــن هـــذه التكتـــلات بمـــا يمهـــد بإمكانيـــة حـــدوث 
نـــزاع سياســـي محتمـــل، وفي ضـــوء رفـــض تركيـــا بســـحب قواتهـــا 
العســـكرية مـــن بعـــض مناطـــق العـــراق فضـــلًا عـــن تحكمهـــا بمصـــادر 
الميـــاه النابعـــة مـــن أراضيهـــا... وفي ظـــل هـــذا الواقـــع العملـــي علـــى 
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الأرض، وعلـــى الرغـــم مـــن الاســـتفتاء الكـــردي، وتحريـــر الجيـــش 
العراقـــي لكثيـــر مـــن المناطـــق المتنـــازع عليهـــا، وتصريـــح رئيـــس 
ــن  ــح مـ ــد أصبـ ــتان قـ ــم كردسـ ــتفتاء إقليـ ــأن اسـ ــي بـ ــوزراء العراقـ الـ
الماضـــي، وبالإشـــارة إلـــى الضغـــوط الأمريكيـــة علـــى حكومتـــي بغـــداد 
ـــة مـــا بعـــد  ـــة للعـــراق  لمرحل وأربيـــل فـــإن أهـــم الســـيناريوهات المحتمل

داعـــش تتبلـــور في الآتـــي:
واقعيــة  الأكثــر  الســيناريو  وهــو  الفيدراليــة:  الأول:  الســيناريو   ●
وترجيحًــا "مــن وجهــة نظرنــا" حتــى بعــد عمليــة اســتفتاء إقليــم 
كردســتان علــى الانفصــال وإســتعادة الأراضــى المتنــازع عليهــا لســلطة 
الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد، وتتمثــل فــى منــح الأقاليــم صلاحيــات 
شــبه مطلقــة وهــو أمــر يتوافــق مــع مــواد الدســتور العراقــي ويحبــذه 
ــى داعــش دون ســد  الجانــب الأمريكــي الــذي يــدرك أن القضــاء عل
الفــراغ الأمنــي ســوف يزيــد مــن النفــوذ الإيرانــي في العــراق والمنطقــة 
... فيمــا ظلــت أحــلام إقليــم كردســتان بالاســتقلال وتكويــن دولتهــم 
الكرديــة هــي الفكــرة المهيمنــة والمســيطرة عليهــم منــذ عقــود طويلــة 
وهــو مــا يؤكــده تصريــح رئيــس الإقليــم مســعود البرزانــي بــأن العــراق 
إلــى ثــلاث دول شــيعية وســنية وكرديــة بمجــرد  يجــب أن يقســم 
كانــت  التــي  المشــكلة  أن  إلا  مــن الحــرب ضــد داعــش..  الانتهــاء 
تشــغل فكــر ساســتهم هــي المناطــق المتنوعــة ســكانيًا وعشــائريًا والتــي 

يرغبــون في ضمهــا الــى دولتهــم الوليــدة.
أمــا بالنســبة لوجهــة نظــر قــادة الشــيعة نحــو مشــروع الإقليــم 
الشــيعي في مناطــق وســط وجنــوب البــلاد فهــو أمــر لــم يحســم بعــد 
بشــكل نهائــي حيــث أعلنــت بعــض الفصائــل عــن قبولــه فيمــا ترفضــه 
بعــض الفصائــل الأخــرى وتعتبــره بمثابــة تقســيم للبــلاد، كمــا أن هناك 
ــى زعامــة البيــت الشــيعي  تخــوف مــن تنافــس الفصائــل الشــيعية عل
... وفيمــا يتعلــق بقــادة الســنة فــإن لديهــم تخوفهــم المشــروع مــن 
ــذي  خضــوع المناطــق الســنية لقــوات الحشــد الشــعبي وهــو الأمــر ال
يرفضــه ســنة العــراق، الذيــن يذكــرون بــأن هنــاك قــرار تم اعتمــاده مــن 
الكونجــرس الأمريكــي في عــام 2007م، بإقامــة إقليــم ســني، وتأكيــد 
الشــيخ "علــي ســامي" شــيخ قبيلــة المحامــدة في الفلوجــة على أن الســنة 
كانــوا دائمًــا مــن أشــد المدافعــن عــن وحــدة العــراق، أمــا الآن فــلا نريد 
ــم  ــرة الأقالي ــرى البعــض الآخــر أن فك ــا ي ــا، فيم ــا يضمن ســوى إقليمً
هدفهــا الأساســي هــو تقســيم العــراق، بمــا ينــذر بإمكانيــة حــدوث 

حــروب أهليــة بــن الفصائــل "الســنية - الســنية".
● الســيناريو الثانــي: لا مركزيــة الحكــم: وهــو نظــام يعــزز لا مركزيــة 
إدارة  الحكــم ويمنــح الإدارات المحليــة شــيئًا مــن الاســتقلالية في 

شــؤونها دون اللجــوء إلــى الحكومــة المركزيــة، وهــذا النظــام بالطبــع 
لا يرضــي إقليــم كردســتان ولا يلبــي طموحــات الأكــراد الطامحــن في 

الاســتقلال الكامــل.
● الســيناريو الثالــث: الحكــم المركــزي: ويعتمــد هــذا النظــام علــى 
المنتصــر في الحــرب ضــد داعــش ومــن يفــرض كلمتــه، ومــن ثــم 
ســيكون بالطبــع لصالــح الشــيعة وحســابات التحالفــات السياســية 
النظــام  شــكل  تغييــر  المعتــاد  في  عليــه  ويترتــب  ستتشــكل،  التــي 
السياســى التوافقــي الراهــن إلــى نظــام الأغلبيــة السياســية، ومــن 
المؤكــد معارضــة الفصائــل المشــتركة حاليًــا في العمليــة السياســية 

وبصفــة خاصــة الجانــب الســني.
● الســيناريو الرابع: التقســيم والحرب الأهلية: ويعد هذا الســيناريو 
بمثابــة الســيناريو الأســوأ والــذي يتوقــع أن تســود فيــه الفوضــى 
بالبــلاد بعــد مرحلــة القضــاء علــى تنظيــم داعــش، ويغيــب دور العملية 
ــى  ــا عل ــورات الشــعبية احتجاجً السياســية، وربمــا تحــدث بعــض الث
مســتوى الخدمــات والإهمــال والفســاد الحكومــي وســوف يشــارك بها 

الــكل ضــد الــكل وينقســم البلــد علــى نفســه.
وعلـــى الرغـــم مـــن عـــدم وجـــود إحصـــاءات موثقـــة بتعـــداد 
الأكـــراد حـــول العالـــم إلا أن غالبيـــة المصـــادر تفٌيـــد بـــأن عددهـــم 
يصـــل الـــى نحـــو خمســـن مليـــون نســـمة، يقيـــم حوالـــى 22 مليـــون 
منهـــم فـــى تركيـــا و12 مليـــون فـــى إيـــران وخمســـة ملايـــن في ســـوريا 
و1,8 مليـــون في أوروبـــا الغربيـــة ومليـــون في روســـيا، بالإضافـــة 
إلـــى أعـــداد محـــدودة في كلً مـــن لبنـــان وإســـرائيل ... وظـــل حلـــم 
الأكـــراد بتأســـيس دولـــة مســـتقلة يراودهـــم منـــذ عـــام 1514م، 
في معركـــة جالـــد بـــران التـــي قســـمت كردســـتان بـــن الدولتـــن 
ــو  ــايكس بيكـ ــة سـ ــكلة بإتفاقيـ ــة، وتعمقـــت المشـ ــة والصفويـ العثمانيـ
عـــام 1916م، التـــي قســـمت الدولـــة العثمانيـــة ومـــن ضمنهـــا القســـم 

الأكبـــر مـــن كردســـتان.
ومــن الجديــر بالذكــرأن حلــم الأكــراد في إنشــاء دولتهــم المســتقلة 
قــد تحقــق مــرة واحــدة ولمــدة ثلاثــة عشــر شــهرًا بشــمال غــرب إيــران 
في ينايــر 1946م، وبمســاعدة مــن دولــة الاتحــاد الســوفيتى التــي 
الكرديــة  باســم الجمهوريــة  الوقــت،  ذلــك  إيــران في  كانــت تحتــل 
وعاصمتهــا مهابــاد، ولكــن بعــد الانســحاب الســوفيتي مــن إيــران 
ــى  ــة عل ــة تمــت إعــادة الســيطرة الإيراني ــة الثاني بعــد الحــرب العالمي
ــدة في مــارس 1947م، وتم إعــدام قائدهــا ورئيــس  ــة الولي الجمهوري
وزرائهــا "القاضــي محمــد" ومنــذ ذلــك التاريــخ ظــل حلــم إنشــاء 
الدولــة الكرديــة يــراود الأبنــاء والأحفــاد، ولعــل هــذا كان الســبب 

       خمســـة ملاييـــن طفـــل تعلمـــوا في مـــدارس داعـــش خـــلال 3 ســـنوات 
ــوي ــي ومعنـ ــل نفسـ ــادة تأهيـ ــة إلى إعـ ــة" في حاجـ ــة موقوتـ   "قنبلـ
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       حلــم الأكــراد في الاســتقلال يراودهــم منــذ عــام 1514م في معركــة 
    جالــد بــران التي قســمت كردســتان بيــن الدولتين العثمانيــة والصفوية

الرئيســي في تشــبث قيــادات إقليــم كردســتان العــراق بالاســتفتاء 
ونتائــج الاســتفتاء.

ألـــم تخلـــق نتائـــج اســـتفتاء إقليـــم  وربمـــا يتســـائل البعـــض 
ـــة في بغـــداد وتحقيـــق  كردســـتان بالانفصـــال عـــن الحكومـــة الاتحادي
ــى  ــدًا علـ ــا جديـ ــتقلة واقعًـ ــم المسـ ــن دولتهـ ــى بتكويـ ــم التاريخـ حلمهـ
أرض الواقـــع حتـــى بعـــد اســـتعادة القـــوات الاتحاديـــة للكثيـــر مـــن 
بـــأن  الأراضـــي التـــي كان متنـــازع عليهـــا، رغـــم إدراك الأكـــراد 
المســـتوى  علـــى  لأوانـــه  ســـابقًا  يعـــد  هـــذا  الاســـتقلال  موضـــوع 
ـــلاث  ســـنوات لفـــض  ـــى ســـنتن أو ث ـــر إل ـــاج الأم ـــث يحت ـــى حي العمل
المتعلقـــات مـــع الحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد "في حالـــة الموافقـــة 
ــرًا مســـتحيلًا"...  ــه يعـــد أمـ علـــى الاســـتقلال علـــى الرغـــم مـــن أنـ
ومـــن ثـــم هـــل تملـــك الدولـــة الوليـــدة "في حـــال إصـــرار الأكـــراد 
عليهـــا والقبـــول بهـــا مـــن جانـــب المســـؤولن العراقيـــن في بغـــداد" 
المقومـــات الاقتصاديـــة التـــي تمكنهـــا مـــن الحيـــاة في ظـــل علاقتهـــا 
ـــب  ـــع الجوان ـــداد وحـــدود متاخمـــة مـــن جمي ـــة بغ ـــرة مـــع حكوم المتوت
بـــدول غيـــر صديقـــة وإنمـــا معاديـــة تخشـــى تحـــول عـــدوى الانفصـــال 
إلـــى نمـــوذج يحتـــذي بـــه أكـــراد دولهـــم، وفي ظـــل عـــدم وجـــود منفـــذ 
بحـــري للإقليـــم علـــى العالـــم الخارجـــي، ومـــا هـــي أهـــم المعوقـــات 
ــا  ــاول فيمـ ــوف نتنـ ــذا سـ ــك ... لـ ــول دون ذلـ ــي تحـ ــات التـ والتحديـ

ــات: ــذه المقومـ ــا لهـ ــلًا تفصيليًـ يلـــي تحليـ

المقومات الاقتصادية لدولة كردستان:
يعتمـــد إقليـــم كردســـتان في مجمـــل اقتصـــاده علـــى النفـــط الـــذي 
ـــه بمـــا يمثـــل أحـــد الصـــور الواضحـــة  يشـــكل أكثـــر مـــن 90% مـــن دخل
للاقتصـــاد الريعـــي الـــذي يعتمـــد كليًـــا علـــى النفـــط، وعلـــى الرغـــم 
ـــة  ـــة مـــع بقي ـــي بالمقارن ـــم مـــن إســـتقرار أمن ـــه الإقلي ـــع ب ممـــا كان يتمت
المحافظـــات العراقيـــة خـــلال ســـنوات طويلـــة مضـــت إلا أنـــه لـــم 
يســـتطع تنويـــع مصـــادر دخلـــه واقتصـــاده، كمـــا أن الإقليـــم يعانـــي مـــن 
ـــة  ـــي بالاضاف ـــدام الشـــفافية والفســـاد المال ـــه مـــن إنع معـــدلات مرتفع
إلـــى ارتفـــاع معـــدلات الرشـــاوى للدرجـــة التـــي اضطـــرت معهـــا 
الكثيـــر مـــن الشـــركات العاملـــة في مجالـــي النفـــط والســـياحة علـــى 
أراضيـــه إلـــى اللجـــوء للتحكيـــم الدولـــي للحصـــول علـــى حقوقهـــا 
ــة التـــى رفعـــت دعـــوى  ــا شـــركة "دانـــة" الإماراتيـــة للطاقـ ومـــن بينهـ
ضـــد وزارة الثـــروات الطبيعيـــة في الإقليـــم، وهـــو ذات الأمـــر الـــذي 
دفـــع العديـــد مـــن الشـــركات الأجنبيـــة الكبـــرى إلـــى الإحجـــام عـــن 

التعامـــل مـــع الإقليـــم.

ــر مــن صــور الفســاد الإداري  ــك الكثي ــم كذل كمــا ينتشــر بالإقلي
الــذي يتمثــل في عمليــات التوظيــف بعيــدًا عــن الاختصــاص، مــع 
ضعــف الرقابــة علــى عمليــات الصــرف والتنفيــذ و مســتوى الجــودة 
في معظــم مؤسســات الإقليــم، بالإضافــة إلــى التدخــل المفــرط في 
ــح أشــخاص  ــن لصال ــن الكبيري ــل الحزب ــن قب ــة م الشــؤون الحكومي
مرتبطــن بهذيــن الحزبــن في ظــل إرتفــاع عــدد البليونيــرات بــن 
الإقليــم  يســتطع  ولــم  بليونيــرًا،   30 مــن  لأكثــر  قيــادات الحزبــن 
تأســيس قطــاع عــام قــوي أو قطــاع خــاص منافــس، كمــا لــم يســتطع 
تأســيس قطــاع صناعــي وخاصــة التحويلــي منــه، وكــذا لــم يســتطع 
تكويــن قطــاع زراعــي فعــال قــادر علــى إشــباع حاجــات مواطنيــه، 
علــى الرغــم مــن وفــره الميــاه إلــى حــد كبيــر وخصوبــة التربــة، ممــا 
اضطــر الإقليــم الــى اســتيراد معظــم بضائعــه ومــواده الاســتهلاكية 
مــن الخــارج علــى الرغــم مــن أن الإقليــم شــبه مســتقل عــن العــراق 

منــذ عــام 1991م.
ومــع انخفــاض أســعار النفــط وعــودة كركــوك والمناطــق المتنــازع 
عليهــا والغنيــة بحقــول النفــط إلــى الحكومــة الاتحاديــة ومــن ثــم 
انخفــاض إيــرادات الإقليــم في الوقــت الــذي تتزايــد فيــه الأعبــاء 
الماليــة للنازحــن العراقيــن علــى الأراضــي الكرديــة فقــد توقــف 
ــم الاجتماعــي  ــر مــن ســتة الآف مشــروع وانتشــر الظل العمــل في أكث
والفــوارق بــن المــدن والمناطــق الريفيــة كمــا ارتفــع معــدل البطالــة 
بــن الشــباب إلــى نحــو40% والتضخــم الــى 97,3% ممــا أدى إلــى 
تــآكل الطبقــة المتوســطة وتراجــع القــدرة الشــرائية للعائــلات ... كمــا 
أدت الإجــراءات العقابيــة مــن الحكومــة الاتحاديــة علــى الإقليــم إثــر 
رفــض إلغــاء نتيجــة الاســتفتاء إلــى بــدء هــروب عــدد مــن المســتثمرين 
وإنســحاب بعــض شــركات النفــط العالميــة التــي كانــت تســتثمر في 
مجالــي التنقيــب والإنتــاج وخاصــة بعــد التهديــد الصريــح مــن وزارة 
النفــط العراقيــة للشــركات الأجنبيــة التــي تســتثمر أو تبــرم عقــود مــع 

الإقليــم دون موافقتهــا.
إلا أن الأمــر الأكثــر خطــورة هــو افتقــار حكومــة الإقليــم لرؤيــة 
أو خطــة إســتراتيجية لتطويــر القطاعــات الرئيســية الهامــة بالإقليــم 
والتــى خصصــت "علــى ســبيل المثــال" للقطــاع الزراعــي نســبة %1,8 
فقــط مــن الموازنــة الســنوية، فيمــا خصصــت النســبة الأكبــر مــن 
ميزانيــة الإقليــم لدفــع رواتــب الموظفــن ممــا أدى إلــى انخفــاض 
مســاحة الرقعــة الزراعيــة وإغــلاق أبــواب المعامــل التــي تعتمــد علــى 
الإنتــاج الزراعــي المحلــي، في الوقــت الــذي تزايــد فيــه أعــداد ســكان 

الإقليــم إلــى نحــو 5,8 مليــون نســمة.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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هـــو التهديـــد بمنـــع تصديـــر النفـــط مـــن كردســـتان مـــن المنفـــذ 
الوحيـــد للإقليـــم عبـــر مينـــاء جيهـــان التركـــي، ممـــا يصعـــب مـــن 
مهمـــة الإقليـــم في الحصـــول علـــى الإيـــرادات الكافيـــة لتأمـــن 
إحتياجـــات أبنائـــه بالنظـــر لاعتمـــاده بشـــكل كبيـــر علـــى تدبيـــر 

ــارج. ــن الخـ ــه مـ احتياجاتـ
خامسًـــا: تزايـــد نفقـــات الإقليـــم علـــى عشـــرات الآلاف مـــن النازحـــن 
ــا التنظيـــم  الذيـــن فـــروا مـــن ديارهـــم وبلداتهـــم التـــي ســـيطر عليهـ
الإرهابـــي أو المعـــارك الدائـــرة بهـــا بالاضافـــة لالآف الأكـــراد الفاريـــن 

ـــه. ـــى أراضي مـــن كركـــوك بعـــد تحريرهـــا إل
ــاء  ــادة بنـ ــا بإعـ ــس وزرائهـ ــان رئيـ ــى لسـ ــا علـ ــة تركيـ ــا: مطالبـ سادسًـ
أن  اعتبـــار  علـــى  بكركـــوك  جديـــد  ديموجـــرافي 
التركمـــان كانـــوا قبـــل خمســـن عامًـــا يمثلـــون الأغلبيـــة 

بالمحافظـــة. المطلقـــة 
ســـابعًا: مواجهـــة الإقليـــم لمجموعـــة مـــن التحديـــات 
الإقليـــم  بالنظـــر لموقـــع  "الجيوسياســـية" الخطيـــرة 
الجغـــرافي لـــدول غيـــر صديقـــة إن لـــم تكـــن معاديـــة 
ترفـــض فكـــرة الانفصـــال والاســـتقلال لإعتبـــارات 
تتعلـــق بأمنهـــا وإســـتقرارها لكونهـــا تضـــم أقليـــات 
دول  وتكويـــن  الانفصـــال  أيضًـــا في  تطمـــح  كرديـــة 
كرديـــة مســـتقلة، وهـــو الأمـــر الـــذي يثيـــر إمكانيـــة خلـــق 
ــة  ــذه الـــدول الاجتماعيـ ــات هـ ــة بـــن مكونـ ــة وطائفيـ توتـــرات عرقيـ

والعرقيـــة والطائفيـــة.
"تقريبًـــا" لجميـــع  المركزيـــة  العراقيـــة  القـــوات  اســـترداد  ثامنًـــا: 
المناطـــق المتنـــازع عليهـــا والتـــي كانـــت قـــد ســـيطر عليهـــا إقليـــم 
وفي  2014م،  يونيـــو  في  داعـــش  مـــن  بعـــد تحريرهـــا  كردســـتان 
مقدمتهـــا كركـــوك الغنيـــة بالنفـــط والغـــاز لمـــا تمثلـــه هـــذه المناطـــق 

مـــن ثقـــل اقتصـــادي وديموجـــرافي.
وفي ضـــوء مـــا ســـبق ووفقًـــا لـــرأي الكثيـــر مـــن الخبـــراء والمحللـــن 
يتضـــح صعوبـــة وتعقيـــد الوضـــع الاقتصـــادي لإقليـــم كردســـتان 
وتعـــدد التحديـــات التـــي تواجهـــه، وأن خيـــار الاســـتقلال لـــن يوفـــر 
للإقليـــم المكاســـب الاقتصاديـــة المرجـــوة، حتـــى وإن حظـــي بالدعـــم 
الدولـــي، وإن كان هـــذا الاحتمـــال أمـــرًا غيـــر مطـــروح في الوقـــت 
الراهـــن خاصـــة وأن الداعـــم الرئيســـي لكردســـتان والمتمثـــل في 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة تفضـــل خيـــار الأقاليـــم في ظـــل دولـــة 

ــدة. ــة موحـ ــة فيدراليـ عراقيـ

ــع  ــياحية تتمتـ ــة سـ ــه قبلـ ــتان بكونـ ــم كردسـ ــز إقليـ ــا يتميـ وفيمـ
وكهـــوف  وجبـــال  ميـــاه  وشـــلالات  خلابـــة  ســـياحية  بمناطـــق 
ـــى جـــذب ملايـــن الســـياح  ـــة ومنتجعـــات قـــادرة عل ومـــزارات تاريخي
إلا أن الفســـاد ومـــن بعـــده تســـليم مطـــاري أربيـــل والســـلمانية 
للســـلطات المركزيـــة في بغـــداد قـــد حـــالا دون ذلـــك، خاصـــة وأن 
الإقليـــم كان يعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى الســـياحة الداخليـــة مـــن 
محافظـــات الوســـط والجنـــوب العراقـــي التـــي ســـتتأثر بـــلا جـــدال 

بقـــرار الانفصـــال.
ومـــن الاســـتعراض الســـابق يتضـــح أن، هنـــاك العديـــد مـــن 
ــتان الـــذي  ــتقبل إقليـــم كردسـ التحديـــات الكبـــرى التـــي تواجـــه مسـ

مـــازال داعمًـــا للانفصـــال والاســـتقلال عـــن العـــراق، 
بمـــا يضـــع الإقليـــم في وضـــع صعـــب ومجهـــول في 

ظـــل المعطيـــات التاليـــة:
اولًا: اضطـــراب الأوضـــاع الاقتصاديـــة وانتشـــار 
حـــالات الفســـاد المالـــي والإداري واســـتيراد الإقليـــم 
لمعظـــم بضائعـــه ومـــواده الاســـتهلاكية مـــن الخـــارج.
ــد  ــذى يعتمـ ــم الـ ــرادات الإقليـ ــاض ايـ ــا: انخفـ ثانيًـ
كبـــرى  صعوبـــة  ويجـــد  النفـــط  تصديـــر  علـــى 
في تســـويقه في حالـــة عـــدم الاعتـــراف الدولـــي 
بكردســـتان كدولـــة شـــرعية مســـتقلة ومـــن ثـــم 

ــا  ــر نفطهـ ــد تصديـ ــة عنـ ــات القانونيـ ــن العقوبـ ــر مـ ــا للكثيـ مواجهتهـ
للخـــارج في ظـــل رفـــع الحكومـــة العراقيـــة دعـــاوى قضائيـــة ضـــد 
الشـــركات التـــي تشـــتري النفـــط الكـــردي، وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك 
حكـــم المحكمـــة الاتحاديـــة في كنـــدا في يوليـــو الماضـــي بمصـــادرة 
مبيعـــات لشـــحنات نفـــط بلـــغ حجمهـــا 721,9 ألـــف برميـــل مـــن 
الإقليـــم بقيمـــة 32,5 مليـــون دولار، ومواكبًـــا لذلـــك صعوبـــة اكتســـاب 
ـــم  ـــده في الإقلي ـــن في ضـــخ اســـتثمارات جدي ـــة المســـتثمرين العالمي ثق
بعـــد إعـــلان الاســـتقلال، في ظـــل احتماليـــة حرمـــان تركيـــا للإقليـــم 
مـــن تصديـــر نفطـــه عبـــر المنفـــذ الوحيـــد لهـــا عبـــر الأراضـــي التركيـــة 

ــان. ــاء جيهـ ــا إلـــى مينـ ومنهـ
ثالثًـــا: ضعـــف النـــاتج المحلـــي للإقليـــم الـــذي يبلـــغ 26 مليـــار دولار 
أي مـــا يعـــادل نحـــو 13% فقـــط مـــن إجمالـــي النـــاتج المحلـــي لدولـــة 

العـــراق والبالـــغ 203 مليـــارات دولار.
رابعًـــا: معارضـــة دول الجـــوار وخاصـــة تركيـــا وإيـــران اللتـــان بدأتـــا 
ـــة  ـــة والأمني ـــات الاقتصادي ـــن العقوب ـــرض مجموعـــة م ـــل في ف بالفع
الســـلطات  تســـليم  مقدمتهـــا  وفي  الإقليـــم  علـــى  والسياســـية 
الإيرانيـــة للمعابـــر التـــي بينهـــا وبـــن الإقليـــم للحكومـــة العراقيـــة 
ــر  ــا في معبـ ــه تركيـ ــراء الـــذي قامـــت بـ ــو نفـــس الإجـ ــا وهـ لإدارتهـ
الخابـــور الحـــدودي مـــع شـــمال العـــراق بالاضافـــة إلـــى إغلاقهـــا 
للمجـــال الجـــوي مـــن وإلـــى الإقليـــم، والخطـــوة الأهـــم مـــن ذلـــك 

      الـتـــدخل الـمـفـرط 
للحزبيـن الكردييـن في 
الشؤون الحكومية أفرز

منتفعيــن وجعــل 30 
بليونيراً في ظل المحاباة

ـــادي الـدولــــي ـ ورئـيــــس الــمـنـتــــدى الـمـصــــري  ـــر الاقـتـصـ * الــخـبـيـ
ـــة ـــات الاقـتـصـاديـ للـدراسـ
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الـطـمـوحــــات والـتـحـديــــات الـعــــراق:  إقـــلــيــــم كـردسـتــــان  اســـتــفـــتــــاء 

تحقيـق  يضمـن  وسـط  حـل  الكونفدراليـة 
مكاسب للأكراد وبقاء كردستان ضمن العراق
ــراق إجــراء اســتفتاء في  ــم كردســتان الع ــام إقلي ــل بقي ــة تمث ــغ الأهمي ــة الشــرق الأوســط حــدث سياســي بال شــهدت منطق
2017/9/25م، اســتنادًا إلــى حــق تقريــر المصيــر الــذي أعلنــه قــادة الإقليــم، تمهيــدًا لإنشــاء دولــة جديــدة ذات طابــع قومــي 
ــام وطنهــم، ويعــد هــذا الحــدث بمثابــة  ــة لعــدم قي ــى العــرق الكــردي، لاســيما وأنهــم يشــعرون بمظلوميــة تاريخي ترتكــز عل
ــرز  ــان أب ــة مختصــرة لبي ــإن هــذا البحــث هــو محاول ــه ف ــا، وعلي ــا ودوليً ــا وإقليميً ــه داخليً ــدت ارتدادات ــزال سياســي امت زل

ــة: ــاول المحــاور الآتي ــى مســتقبل كردســتان العــراق، بتن ــر ذلــك عل ــة، وأث ــة والدولي ــة والإقليمي المواقــف الداخلي

د. مصطفى إبراهيم سلمان الشمري

أولًا- مجريات استفتاء كردستان العراق:
قُبيــل إجــراء عمليــة الاســتفتاء أعلــن رئيــس إقليــم كردســتان 
بإجــراء  قدمًــا  المضــي  عــن  2017/9/24م،  البرزانــي في  مســعود 
الاســتفتاء رغــم كل الجهــود والوســاطات والمفاوضــات التــي حاولــت 
ثنيــه، إذ رفــض العــودة إلــى مــا أســماها "الشــراكة الفاشــلة"، مؤكــدًا 
المتنــازع  بــأن الاســتفتاء ســوف يشــمل إقليــم كردســتان والمناطــق 
ــراع  ــق الاقت ــى صنادي ــى التوجــه إل ــا، ودعــا شــعب كردســتان إل عليه
ــراد لإجــراء مفاوضــات  ــن عــن اســتعداد الأك ــره، وأعل ــر مصي وتقري

مــع الحكومــة في بغــداد بعــد الاســتفتاء.
وبالفعــل جــرى الاســتفتاء في 2017/9/25م، وأعلنــت المفوضيــة 
العليــا للاســتفتاء أن نســبة المشــاركة بلغــت )78%(.  وأن المحافظــات 
التــي شــملها الاســتفتاء هــي الســليمانية ودهــوك وأربيــل، وبعــض 
مــن  وأجــزاء  كركــوك،  محافظــة  وهــي:  عليهــا  المتنــازع  المناطــق 
محافظــة صــلاح الديــن، ونينــوى، وديالــى، وبحســب المفوضيــة فقــد 
تم تخصيــص )1730( مركــزًا للاقتــراع، و )6746( محطــة انتخابيــة، 
ــل )84%(، ودهــوك  ــت في أربي ــا بخصــوص نســبة المشــاركة فكان وأم
)90%(، وكركوك )78.77%(، وســهل نينوى )80%(، وخانقن )%92(، 
وعقــرة )94%(، ومخمــور )87.3%(، وســوران )86%(، وزاخــو )%94(.
أعلنــت المفوضيــة عــن نتائــج الاســتفتاء في 2017/9/27م، في 
مؤتمــر صحفــي مــن أربيــل "أن أعــداد مــن لهــم الحــق بالتصويــت 
كانــت 4 ملايــن و581 ألفًــا، شــارك منهــم 3 ملايــن و305 آلاف 
والمناطــق  وحلبجــة،  وكركــوك،  ودهــوك،  والســليمانية،  أربيــل،  في 

خــارج الإدارة الكردســتانية، إضافــة إلــى الكردســتانين في الخــارج"، 
وأضــاف )هندريــن محمــد( رئيــس المفوضيــة "أن مليونــن و861 الفــاً 
و471 شــخصًا صوتــوا بنعــم؛ مــا يعــادل 92.73%، بينمــا صــوت 224 
ــه  ــى أن ــا أشــار إل ــادل 7.27%"، كم ــلا، بمــا يع ــا و468 شــخصًا ب الف
تم اســتبعاد 170 ألفًــا و611 صوتًــا، واحتســاب 40 ألفًــا و 11 صوتًــا 

كأصــوات باطلــة، و 9 آلاف و 368 ورقــة بيضــاء".
وســـيلة  أنـــه  الاســـتفتاء  لهـــذا  المهمـــة  المؤشـــرات  مـــن  ولعـــل 
لتحقيـــق أهـــداف سياســـية قـــد تقـــود إلـــى الاســـتقلال وليـــس غايـــة 
بحـــد ذاتـــه، كمـــا أنـــه مؤشـــر علـــى تراجـــع العمليـــة السياســـية 
العراقيـــة المبنيـــة علـــى التوافـــق السياســـي، فهـــو دليـــل علـــى تفـــكك 
العقـــد السياســـي بـــن القـــوى الرئيســـة التـــي حكمـــت العـــراق منـــذ 
العـــام 2003م، لاســـيما بـــن الحزبـــن الكرديـــن )الاتحـــاد الوطنـــي 
ـــن الأحـــزاب  الكردســـتاني، والحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني( وب

الدينيـــة والأحـــزاب الأخـــرى.
في  أعلــن  قــد  كردســتان  إقليــم  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
2017/10/1م، عــن حــل مجلــس الاســتفتاء وتشــكيل مجلس سياســي 
للتعامــل مــع نتائــج الاســتفتاء. وهــذا مؤشــر واضــح الدلالــة بــأن 
نتيجــة الاســتفتاء باتــت شــيء مــن الماضــي وعلــى حكومــة بغــداد أن 

للمعطيــات الجديــدة للاســتفتاء علــى الأرض. تســتعد 
وفي الواقـــع أن الســـعي الـــدؤوب لأكـــراد منـــذ قـــرن لتكويـــن 
دولـــة مســـتقلة شـــجعهم علـــى اســـتغلال الأزمـــات العراقيـــة، وعلـــى 
هـــذا الأســـاس فـــإن الاســـتفتاء هـــو انعـــكاس لحالـــة الفوضـــى التـــي 
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تعصـــف بالعـــراق أكثـــر منـــه دلالـــة علـــى جاهزيـــة الأكـــراد لإقامـــة 
دولـــة خاصـــة بهـــم.

المكاســب  بــن  وتنوعــت  تعــددت  الكرديــة  المكاســب  أن  علمًــا 
أبرزهــا: ولعــل  والجغرافيــة،  الشــخصية 

الشــخصية  الطموحــات  إطــار  ضمــن  يأتــي  الاســتفتاء  هــذا   -1
للزعيــم الكــردي )مســعود البرزانــي( الســاعي إلــى ضمــان مســتقبل 
ــة  ــد أن أحكمــت عائل ــه )مســرور(، لا ســيما بع سياســي أفضــل لابن
ــى الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني  ــس عل ــي الســيطرة لي البرزان
فحســب، وإنمــا علــى مفاصــل الحكــم في إقليــم كردســتان، أي أصبــح 

ــة أكثــر مــن كونــه مشــروع أمــة. مشــروع عائل
2- توقيــت الاســتفتاء يأتــي ضمــن اســتثمار الفــرص 
فالجيــش العراقــي مشــغول بحــرب مــع داعــش علــى 
جبهــات متعــددة، ومــن جهــة أخــرى نجــاح القــوات 
ــى المناطــق  ــة )البشــمركة( مــن الســيطرة عل الكردي
الدســتور  مــن   )140( المــادة  وفــق  عليهــا  المتنــازع 
العراقــي، ممــا يوفــر هــذا الاســتفتاء فرصــة مثاليــة 

ــم. للتمــدد الجغــرافي وضمهــا لإدارة الإقلي
المرحلــة  في  الكرديــة  الاســتراتيجية  وعمومًــا 
القادمــة تقــوم علــى أســاس إدارة الأزمــة مــن منطلــق 
التســليم بنتائج الاســتفتاء، وأن الحوار هو الأســاس 

في إدارة الأزمــة مــع الحكومــة الاتحاديــة، ورفــض أي شــروط مســبقة 
للحــوار، وتجنــب التصعيــد كــون ذلــك يعــزز مــن رصيدهــا الإقليمــي 
والدولــي، وإيصــال رســالة مفادهــا أن مشــروع الــدول الكرديــة هــي 

دولــة ســلام لا تهديــد وحــرب لأي طــرف.

ثانيًا-موقف الحكومة الاتحادية من الاستفتاء:
ــى  ــرة عل ــة كبي ــا ســيئًا وأزم ــم كردســتان وقعً ــل اســتفتاء إقلي مث
الاتحاديــة  الحكومــة  شــرعت  ولهــذا  السياســية،  العمليــة  شــركاء 
ــد إذا مــا  ــى التهدي ــر، وحت ــات، وتصاعــدت حــدة التوت بحزمــة عقوب
أقــدم الساســة في كردســتان علــى الانفصــال، وعليــه ســوف نتطــرق 

ــا. ــات نظــرًا لكثرته ــرز هــذه العقوب ــى أب إل
وفي هــذا الخصــوص صــوَّت مجلــس النــواب في 2017/9/25م، 
علــى قــرار بعــدم دســتورية الاســتفتاء بالوقــت ذاتــه انســحبت الكتــل 
ــواب الحكومــة  ــس الن ــب مجل ــة مــن هــذه الجلســة. وقــد طال الكردي

الاتحاديــة باتخــاذ الإجــراءات الآتيــة:
للقــوات المســلحة بالحفــاظ علــى وحــدة  العــام  القائــد  إلــزام   -1
ــم  ــا الإقلي ــي ســيطر عليه العــراق، ونشــر القــوات في كل المناطــق الت
ــت  ــة بات ــإن الحكوم ــة الدســتورية ف ــن الناحي ــام 2003م، وم ــد الع بع

ملزمــة بالامتثــال إلــى قــرار البرلمــان.
2- مطالبـــة الحكومـــة باســـتدعاء الســـفراء والممثلـــن للـــدول التـــي لديهـــا 

ممثليـــات لغـــرض معرفـــة موقفهـــا الصريـــح بخصـــوص الاســـتفتاء.
الســلطة  خــارج  تقــع  التــي  الحدوديــة  المنافــذ  بغلــق  المطالبــة   -3
الاتحاديــة، واعتبــار البضائــع التــي تدخــل منهــا بضائــع مهربــة.
4- المطالبــة بإعــادة الحقــول الشــمالية في كركــوك والمناطــق المتنــازع 
عليهــا إلــى إشــراف وســيطرة وزارة النفــط الاتحاديــة، ومنــع ســيطرة 
المناطــق  في  التنقيــب  ومنــع  الكرديــة،  لأحــزاب  تابعــة  قــوة  أي 

المختلطــة والمتنــازع عليهــا.
إلا  بالتصديــر  الســماح  النفــط وعــدم  تهريــب  المطالبــة بمنــع   -5
ــع النفقــات  ــة، وإعــادة النظــر في جمي مــن خــلال الحكومــة الاتحادي
الاتحاديــن  للموظفــن  والتقاعــد  والرواتــب  والحاكمــة  الســيادية 

الذيــن شــاركوا في الاســتفتاء.
)حيــدر  الــوزراء  رئيــس  أعلــن  جانبــه  ومــن 
لنتائــج  رفضــه  عــن  2017/9/26م،  في  العبــادي( 
الاســتفتاء، وأمهــل الإقليــم ثلاثــة أيــام لتســليم المنافــذ 
الحدوديــة والمطــارات إلــى الســلطة الاتحاديــة، مؤكــدًا 
الاســتفتاء"،  نتائــج  بشــأن  تتفــاوض  لــن  بغــداد  "أن 
ــوزراء مجموعــة مــن القــرارات  ــس ال كمــا اتخــذ مجل
الرســمية  وغيــر  الرســمية  المنافــذ  غلــق  تتضمــن 
بــن إقليــم كردســتان والــدول المجــاورة، وأن المــوارد 
الاتحاديــة  الموازنــة  إلــى  تعــود  أن  يجــب  النفطيــة 

الكــرد. للموظفــن ومــن ضمنهــم  الرواتــب  توفيــر  لغــرض 
فضــلًا عمــا تقــدم فرضــت الحكومــة الاتحاديــة حظــر الطيــران 
مــع إقليــم كردســتان ودخــل حيــز التنفيذ في 2017/9/29م، ويســتثنى 
مــن هــذا القــرار الرحــلات الإنســانية والعســكرية والدبلوماســية. 
إجــراءات  علــى  2017/10/3م،  في  النــواب  مجلــس  صــوت  كمــا 
عقابيــة جديــدة أهمهــا إيقــاف التعامــلات الماليــة والمصرفيــة مــع 
أربعــة مصــارف أساســية في كردســتان. ممــا ســيؤثر بصــورة مباشــرة 
علــى الســيولة النقديــة للعملــة الأجنبيــة في كردســتان، كمــا ســيؤدي 

إلــى ارتفــاع ســعر الــدولار.
وفي إطــار التصعيــد الــذي تشــهده أزمــة اســتفتاء إقليم كردســتان 
تبنــى المجلــس الــوزاري لأمــن الوطنــي في جلســته التــي عقدهــا 
في 2017/10/9م، مجموعــة مــن القــرارات العقابيــة ضــد إقليــم 
كردســتان منهــا: وضــع شــبكات الاتصــالات للهواتــف الجوالــة تحــت 
ســيطرة الســلطة الاتحاديــة ونقلهــا إلــى بغــداد، كمــا طلبــت الحكومــة 
الاتحاديــة رســميًا مــن إيــران وتركيــا بغلــق المنافــذ الحدوديــة مــع 
الإقليــم لحــن تســلم إدارتهــا مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة، وأن يكــون 
التعامــل مــع الحكومــة الاتحاديــة حصــرًا. فضــلًا عــن متابعــة "رفــع 
الدعــوى مــن قبــل الادعــاء العــام لملاحقــة موظفــي الدولــة ضمــن 
ــرارات  ــة لق ــذوا إجــراءات الاســتفتاء المخالف ــن نف ــم، مــن الذي الإقلي
المحكمــة الاتحاديــة"، كمــا تابــع المجلــس أيضًــا "الإجــراءات التــي 

     اسـتـفـتـــاء الأكـراد
وسـيلة لا غاية ومؤشر
لتراجع العملية السياسية
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تم اتخاذهــا مــن قبــل فريــق اســترداد الأمــوال العراقيــة، بمتابعــة 
حســابات إقليــم كردســتان وحســابات المســؤولن في الإقليــم؛ ممــن 
ــر اللجنــة  ــر النفــط في حســاباتهم، وعــرض تقري ــودع أمــوال تصدي ت
التــي  القــرارات  العديــد مــن  والــذي تضمــن  الملــف  بهــذا  المكلفــة 

ستســهم في اســترداد الأمــوال العراقيــة وملاحقــة الفاســدين".
وعليــه يتضــح بــأن الخيــارات المتاحــة التــي لجــأت اليهــا الحكومة 
الاتحاديــة تجــاه إقليــم كردســتان هــي تشــديد العقوبــات الاقتصاديــة، 
ــاون  ــق التع ــم عــن طري ــى الإقلي ــة سياســية عل ــرض عزل ــة ف ومحاول
مــع الــدول الرافضــة للاســتفتاء لاســيما تركيــا وإيــران، ويدعــم ذلــك 

اســتعراض للقــوة العســكرية.

ثالثًا-الموقف الإقليمي من الاستفتاء:
أثــارت خطــوة الاســتفتاء ردود فعــل إقليميــة واضحــة لعــل أبرزها 
ــن  ــي، إذ رفضــت هــذه الخطــوة وحــذرت م ــي والإيران الموقــف الترك
تداعياتهــا، علمًــا أن الســبب الرئيــس يكمــن أن في كلا البلديــن توجــد 
فيهــا القوميــة الكرديــة، ولديهــم نزعــة انفصاليــة، ومــن المفارقــات 
أنهــم امتــداد جغــرافي طبيعــي لكردســتان العــراق، ممــا ســيؤثر حتمًــا 

في المســتقبل علــى تركيــا وإيــران.
ومــن الجديــر بالذكــر أن اســتفتاء كردســتان العــراق قــد انعكــس 
بشــكل واضــح علــى خارطــة العلاقــات الإقليميــة ولاســيما تركيــا 
وإيــران والعــراق، بــل شــهدت العلاقــات فيمــا بينهــم تقــارب غيــر 
ــا واحــدًا  ــت بينهــم إلا أن موقفً ــي كان مســبوق، فرغــم الخلافــات الت
جمعهــم وهــو رفــض الاســتفتاء وانفصــال شــمال العــراق، إذ تعتبــره 
خطــرًا اســتراتيجيًا يهــدد أمنهــم القومــي، ولعــل أبــرز صــور هــذا 
الــدول شــكلت لجــان تنســيق وتعــاون سياســي  التقــارب أن هــذه 
إفشــال مشــروع  العمــل علــى  أجــل  مــن  واســتخباراتي  وعســكري 
ــا والعــراق بالقــرب  ــاورات مشــتركة بــن تركي الانفصــال، وإجــراء من
مــن معبــر الخابــور علــى حــدود العــراق الشــمالية، فضــلًا عــن لقــاءات 
رؤســاء أركان جيــوش هــذه الــدول، وكبــار القــادة والمســؤولن في إيــران 
وتركيــا لتنســيق المواقــف فيمــا بينهــم.  وفيمــا يلــي اســتعراض لأهــم 

ردود الفعــل الإقليميــة:
1-الموقف التركي:

أعلنـــت الخارجيـــة التركيـــة في بيـــان لهـــا في 2017/9/25م، أن 
ـــة  ـــه "محاول ـــه بأن ـــذي وصفت ـــرف باســـتفتاء كردســـتان ال ـــا لا تعت تركي
انفصاليـــة فاقـــدة لجميـــع أنـــواع الشـــرعية والأســـاس القانونـــي، 
ســـواء بالنســـبة إلـــى القانـــون الدولـــي أو الدســـتور العراقـــي"، كمـــا 

اعتبرتـــه "في حكـــم الملغـــي مـــن حيـــث نتائجـــه"، كمـــا أكـــدت بـــأن 
تركيـــا "ســـتتخذ جميـــع التدابيـــر في ضـــوء الصلاحيـــات التـــي يمنحهـــا 
ـــا القومـــي  ـــان التركـــي، في حـــال تعـــرض أمنه ـــي والبرلم ـــون الدول القان
للخطـــر مـــن جـــراء اســـتغلال الإرهابيـــن وعناصـــر متطرفـــة للوضـــع 
ــا  ــتفتاء في الإقليـــم أو أي تهديـــد لأمنهـ الـــذي ســـينجم عقـــب الاسـ

القومـــي في عمـــوم العـــراق". 
ولأهميــة الحــدث السياســي للاســتفتاء قــام الرئيــس التركــي 
)أردوغــان( بزيــارة إيــران في 2017/10/4م، والتقــى بنظيــره الإيراني 
ــة،  ــى رفــض الخطــوة الكردي ــان عل ــق الطرف ــي(، واتف )حســن روحان
شــرعي  غيــر  الاســتفتاء  واعتبــار  عليهــا،  للــرد  الجهــود  وتنســيق 
ــذي  ــا هــذا الاســتفتاء ال ــي: "م ــس الترك ــال الرئي ــى الإطــلاق، وق عل
لا تعتــرف بــه دولــة في العالــم ســوى إســرائيل؟ عندمــا يصــدر هكــذا 
قــرار عقــب التباحــث مــع الموســاد… فــلا ســند قانونــي لــه"، وأضــاف: 
ــر  ــا عب ــى حله ــي نعمــل عل ــة، الت ــا المســألة العراقي "تصــدرت أجندتن
آليــة ثلاثيــة في الوقــت الراهــن"، في إشــارة إلــى التنســيق بــن تركيــا 

ــران والعــراق. وإي

٢- الموقف الإيراني:
إن اســتراتيجية التعامــل الإيرانــي مــع هــذه الأزمــة اســتندت 
علــى تشــكيل محــور ثلاثــي يضمهــا إلــى جانــب تركيــا والعــراق، 
واعتمــاد أســلوب تكثيــف الضغــوط علــى إقليــم كردســتان لثنيهــا عــن 
الإجــراءات التــي ســتعقب الاســتفتاء التــي ربمــا تقــود إلــى الانفصــال، 
وتعــد الزيــارات المتبادلــة للقــادة العســكرين والمســؤولن السياســين 
ومــن أعلــى قمــة الهــرم لا ســيما بــن تركيــا وإيــران دليــل علــى مــدى 
مخاوفهمــا مــن إثــارة هــذا الاســتفتاء للمشــاعر القوميــة لأكــراد في 

ــي.  بلديهمــا، لا ســيما وأن لهــم ماضــي انفصال
حيــث قامــت جمهوريــة مهــا بــاد في شــمال غــرب إيــران في العــام 
1946م، وبدعــم مباشــر مــن الاتحــاد الســوفياتي، ولكنهــا ســرعان 
مــا انهــارت، وعليــه فــإن إيــران تــرى في اســتفتاء إقليــم كردســتان 
العــراق  تهديــدًا لســيادتها وايديولوجيتهــا الإســلامية، ولا بــد مــن 

ــة مســتقلة. ــة كردي ــن دول ــع الانفصــال وتكوي من
ووصــف وزيــر الخارجيــة الإيرانــي )محمــد جــواد ظريــف( في 
2017/9/28م، الاســتفتاء الكــردي بأنــه "خطــأ اســتراتيجي جســيم"، 
ــى  ــس الأعل ــام للمجل ــي شــمخاني( الأمــن الع ــد )عل ــه أك ومــن جانب
ــا  ــل عليه ــي تعم ــق الت ــأن "خارطــة الطري ــي ب ــي الإيران ــن القوم لأم
إيــران حاليًــا مــع حكومــة بغــداد تشــمل عقوبــات اقتصاديــة، وحصــارًا 

        رفـض الأزهـر الاسـتفتاء وأكـد حرصـه عـى وحـدة الأراضـي العراقيـة 
   وأعرب عن أسفه لرفع الأعلام الإسرائيلية في احتفالات نتائج الاستفتاء
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ــم  ــراد لحمله ــادة الأك ــع الق ــاءات موســعة م ــع لق ــم كردســتان م لإقلي
ــة". ــى التراجــع عــن ميولهــم الانفصالي عل

كمــا أجــرت القــوات الإيرانيــة والعراقيــة منــاورات مشــتركة علــى 
بعــد 250 متــر مــن حــدود إقليــم كردســتان العــراق في 2017/10/2م.
علمًــا أن اســتفتاء إقليــم كردســتان قــد هيمــن علــى لقــاء القمــة الــذي 
جمــع الرئيــس التركــي عنــد زيارتــه لإيــران في 2017/10/4م، ولقائــه 
بنظيــره الإيرانــي )حســن روحانــي( وبمرشــد الثــورة )علــي خامنئــي(، 
وقــد أعــرب الأخيــر عــن مخاوفــه مــن أن الغــرب يســعى مــن وراء هــذا 
الاســتفتاء إلــى خلــق إســرائيل جديــدة في المنطقــة، ووســيلة جديــدة 
للخلافــات والصراعــات، كمــا اعتبــر الاســتفتاء خيانــة للمنطقــة، 
وتهديــدًا لمســتقبلها، وأن علــى إيــران وتركيــا اتخــاذ أي خطــوة ممكنــة 

لمواجهــة هــذا الحــدث.

٣- موقف الأزهر:
رفــض الجامــع الأزهــر اســتفتاء إقليــم كردســتان العــراق، وأكــد 
حرصــه علــى وحــدة الأراضــي العراقيــة، وأن دعــوات الانفصــال علــى 
أســس طائفية وعرقية ســوف تزيد من فرقة الأمة العربية والإســلامية 
ممــا ســيخدم المخططــات الاســتعمارية، كمــا أعرب الأزهــر في بيانه عن 
ــج الاســتفتاء. أســفه مــن رفــع الأعــلام الإســرائيلية في احتفــالات نتائ

٤- الموقف الإسرائيلي:
تــدل بعــض المؤشــرات علــى تــورط إســرائيلي في قضيــة اســتفتاء 
إقليــم كردســتان لعــل أبرزهــا رفــع العلــم الإســرائيلي إلــى جانــب 

الاســتفتاء. بنتائــج  ابتهاجًــا  كردســتان  شــوارع  في  الكــردي  العلــم 
التركــي )رجــب طيــب  الرئيــس  وقــد عبــر عــن هــذه الحالــة 
لهــذه  أن  أمــرًا  يثبــت  "هــذا  قائــلًا:  أردوغــان( في 2017/9/30م، 
بيــد". يــدًا  إنهمــا يســيران  الموســاد.  مــع  تاريخًــا مشــتركًا  الإدارة 
ــس  ــى رئي ــد نف ــف الإســرائيلي الرســمي فق ــق بالموق ــا يتعل وفيم
الــوزراء الإســرائيلي )بنيامــن نتنياهــو( في 2017/10/1م، أن يكــون 
لإســرائيل أي دور في اســتفتاء إقليــم كردســتان العــراق. قائــلًا: "لكــن 
الكــردي،  تشــارك في الاســتفتاء  ولــم  تكــن ضالعــة،  لــم  إســرائيل 
ــا  ــة الأمــد م ــة الطويل ــة الطبيعي ــق والعلاق باســتثناء التعاطــف العمي

ــه". ــردي وتطلعات ــن الشــعب الإســرائيلي والشــعب الك ب
وهنــاك مــن يــرى بــأن الموقــف الإســرائيلي هــو الموقــف الوحيــد 
والصريــح في دعمــه لمســاعي الإقليــم نحــو الانفصــال، ومســاندته 
لقيــام دولــة كرديــة منفصلــة عــن العــراق كــون ذلــك يخــدم إســرائيل، 
لا ســيما وأن الزعمــاء الكــرد لديهــم اســتعداد لبنــاء علاقــات معهــا.

رابعاً-الموقف الدولي من الاستفتاء:
أتســم الموقــف الدولــي عمومًــا برفــض الاســتفتاء والتصريــح 
بعــدم شــرعيته ابتــداءً مــن منظمــة الأمم المتحــدة ومــرورًا بالولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا وروســيا وغيرهــا مــن القــوى الكبــرى، داعيــةً 

بالوقــت ذاتــه الأطــراف بالتــزام التهدئــة والحــوار.
وفي هــذا الخصــوص حــذرت وزارة الخارجيــة الروســية الحكومــة 
أيــة خطــوات قــد تزعــزع  اتخــاذ  الاتحاديــة وإقليــم كردســتان مــن 
الاســتقرار في الشــرق الأوســط، وحثــت الجانبــن علــى إجــراء محادثــات 
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أفرزهــا هــذا الاســتفتاء، لاســيما وأن هــذا الاســتفتاء قــد عبــر عــن 
رغبــة الشــعب الكــردي الواضحــة في قيــام دولــة خاصــة بهــم، وربمــا 
أن هــذا الإصــرار مــن القيــادة الكرديــة تقــف وراءه بعــض القــوى 
الخارجيــة التــي مثلــت قــوة دعــم لهــم وفضلــت العمــل في الخفــاء 
خشــية مــن ردة فعــل ضدهــا، أو حتــى ان تقــوم بــدور مــزدوج فمــن 
جهــة تعلــن معارضتهــا للاســتفتاء وبنفــس الوقــت تدعــو إلــى الحــوار 
وعــدم التصعيــد وحتــى رفــض الاســتفتاء اذا تطلــب الأمــر، إلا إنهــا 
تــؤدي بالوقــت ذاتــه دور الضامــن لأمــن إقليــم كردســتان مــن أي ردة 
فعــل مــن قبــل الحكومــة الاتحاديــة لاســيما اذا كانــت ردة الفعــل ذات 
طبيعــة عســكرية. وعليــه فــإن مســتقبل هــذا الاســتفتاء يتمحــور حــول 

الســيناريوهات الآتيــة:
1-نجاح الاستفتاء وقيام الدولة الكردية:

يســتند هــذا الســيناريو علــى مؤشــرات مهمــة وهي 
أن القيــادة الكرديــة اتبعــت اســتراتيجية دفاعيــة تجــاه 
الضغــوط الداخليــة والخارجيــة، وأظهــرت درجــة كبيرة 
مــن الصمــود، كمــا أن نتيجــة الاســتفتاء التــي صوتــت 
لصالــح الاســتقلال بأكثــر مــن )92%( يعنــي أن هنــاك 
ــة خاصــة بهــم،  ــام دول ــة قي ــي حــول قضي إجمــاع داخل
فضــلًا عــن قــوة عســكرية المتمثلــة بـ)البشــمركة( التــي 
اســتفادت مــن الدعــم الغربــي لهــا خــلال الحــرب علــى 

داعــش، وغيرهــا كلهــا نقــاط قــوة تراهــن عليهــا القيــادة الكرديــة.

٢-فشل الاستفتاء وعودة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية العراقية:
ــوط  ــا دور ضغ ــن مؤشــرات عــدة منه ــق هــذا الســيناريو م ينطل
الحكومــة الاتحاديــة، والرفــض الإقليمــي والدولــي للاســتفتاء، ومــن 
ــدات  ــم في ضــوء تصاعــد التهدي ــي ســتلحق بالإقلي ثــم الأضــرار الت
الداخليــة والإقليميــة، ومــن منطــق الربــح والخســارة فــان القيــادة 
ــة ســتعدل عــن الانفصــال، وتبقــى مســألة نتيجــة الاســتفتاء  الكردي

ــا. ــر ملزمــة قانونيً ــة استشــارية وغي مجــرد عملي

٣-التوصل إلى حل الكونفدرالية:
تأتـــي صيغـــة الكونفدراليـــة كحـــل وســـط بـــن الإقليـــم والحكومـــة 
الاتحاديـــة مـــن أجـــل الخـــروج مـــن الأزمـــة الراهنـــة، وطبعًـــا ســـيحقق 
الأكـــراد مكاســـب مهمـــة اقتصاديـــة وسياســـية وحتـــى جغرافيـــة، 
إلـــى  الإقليـــم  بعـــودة  المقابـــل ســـتنجح الحكومـــة الاتحاديـــة  وفي 
الســـيادة العراقيـــة، وتجنـــب خيـــار الانفصـــال ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن 

مســـؤولية تاريخيـــة.

للتوصــل إلــى حــل في إطــار دولــة عراقيــة موحــدة، كما أعلنــت الخارجية 
الروســية في بيــان لهــا في 2017/9/27، أن موســكو تحتــرم الطموحــات 
الوطنيــة للكــرد لكنهــا تحبــذ الحفــاظ علــى وحــدة العــراق، وفي الوقــت 
ذاتــه حــذرت فرنســا مــن أن إعــلان الاســتقلال ســيزعزع علــى الأرجــح 
المنطقــة، لكنهــا دعــت الحكومــة الاتحاديــة إلــى منــح الكــرد قــدرًا أكبــر 
مــن الحكــم الذاتــي، وفي هــذا الصــدد قــال وزيــر الخارجيــة الفرنســي 
)جــان إيــف لــو دريــان(: إن "الأمــر المســتحب اليــوم هــو دمــج الكــرد 
العراقيــن في إعــادة بنــاء العــراق والمصالحــة مــن خــلال الحصــول علــى 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الحكــم الذاتــي". كمــا قدمــت كل مــن الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا وألمانيــا وفرنســا والأمم المتحــدة مبــادرات تدعــو في 

مجملهــا إلــى التهدئــة وعــدم التصعيــد بــن الحكومــة 
الاتحاديــة وإقليــم كردســتان.

علمًــا أن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي )ريكــس 
لا  بــلاده  أن  أعلــن في 2017/9/29م،  تيلرســون( 
تعتــرف بالاســتفتاء الأحــادي لاســتقلال كردســتان، 
ودعــا جميــع الأطــراف إلــى الحــوار وضبــط النفــس، 
إلــى  يفتقــران  والنتائــج  التصويــت  "أن  وأضــاف: 
الشــرعية، ونواصــل دعمنــا عراقًــا موحــدًا اتحاديًــا 
ــا"، ومــن جانبــه وجــه الرئيــس الفرنســي  ديمقراطيً
الــوزراء  رئيــس  إلــى  دعــوة  ماكــرون(  )إيمانويــل 

)حيــدر العبــادي( إلــى زيــارة باريــس لبحــث أزمــة الاســتفتاء. وبالفعــل 
لبــى رئيــس الــوزراء )حيــدر العبــادي( هــذه الدعــوة، وزار فرنســا علــى 
رأس وفــد وزاري واســتمرت ليومــن 4 – 2017/10/6م، وأعــرب 
)إيمانويــل ماكــرون( في مؤتمــر صحفــي عــن اســتعداد فرنســا للتوســط 
بــن الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة إقليــم كردســتان. وتتمحــور مبــادرة 
الرئيــس )إيمانويــل ماكــرون( بفتــح بــاب الحــوار والابتعــاد عــن المواجهة 
المباشــرة، وتجنــب التصعيــد، وإفســاح المجــال أمــام مفاوضــات قــد 
تقــود إلــى معالجــة الأمــر، والتوصــل إلــى خطــة تفــاوض مــع حكومــة 
ــادي(.  ــدر العب ــم يرفضــه الســيد )حي ــر ل ــل، وهــو أم ــم في أربي الإقلي
ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد تشــعر 
ــي تجــاه اســتفتاء كردســتان  ــاح مــن الموقــف الإقليمــي والدول بالارتي
حتــى  الإقليمــي،  الموقــف  ســيما  ولا  الأكــراد،  انفصــال  وقضيــة 
أصبحــت الحكومــة الاتحاديــة تعــول عليــه كثيــرًا كونــه يمثــل خطــرًا 
يهــدد الأمــن القومــي لــكل مــن إيــران وتركيــا، ويحــدث تحــولات 

خطــرة في الخارطــة السياســية لمنطقــة الشــرق الأوســط.

خامسًا- رؤى مستقبلية لاستفتاء كردستان العراق: 
إن مؤشــرات الواقــع ومجمــل التصريحــات الصــادرة لا ســيما 
ــن الماضــي،  ــى أن الاســتفتاء شــيء م ــدل عل ــردي ت ــن الطــرف الك م
التــي  المعطيــات  علــى  يســتند  أن  يجــب  مســتقبلي  حــوار  أي  وأن 

      بغداد تشعر بالارتياح 
من الموقــف الإقليمي 
والدولي تجاه اسـتفتاء 
كردستان وقضية انفصال 
الأكراد وتعول عليه كثيراً 

* أستاذ العلاقات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد
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مـــا تريـــده دول التعـــاون هـــو إعطـــاء حقـــوق الأكـــراد ليبقـــوا جـــزءًا مـــن العـــراق 

كابوس خليجي من قطع حدود تركيا مع العرب 
بحزام كردي يكون قاعدة غربية صديقة لإسرائيل
بعــد مضــي ثــلاث ســنوات علــى ســيطرة تنظيــم داعــش الإرهابــي علــى الموصــل ومناطــق شاســعة أخــرى؛ تحــرر العــراق مــن براثــن 
هــذا التنظيــم بعــد موجــة عنــف ودمــار هــي الأقــوى منــذ عقــود. ولــم يتبــق لداعــش مــن قــوة إلا جيــوب صغيــرة تعــد وفــق المعطيات 
ســاقطة عســكريًا بعــد وقوعهــا في أكثــر مــن مثلــث معــادي. ورغــم دحــر داعــش عســكريًا، لــم يعــد العــراق كمــا كان، فقــد تم دحــر 
التنظيــم عســكريًا لكــن أســباب انتصــار التنظيــم قبــل ســنوات لازالــت قائمــة في بغــداد كعــدم كفــاءة السياســين، وتشــتت البــلاد 
طائفيًــا وعرقيًــا، وتعمــق الفســاد في مؤسســات البــلاد.  ويذهــب محللــون إلــى أنــه بعــد طــرد داعش، علــى بغداد أن تواجه المســائل 
التــي فشــلت في معالجتهــا لســنوات ولا تــزال تمثــل مصــادر للتوتــر وهــي: اللامركزية، ووجــود القوات الأجنبية في الشــمال، ووضع 
الأراضــي المتنــازع عليهــا مثــل كركــوك، بــن الأكــراد والحكومــة المركزيــة. وتتطابــق هــذه القضايــا العالقــة مــع الــرؤى المتباينــة بــن 
الســنة والشــيعة فيمــا يتعلــق بمســتقبل العراق.هــذا داخليًــا أمــا في العيــون الإقليميــة والدوليــة فقــد تشــكل فــراغ مغــري جــراء 
انكمــاش داعــش تتســابق علــى احتلالــه كل مــن إيــران، وتركيــا، والكــرد. ففــي غيــاب رؤيــة واضحــة لمســتقبل العــراق يبــدو أن 
مشــروع مبــادرة زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، وهــي مــن 29 نقطــة لمرحلــة مــا بعــد داعــش خطــة عمــل معقولــة حيــث 
تتضمــن حلــولا أوليــة، تدعــو إلــى "تعزيــز الجيــش وإغــلاق مكاتــب الفصائــل المســلحة، وخــروج كل القــوات المحتلــة بــل والصديقــة، 
إن جــاز التعبيــر، مــن الأراضــي العراقيــة للحفــاظ علــى هيبــة الدولة وســيادتها، وإشــراف دولي على العملية السياســية في المناطق 

المســتعادة، وتلــك المتنــازع عليهــا مــع كردســتان وفتــح حــوار مــع الإقليــم".

د. ظافر محمد العجمي 

بعــد مضــي ثــلاث ســنوات علــى ســيطرة تنظيــم داعــش الإرهابــي 
علــى الموصــل ومناطــق شاســعة أخــرى؛ تحــرر العــراق مــن براثــن هــذا 
التنظيــم بعــد موجــة عنــف ودمــار هــي الأقــوى منــذ عقــود. ولــم يتبــق 
ــات ســاقطة  ــق المعطي ــد وف ــرة تع ــن قــوة إلا جيــوب صغي لداعــش م
عســكريًا بعــد وقوعهــا في أكثــر مــن مثلــث معــادي. ورغــم دحــر داعش 
عســكريًا، لــم يعــد العــراق كمــا كان، فقــد تم دحــر التنظيــم عســكريًا 
لكــن أســباب انتصــار التنظيــم قبــل ســنوات لازالــت قائمــة في بغــداد 
كعــدم كفــاءة السياســين، وتشــتت البــلاد طائفيًــا وعرقيًــا، وتعمــق 
الفســاد في مؤسســات البــلاد.  ويذهــب محللــون إلــى أنــه بعــد طــرد 
ــا  ــي فشــلت في معالجته ــداد أن تواجــه المســائل الت ــى بغ داعــش، عل
لســنوات ولا تــزال تمثــل مصــادر للتوتــر وهــي: اللامركزيــة، ووجــود 
القــوات الأجنبيــة في الشــمال، ووضــع الأراضــي المتنــازع عليهــا مثــل 
ــا  ــة. وتتطابــق هــذه القضاي كركــوك، بــن الأكــراد والحكومــة المركزي
يتعلــق  فيمــا  والشــيعة  الســنة  بــن  المتباينــة  الــرؤى  مــع  العالقــة 

بمســتقبل العراق.هــذا داخليًــا أمــا في العيــون الإقليميــة والدوليــة 
علــى  تتســابق  داعــش  انكمــاش  جــراء  مغــري  فــراغ  تشــكل  فقــد 
احتلالــه كل مــن إيــران، وتركيــا، والكــرد. ففــي غيــاب رؤيــة واضحــة 
لمســتقبل العــراق يبــدو أن مشــروع مبــادرة زعيــم التيــار الصــدري 
مقتــدى الصــدر، وهــي مــن 29 نقطــة لمرحلــة مــا بعــد داعــش خطــة 
عمــل معقولــة حيــث تتضمــن حلــولا أوليــة، تدعــو إلــى "تعزيــز الجيــش 
وإغــلاق مكاتــب الفصائــل المســلحة، وخــروج كل القــوات المحتلــة بــل 
والصديقــة، إن جــاز التعبيــر، مــن الأراضــي العراقيــة للحفــاظ علــى 
هيبــة الدولــة وســيادتها، وإشــراف دولــي علــى العمليــة السياســية في 
المناطــق المســتعادة، وتلــك المتنــازع عليهــا مــع كردســتان وفتــح حــوار 

مــع الإقليــم".
وتظهــر مســارات الأحــداث مــا بعــد داعــش في العــراق، بــأن 
ــة جنــون داعــش حتــى  ــة غيــر واضحــة؛ فمــا كادت تنتهــي حفل الرؤي
اشــتعل في الشــمال مشــروع جديــد قــديم لايقــل خطــرًا علــى العــراق 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



57 أكـــتــوبــر
124العــدد

2017 www.araa.sa

ــر الانفصــال الكــردي  ــلاد عب عــن مشــروع داعــش، وهــو تقســيم الب
بعــد اســتفتاء شــعبي أيــد حكومــة كردســتان العــراق علــى المضــي في 
عمليــة الانفصــال، حيــث يبــدوا اليــأس مــن إمكانيــة وجــود عــراق 
موحــد أكثــر قابليــة للتحقــق، وتظهــر صــورة العــراق المشــتت أكثــر 
منهــارة  الدولــة  مؤسســات  أن  ذلــك  علــى  يشــجع  وضوحا.حيــث 
ــة، وجماعــات مســلحة مــن مختلــف الصنــوف هــي  وميزانيتهــا خاوي
التــي تتحكــم بمقــدرات البــلاد. لقــد توتــرت العلاقــات بــن الطرفــن 
منــذ إجــراء الاســتفتاء واعتبرتــه الحكومــة المركزيــة في بغــداد غيــر 
شــرعي. بــل وطلــب البرلمــان العراقــي مــن رئيــس الــوزراء، حيــدر 
المتنــازع  الأخــرى  والمــدن  كركــوك  إلــى  قــوات  إرســال  العبــادي، 
عليهــا بعــد إعــلان النتائــج الرســمية للاســتفتاء، الــذي جــرى في 
ثــلاث محافظــات تتمتــع بالحكــم الذاتــي بإقليــم كردســتان )أربيــل 
والســليمانية ودهــوك(، بالإضافــة إلــى المناطــق القريبــة التــي يســيطر 
عليهــا الأكــراد وضمنهــا مدينــة كركــوك التــي وقعــت فيهــا اشــتباكات 
لفتــرة وجيــزة بــن البيشــمركة وفصائــل شــيعية تدعــم الحكومــة 
أنهــم جاهــزون  علــى  البيشــمركة  مقاتلــو  يشــدد  فيمــا  العراقيــة. 
للدفــاع عــن المواقــع التــي تحــت ســيطرتهم في المدينــة ضــد أي هجــوم 

ــة. ــوات العراقي ــن الق م

صدام والعبادي والتخلص من العسكر
لايختلف وجه البيئة السياســية والعســكرية في بغداد هذه الأيام 
عــن البيئــة التــي تشــكلت بعــد أن انتهــت الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 

في الثامــن مــن أغســطس 1988م، فقــد انتصــر الطاغيــة صــدام علــى 
الإيرانيــن بصــك قبــول الخمينــي لوقــف نــار رفضــه لثمــان ســنوات. 
ومثلــه العبــادي الــذي يعتبــر تحريــر الموصــل انتصــار لــه علــى داعــش. 
كمــا تتشــابه البيئتــان بوجــود فيالــق الحــرس الجمهــوري لصــدام بعــد 
الحــرب دون عمــل، ومثلهــا قــوات الحشــد الشــعبي. كمــا قــدر خبــراء 
ــة  ــر مــن أربعمائ ــي ســنوات مــن الحــرب بأكث ــة ثمان ــون كلف اقتصادي
ــون  ــر مــن ملي ــة بشــرية أهــم وهــي أكث ــار دولار، فضــلا عــن كلف ملي
قتيــل وأضعــاف ذلــك مــن المصابــن والمعوقــن. كمــا خلَّفــت دمــارًا 
واســعًا في البنيــة التحتيــة للبلديــن وألحقــت ضــررًا كبيــرًا بالمنشــآت 

النفطيــة التــي هــي قــوام اقتصــاد إيــران والعــراق. 
هــذا البــأس العســكري في 1988م، وفي عــام 2017م، يقابلــه بــؤس 
سياســي وعــدم قــدرة علــى إدارة الأمــور. فقــد كان كل مــن صــدام 
والخمينــي يخشــى مــن جيشــه أكثــر مــن أي عــدو خارجــي محــدد، 
فمثــلا خســر العراقيــون 600000 قتيــل وأكثــر مــن 1000000 جريــح 
مفقــود  و120000  أســير  و250000  حــرب  معــوق  بينهــم 300000 
حســب إحصــاءات منظمــة الهــلال والصليــب الأحمــر وأكثــر مــن 1300 
ــار دولار حســب إحصــاءات صنــدوق النقــد الدولــي، فيمــا خســر  ملي
الإيرانيــون 730,000 قتيــل، و1,200,000 جريــح؛ و2,000,000 لاجئ؛ 
و45,000 أســير. أمــا الآن فقــد كشــف رئيــس الــوزراء، حيــدر العبــادي، 
أن خســائر العــراق مــن جــراء ســيطرة تنظيــم داعــش علــى مناطــق 
عــدة في البــلاد، وصلــت إلــى 35 مليــار دولار.تتضمــن خســائر الحقــول 
النفطيــة الشــمالية، وضيــاع كميــات كبيرة من أســلحة ومعدات الجيش 
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العراقــي. وقــد قيــل قبــل عــام عــن إجمالــي الخســائر التــي تعرضــت 
لهــا قــوى الأمــن العراقيــة المختلفــة، مــن جيــش وشــرطة اتحاديــة إلــى 
مقاتلــي الحشــد الشــعبي، بلغــت 11 ألــف قتيــل ونحــو 23 ألــف جريح".
لقــد كان صــدام يعلــم أنــه إذا انتصــر الجيــش العراقي في الحرب 
أو علــى الأقــل بــدا أنــه انتصــر في شــيء مــا، فقــد ينقلب ضــده بإظهار 
أحــد لواءاتــه المنتصريــن بصفتــه »منقــذ الأمــة« الجديــد. فابتكــر 
صــدام نظامًــا لا يســتطيع بمقتضــاه اللــواءات التواصــل مباشــرة 
ــة، وفي معركــة  مــع بعضهــم البعــض حتــى في مياديــن المعركــة القريب
ــن  ــن عراقيت ــون فرقت ــال، حاصــر الإيراني ــى ســبيل المث ــد عل الحمي
قوتــن  عراقيتــان  فرقتــان  ظلــت  بينمــا  أفرادهمــا،  علــى  وقضــوا 
ــرات في الشــمال،  ــد عــدة كيلومت ــى بع ــة عل ــن دون حرك ــن م جديدت
وكان الســبب هــو انتظــار القــادة للحصــول علــى إذن مــن صــدام 
وإنقــاذ زملائهــم المحاصريــن،  المعركــة  إلــى  بغــداد للانضمــام  في 
وجــاء الإذن ولكــن بعــد ســاعات مــن خســارة المعركــة بالفعــل. وهــي 
ــة الآن حيــث لاتواصــل بــن الجيــش العراقــي النظامــي  نفــس الحال
ــذي يرجــع  ــع قــوات الحشــد الشــعبي ال ــة م ــة والجوي ــوادره البري بك
في أوامــره وخططــه إلــى جنــرالات إيرانيــن أكثــر مــن العراقيــن 
أنفســهم. صحيــح أن الجيــش العراقــي الســابق كان رابــع أفضــل 
جيــش في العالــم 1989 م؛ وكان في المرتبــة الأولــى الاتحــاد الســوفيتى 
العــراق،  والرابعــة  بريطانيــا،  الثالثــة  والمرتبــة  أمريــكا،  والثانيــة 
والخامســة فرنســا. وكانــت وحــدات الحــرس الجمهــوري الخــاص 
الســابق وأفضلهــا تســليحًا،  العراقــي  أهــم وحــدات الجيــش  مــن 
وتدريبًــا. لكــن الحشــد الشــعبي بقدراتــه علــى الحــروب اللامتماثلــة 
الخاصــة  الوحــدات  بقــدرات  تجعلــه   Asymmetric Warfar
بدرجــة مــا. وقــد يســتطيع العبــادي الســيطرة علــى وحــدات الجيــش 
النظامــي لأنهــم أكثــر انضباطًــا، لكنــه لا يســتطيع الاســتعانة بهــم 
لكبــح جمــاح الحشــد الشــعبي لأســباب ليســت سياســية وليســت 
لأن الحشــد قــد حصــل علــى مباركــة طائفيــة كبيــرة بــل ببســاطة 
لان جنــود الجيــش النظامــي العراقــي قــد أمضــى غالبيتهــم الوقــت 
علــى الحواجــز وتفتيــش الآليــات وليــس في محاربــة المتمرديــن علــى 
ــذا لا مخــرج  ــار داعــش. ل ــن بن ــوادر الحشــد المعمدي ــل ك الأرض، مث
أمــام العبــادي إلا بــزج كــوادر آلتــه العســكرية ســواء مــن القــوات 
ــة أو مــن الحشــد الشــعبي في حــرب أخــرى، ولأن  ــة النظامي العراقي
ــن دول  ــة م ــل ومبارك ــى الأرض ب ــد عل ــى رصي ــاج إل ــات تحت الانتخاب
ــه العســكري في حــرب مــع  ــادي بآلت ــزج العب ــذا نتوقــع أن ي الجــوار ل

البيشــمركة إن لــم تنصــاع لبغــداد.

 تبعات تطورات العراق عى الخليج 
إن إضافــة مشــكلة أخــرى إلــى المنطقــة المتوتــرة أصــلًا ليــس في 
مصلحــة الخليــج، حيــث ســتنطفئ النيــران العراقيــة ضــد »داعــش« 
لتشــتعل ضــد الأكــراد. لكــن ربمــا يكــون الإيجابــي في الأمــر مــن وجهــة 
نظــر مصلحيــة هــو أن تكــون واشــنطن قــد أوعــزت بخطــة الانفصــال 
لجــذب الحشــد الشــعبي »لمدايــات« المدفعيــة الكرديــة المجهــزة، فهــل 
ســينقاد »الحشــد« بدوافــع وطنيــة وأوامــر مــن العبــادي أم ســينتظر 

أمــر عمليــات بتوقيــع قاســم ســليماني؟
لقــد اتفقــت الاســتجابات المذعــورة مــن طهــران وأنقــرة وبغــداد 
علــى ذريعــة »دعــم وحــدة أراضــي العــراق« ووصفــت خطــة الاســتفتاء 
بأنهــا غيــر مســؤولة. وظهــر الخليــج أيضًــا مرتبــكًا وغيــر موحــد، وإن 

كان الموقــف الخليجــي المفتــرض هــو:
1- ككيانــات صغيــرة تؤيــد حــق تقريــر المصيــر، يتســق انفصــال إقليــم 
كردســتان وتشــكل دول فيــه مــع قناعاتنــا الجيوسياســية الخليجيــة، 
فهــو مكــون مــن ثــلاث محافظــات ويمــارس الحكــم الذاتــي منــذ 

ــون نســمة. ــه 4.6 ملي ــش في 1991م، ويعي
2- مــرت علــى الأكــراد في العــراق الكثيــر مــن الأحــداث وتتالــت دون 
أن تورطنــا معهــا بالحــب ولا بالكراهيــة، بــل إن الأكــراد في جيــش 
صــدام -مــن تجربــة- كانــوا أســهل مــن تعامــل معــه الكويتيــون أثنــاء 
الغــزو. لكــن هــذا التعاطــف الخليجــي قــد يتغيــر، فالتحــول مــن إقليــم 
إلــى دولــة قــد يكــون كالتحــول مــن ثــورة إلــى دولــة وهــو مشــروع قــد 

لا يتــم مطلقــاً كمــا في طهــران.
3- مــن إيجابيــات انفصــال الأكــراد تفــرغ بغــداد لحــل مشــاكلها 
الداخليــة، والتركيــز علــى مــا تملــك مــن ثــروات، وفي ذلــك تكــرار 
للســيناريو الســوداني الــذي تــرك الجنــوب فتخلــص مــن رئــة مصابــة.
4- إن تنــازع بغــداد وأربيــل علــى مناطــق غنيــة بالنفــط، وفقــدان 
العــراق لهــا يعنــي فقــرًا مدقعًــا وتشــكل تجمعــات للبــؤس في الجنــوب 
خاصــة، وعــدم الاســتقرار في باقــي العــراق، والــذي يعــد اســتقراره 

اســتقرار للخليــج.
5- لا شــك في أن فقدان العراق لكردســتان خصم من رصيد العراق 
الاســتراتيجي، وهــو أمــر إمــا سيكســر حكومــة بغــداد ويجفــف منابــع 
العدوانيــة فيهــا لــدول الجــوار، وإمــا ســيكون دافعًــا للتوســع بجــواره 

الجنوبــي لتعويــض مــا فقــد في الشــمال.
6- ســترفض دول الخليــج مبدئيًــا فكــرة الانفصــال وتقســيم بلــد 
عربــي، فنحــن ضــد الانفصــال لأســباب وحدويــة، فالأســباب القوميــة 
وقــد  وعرقيــة،  طائفيــة،  لأســباب  أخــرى  انقســامات  تبــرر  قــد 

ـــنطن  ـــاز واش ـــداد إيع ـــع بغ ـــردي م ـــراع الك ـــي الص ـــون الإيجاب ـــد يك        ق
   بخطـــة الانفصـــال لجـــذب الحشـــد الشـــعبي لنيـــران المدفعيـــة الكرديـــة 
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انبثــاق واقــع مخالــف مــع بــروز دولــة جديــدة في المحيــط الإقليمــي لا 
ــة بأدوارهــا، وربمــا اســتقواء كردســتان بإســرائيل  ــن بدق يمكــن التكه
يعطيــه معنــى عدائيــا لمشــاريع الأمــة العربيــة والإســلامية. كمــا تخشــى 
إيــران وتركيــا ودول كبــرى أخــرى أن يــؤدي نشــوء دولــة جديــدة تقتطــع 
قســرًا مــن العــراق، إلــى حــدوث حــروب قوميــة، كمــا تتوجــس الدولتــان 

مــن ارتباطــات الأكــراد بالخــارج وبالقــوى الأخــرى. 

الدور المطلوب من دول مجلس التعاون 
الكرديــة  للقضيــة  العســكري والسياســي  الزمــن  امتــداد  يعــود 
ــق حســم  ــذ قاســم تحقي ــة من ــا فشــل العســكرية العراقي ــن، هم لأمري
عســكري ناجــز ونظيــف، وليــس بإبــادة قــرى بالأســلحة 
الكيماويــة. وثانيهمــا، عــدم الكفــاءة السياســية ببغــداد 
حيــث تناقضــات مواقــف المالكــي والعبــادي، كإقــرار 
شــرعية  ســاعتن  عــن  تزيــد  لا  بمداولــة  البرلمــان 
قــوات الحشــد الشــعبي كهيــكل تحــت مظلــة الحكومــة 
لمحاربــة »داعــش«، بينمــا يرفــض نفــس الطلــب لهيــكل 
البشــمركة العســكري طــوال عشــر ســنوات، رغــم أنهــم 
قاتلــوا »داعــش« وحققــوا انتصــارات أكثــر مــن الحشــد 
الشــعبي. لكــن دول الخليــج  يقلقهــا أنه رغــم رفض دول 
الجــوار في تركيــا، وإيــران، وســوريا، والعــراق، لفكــرة 
الانفصــال، جــاء الإعــلان الرســمي الــذي اســتبق بــه 
رئيــس الــوزراء الصهيونــي نتنياهــو نتائــج الاســتفتاء المزمــع إجــراؤه في 
كردســتان ليعلــن تأييــده لاســتقلال الإقليــم. ولــم يــأت تصــرف نتنياهــو 
بــدون مرجعيــة للقيــم الصهيونيــة، فدعــم تــل أبيــب لأكــراد في ســعيهم 
لإنشــاء دولتهــم المســتقلة يعطــي المشــروعية لوجــود دول غيــر عربيــة 
وغيــر إســلامية في الجــوار الإقليمــي للصهاينــة، ويحقــق فكــرة تعــويم 
العروبــة والإســلام بتكويــن الشــرق الأوســط الجديــد. ومــا تريــده دول 
الخليــج حقًــا هــو أن تعطــي بغــداد الأكــراد حقهــم مــن النفــط والميــاه 
والفــرص، ليبقــوا جزءامًــن العــراق العظيــم. فتأييــد نتنياهــو ســبب 
حرجًــا لهــم لانتهازيتــه الفجــة. فالخــوف أيضًــا هــو أن تدفــع المصالــح 
ــة  ــة القمــع العراقي ــم تروضــه آل ــاً مــن الكــرد ل ــلًا قادم السياســية جي
لعقــود، ولــم يــر إلا الكالــح مــن وجــوه العروبــة، إلــى انتهــاج مســار غيــر 
قابــل للارتــداد، نحــو الانفصــال، حتــى ولــو قــدم أوراق اعتمــاده عبــر 

الشــيطان نفســه.

الخليج في مسار صدام مع الحشد 
ــة 100  ــوات »الحشــد الشــعبي« البالغ ــد »داعــش« ســتصبح ق بع
ألــف مقاتــل و3 ملايــن متطــوع واحــدة مــن أهــم الهيــاكل العســكرية 
تأثيــرًا علــى الأوضــاع العراقيــة والإقليميــة. وللحشــد الشــعبي ثقافــة 
مــن  الكلــي  بالنســيج  المعــروف  الثقافــة  تتخطــى مصطلــح  مميــزة 

تنظــر دول خليجيــة للانفصــال كعامــل إيجابــي ينشــغل بــه الأتــراك 
والإيرانيــون عــن أطماعهــم في الخليــج.

التوازن الاستراتيجي في موقف إيران وتركيا
  هددت تركيا وإيران والعراق باتخاذ "إجراءات" لم تحددها ضد 
إقليــم كردســتان العــراق، إذا مضــت ســلطات الإقليم بإعــلان الانفصال 
عــن العــراق. وأكــدت الــدول الثــلاث في بيــان مشــترك التزامهــا بوحــدة 
العــراق وســلامة أراضيــه و"معارضتهــا التامــة للاســتفتاء"، بحســب 
بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة التركيــة. لكــن الاســتفتاء تم وحتــى 
إن كانــت قضيــة الأكــراد قضيــة عادلــة، ولكــن الدفــاع عنهــا يقتضــي 

التبصــر والحكمــة وقــراءة المعطيــات الجيــو سياســية 
قــراءة صحيحــة، والامتثــال بالخصــوص إلــى قاعــدة 
أن مــا لا يــدرك كلــه لا يتــرك بعضــه. فللاكــراد وعــي 
مذهبــي بســنيتهم أكثــر مــن وعيهم بتفردهــم العرقي، 
لكــن ذلــك لــم يشــفع لهــم أمــام أنقــرة. وفهــم طبيعــة 
ميــزان القــوى بالمنطقــة، يبــرز أن هنــاك عــدة عوامــل 
تفســر وتبــرر هــذا الرفــض المعلن والشــرس للدولتين 
المحكومتــن بضــرورة الحفــاظ علــى أمنهمــا القومــي 

ضــد الحلــم الكــردي ومناهضتهمــا لــه، ومــن ذلــك :
- يعيــد الحلــم الكــردي إحيــاء تاريــخ مريــر مــع إيــران 

التــي عرفــت نشــوء أول جمهوريــة كرديــة في التاريــخ برعايــة ســوفياتية 
ســنة 1946م، كانــت تدعــى جمهوريــة ماهابــاد عمــرت لمــدة 11 شــهرًا 
فقــط قبــل أن يســقطها محمــد رضــا بهلــوي ويعدم رئيســها في الســاحة 
العامــة ســنة 1947، تلتهــا ثــورة فاشــلة أخــرى ســنة م1962، فتمــرد 
كــردي ســنة 1979م، قمعــه الحــرس الثــوري آنــذاك، وخلــف 10000 
قتيــلا. أمــا بالنســبة لتركيــا، فيعيــد إحيــاء الصدام العســكري مع حزب 
العمــال الكردســتاني. كمــا تعتبــر تركيــا وإيــران الاســتقلال الكــردي عن 
بغــداد، تهديــدًا لأمنهمــا القومــي، ومنــوالاً تنســج عليــه تجــارب انفصال 
ــا علــى وحــدة العــراق بقــدر مــا هــي  أخــرى فتحركاتهمــا ليســت خوفً
خــوف علــى وحدتهمــا. فأكــراد تركيــا يصل عددهــم  10 ملاين كردي، 
و يمثلــون 17 في المائــة مــن الســكان، وأكــراد إيــران، هــم العرقيــة الثالثــة 
ويصلــون 7،5 مليــون كــردي إيرانــي. هــذه الأرقــام الديموغرافيــة التــي 
تفــوق عــدد ســكان كردســتان العــراق الــذي يصــل 6،5 مليــون.  ولا تــرى 
أنقــرة، ولا طهــران، أي مســوغ لانفصــال الأكــراد لأنهــا جميعهــا تكفــل 
علــى الأقــل نظريًــا حقــوق الأقليــة الكرديــة: لأن الطابــع الدينــي لإيــران 
يكتــم أنفــاس المطالــب العرقية لكل القوميــات. والطابع العلماني لتركيا 
كفيــل بحجــب الاختلافــات العرقيــة، بينمــا تضمــن الصيغــة الاتحاديــة 
للعــراق اندمــاج الفصيــل الكــردي مــع المحافظــة على اســتقلاله الذاتي، 
فالمكــون الكــردي بهــذه البلــدان. ليســوا بمحتلــن أو بمســتعمرين مــن 
طــرف أيــة قوميــة أخــرى. يضــاف إلــى ذلــك تخــوف إيــران وتركيــا مــن 

    تنازع بغداد وأربيل 
عى مناطق النفط يعني
فقرًا مدقعًــا وتجمعات
للبؤس في الجنوب وعدم 
الاستقرار في باقي العراق
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الأفــكار والمعتقــدات والعــادات والاتجاهــات والقيــم والســلوك،حيث 
ينتمــي الحشــديون إلــى ثقافــة عقائديــة تســتند إلــى الإيمــان المطلــق 
ــث ارتبــط دخــول  ــة، حي ــة تاريخي ــا، فهــم أســرى ثقافــة طائفي بثوابته
بــل وفي  الحشــد الشــعبي لأيــة منطقــة برايــات وشــعارات وصــور 
إصــرار عجيــب يرتــدون ملابــس ســوداء وعربــات قتــال ســوداء تناقــض 
التمويــه العســكري المطلــوب لقتــال الصحــراء أو المــدن، فهــي لإرهــاب 
ســكان المناطــق المســتهدفة وتذكيرهــم بثــأرات تبيــح عمليــات التطهيــر 
الطائفــي والعرقــي والتغييــر الديمغــرافي الــذي يطــال التجمعــات التــي 
لا تتماهــى مــع عقائديــة الحشــد، فثقافــة الحشــد الشــعبي ثقافــة 
ــا مــن معمــم يلبــس  خارجيــة تتمحــور حــول كونهــا وحــدة مُجــازة دينيً

ــة. ــا عــن الدول ــا متفرّعً الأســود قبــل أن تكــون كيانً
العســكرية  الثقافــة  الشــعبي  الحشــد  قطاعــات  في  وتنتشــر 
أو  الصاروخيــة،  بالراجمــات  الهجــوم  اتســاق  في  ســواء  الإيرانيــة 
العراقيــة  الحــرب  في  طوروهــا  التــي  البشــرية  بالموجــات  الهجــوم 
الإيرانيــة، لوجــود المستشــارين والضبــاط الإيرانيــن مــن مختلــف 
ــى  ــة وســيطرتهم عل ــم الميداني ــة وقيادته ــوف العســكرية والأمني الصن
حركــة مقاتلــي الحشــد تحقيقــاً لتمــدد المشــروع الإيرانــي والســيطرة 
علــى القــرار في العــراق. وقــد غرســت طهــران ثقافــة أن الحشــد 
الشــعبي جــزء مــن المخطــط الإيرانــي التوســعي في الوصــول إلــى 
الحــدود العراقيــة مــع جوارهــا الإقليمــي، ورصــف الطريــق الميدانــي 
الــذي سيســلكه الحــرس الثــوري لســوريا وتركيــا والأردن والكويــت 
ثــم الخليــج. ولأنــه مــن المســتحيل أن تغــادر كــوادر »الحشــد الشــعبي« 
ثقافــة محطتهــا الفطريــة لتكويــن ثقافــة تعايــش مــع محيطهــا. لذا من 
الحكمــة عــرض صورتهــا الحقيقيــة وجعلهــا عرضــة للاغتيــال المعنوي 
ثــم الاندثــار، حيــث لا مجــال في الثقافــة الحشــدية لفهــم وقبــول 
ــد الأمــر  ــل الصــدام معــه كمــا كان حــال »داعــش" وممــا يزي الآخــر ب
تعقيــدًا أن الحشــد الشــعبي مســتمر في التحــول لنســخة مــن الحــرس 
الثــوري مباشــرة، متجــاوزًا حــزب الله اللبنانــي العاجــز عــن التطــور في 
مجــال القــوة الجويــة مســلطًا »ســلاح المقاومــة« علــى رقــاب اللبنانيــن 
ــة  ــث المعطــل. وللحشــد الشــعبي قــوة بري ــه« بالثل لضمــان حــق »متعت
هــي الأكثــر قــدرة بالعــراق، وكان النصــر في حــرب الموصــل جرعــة 
ــة للخــروج عــن ســيطرة المنطقــة الخضــراء. وبعــد أن  النشــوة المعنوي
أصبــح الحشــد أحــد مكونــات الهيــكل الأمنــي بشــكل رســمي لــن يكــون 
بمقــدور الحكومــة وقــف إمــداده بالســلاح. ونظــرًا لقلــة كفــاءة »عســكر 
الحكومــة« جــراء تحييدهــم لســنوات طويلــة، ســيكون مــن اليســير 
تمتــع الحشــد الشــعبي بســلاح الطيــران كمــا تمتــع بدبابــات ابرامــز 
ــة والهمــر وكل ســلاح في ترســانة حكومــة المالكــي. ومكمــن  الأمريكي
الخطــر أن العــراق في طريــق تشــكيل قــوة جويــة فعالــة حيــث يملــك 
ــرة،  ــرة »F-16«، مــن مجمــوع 36 طائ ســلاح الجــو العراقــي 14 طائ
والتــي نفــذت قبــل شــهر لصالــح الحشــد الشــعبي ضربــة اســتهدفت 

داعــش ليــس في العــراق بــل في منطقــة البوكمــال الســورية، كمــا يملــك 
 ،MI35صائــد الليــل، و MI28 طائــرات الإســناد الجــوي الروســية
والســوخوي 25، بــل وتســلم العــراق 10 طائــرات مــن المقاتلــة الخفيفــة 
التشــيكية L-159 والتي يمكنها حمل صواريخ جو/جو »ســايدوندر« 
ــات قمــع  ــة لعملي ــك« لأهــداف الأرضي ــخ جــو/أرض »مافري وصواري
ــة  ــان المســلح وتقــديم الدعــم الجــوي للقطعــات البري التمــرد والعصي
المتقدمــة ومســح الأرض أمــام المشــاة ومقاتلــة واســتهداف المروحيــات 
المعاديــة وإســقاطها، كمــا وصلــت الطائــرات المقاتلــة الكوريــة الجنوبيــة 

T50iq والبالــغ عددهــا 24 طائــرة.

دور دول الخليج 
الحــرب  نهايــة  أعقبــت  التــي  الظــروف  بنفــس  العــراق  تمــر 
العراقيــة ــــ الإيرانيــة، فبعــد تلــك الحــرب كان صــدام عاجــز عــن 
يفعلــه  مــا  وهــو  الكويــت،  لغــزو  فأرســلهم  للمعســكرات  إعادتهــم 
»الحشــد  يعــد  لــم  حيــث  فرصــة.  اقتنــص  فقــد  حاليًــا  العبــادي 
الشــعبي« تحــت ســن الرشــد العســكري القتالــي، وإن كان لايــزال في 

نهــج طائفــي. حضانــة طهــران، يدعمــه 
وفيمــا مضــى لــم تكــن الظــروف مهيــأة لضبــط اتــزان طمــوح 
الكــرد لقيــام دول تضــم شــتاتهم، لكــن فكــرة الوطــن القومــي الكــردي 
كادت أن تذبــل لغيــاب ظــروف تعطيهــا الحضــور. ثــم بــدأ تراجــع 
»داعــش« منــذ أن تقمصــوا ثــوب الدولــة، فالجماعــات المســلحة تنتحر 
كمــا هــو معــروف في اللحظــة التــي يصبــح لهــا عنــوان هــو بمثابــة 
إليــه. ولأن الاســتراتيجيات  مركــز ثقــل يمكــن إرســال الصواريــخ 
تمقــت الفــراغ، فقــد قفــز الأكــراد في المســاحات الداعشــية الســابقة 
بدعــم أمريكــي، بــل ظهــر الأكــراد وكأنهــم الآن ومســتقبلًا أهــم ورقــة 
في المنطقــة. والكابــوس الفعلــي ســيكون مــن نصيــب دول الخليــج، بعــد 
قطــع حــدود تركيــا البريــة مــع الــدول العربيــة عبــر الحــزام الكــردي 
والمتشــكل بحمايــة غربيــة، والــذي -كمــا أوضحتــه خرائــط كردســتان 
ــروج لهــا مركــز واشــنطن لأبحــاث- ســيمتد شــرقاً  ــي ي ــرى الت الكب
مــن الأحــواز المطلــة علــى الخليــج مــروراً بالعــراق وأطــراف تركيــا 
ــى البحــر المتوســط. و  حتــى يطــل طرفــه الغربــي في إســكندرونه عل
صحيــح أن كردســتان ســتكون دولــة عازلــة، لكــن أطمــاع الكيانــات 
الجديــدة عــادة لا تتســع لهــا الأرض، ممــا يــورد قابليــة أن تكــون 
جيــرة الأكــراد أشــد وطــأة علــى العــرب، فكميــة انغمــاس الأمريــكان 
في هــذا المشــروع ســيجعلها قاعــدة غربيــة، وصديقــة لإســرائيل، كمــا 
أن ثــروات كردســتان تــوازي ثــروات الخليــج، ممــا يجعلهــم في مرتبــة 

ــا إن لــم يكــن عســكريًا.  الكيانــات المتحديــة لنــا اقتصاديً

* مدير مجموعة مراقبة الخليج
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مخطط إسرائيل للتقسيم بدأ بعلاقات مع إيران وتركيا واثيوبيا لحصار العرب

الموساد وانفصال كردستان والأمن الإقليمي: 
أطماع إسرائيلية استراتيجية عبر البوابة الكردية

د. أحمد سليم البرصان

استراتيجية الأطراف الإسرائيلية
تظهـــر مراســـلات موشـــيه شـــاريت رئيـــس وزراء إســـرائيل آنـــذاك 
ــان  ــيم لبنـ ــرائيل لتقسـ ــط إسـ ــام 1954م، مخطـ ــون عـ ــن غوريـ ــع بـ مـ
وإقامـــة دولـــة مارونيـــة، تكـــون إســـرائيل ثانيـــة في المنطقـــة العربيـــة، 
ــر  ــالة بتاريـــخ 27 فبرايـ ــاريت في رسـ ــون علـــى شـ ــد رد بـــن غوريـ وقـ
1954م، يقـــول فيهـــا " ويـــكاد يســـتحيل قيـــام هـــذه الدولـــة في الأحـــوال 
العاديـــة بســـبب افتقـــار المســـيحين إلـــى المبـــادرة والشـــجاعة اللازمـــة 
إلا أن الأمـــور مـــن الممكـــن أن تأخـــذ طابعًـــا آخـــر في حـــالات الفوضـــى 
والثـــورة والحـــرب الأهليـــة حيـــث يتحـــول الضعيـــف إلـــى بطـــل، وربمـــا 

ـــا"؟ ـــى جوارن ـــة مســـيحية إل حـــان الآن لإقامـــة دول
ولـكــــن الـحـلــــم الإسـرائـيـلــــي لــــم يـتـحـقــــق بـسـبــــب الـمــــد 
ـــقومي في لبنـــان، حيـــث أســـقط التيـــار القومـــي الرئيـــس البنانـــي  الـ
ــا  ــق مرتبطًـ ــارت الوثائـ ــا أشـ ــذي كان كمـ ــمعون الـ ــل شـ ــذاك كيـ آنـ

بالاســـتخبارات البريطانيـــة.
وأثيوبيـــا  وإيـــران  تركيـــا  مـــع  علاقـــات  إســـرائيل  وأقامـــت 
لإحاطـــة الـــدول العربيـــة بتحالفـــات إســـرائيلية مـــع الـــدول غيـــر 
العربيـــة  للـــدول  عـــداء  الثـــلاث  الـــدول  أكثـــر  فكانـــت  العربيـــة، 
شـــرطي  وأصبـــح  بالبتـــرول  إســـرائيل  أمـــد  حيـــث  إيـــران  شـــاه 

إن رفــع العلــم الإســرائيلي في الاســتفتاء الكــردي في أربيــل في 25 ســبتمبر الماضــي، يعكــس مــدى العلاقــة بــن إقليــم 
ــة كردســتان، في  ــدت الاســتفتاء وتشــجع إعــلان دول ــي أي ــدة الت ــة الوحي ــرة هــي الدول كردســتان العــراق وإســرائيل، والأخي
الوقــت الــذي رفضــت فيــه جميــع الــدول الكبــرى والــدول الإقليميــة الاســتفتاء لتداعياتــه علــى أمــن المنطقــة والعالــم، ولأن 
إعــلان اســتقلال كردســتان ســتكون لــه انعكاســاته الخطيــرة علــى الــدول المجــاورة، ولذلــك هــددت كل مــن إيــران والعــراق 
وتركيــا بعقوبــات علــى كردســتان مــن أجــل إلغــاء الاســتفتاء ومــا يترتــب عليــه. والحقيقــة أن موقــف إســرائيل المؤيــد لاعــلان 
انفصــال كردســتان وإعــلان قيــام الدولــة الكرديــة يرتبــط بالاســتراتيجية الإســرائيلية منــذ إعلانهــا عــام 1948م، في تفكيــك 
ــا  دول المنطقــة إلــى كيانــات طائفيــة وعنصريــة، فقــد قــال بــن غوريــون أول رئيــس وزراء لإســرائيل " علينــا أن نكــون طرفً
في العمليــة السياســية في كل دولــة عربيــة" وخاصــة الــدول المجــاورة لهــا، ولذلــك تبنــى بــن غوريــون اســتراتيجية الأطــراف 

ــارة الأقليــات العرقيــة والطائفيــة. Peripheral Strategy لتهديــد الأمــن القومــي العربــي وإث

الخليـــج وفتـــح البـــاب للدعـــم الإســـرائيلي لأكـــرادـ بينمـــا كان بـــن 
غوريـــون يســـعى في اســـتراتيجيته مواجهـــة المـــد العربـــي في إفريقيـــا 
باســـتغلال أثيوبيـــا،  كمـــا حاولـــت إســـرائيل اســـتغلال تركيـــا في 
ـــذي  ـــداد ال ـــف بغ ـــد حل ـــا بع ـــو أو فيم ـــرب في النات ـــع الغ ـــا م تحالفاته
أدخـــل نـــوري الســـعيد فيـــه العـــراق،  ولكـــن الثـــورة العراقيـــة في 
تمـــوز 1958م، أخرجـــت العـــراق، وكان لمصـــر دورًا كبيـــرًا في إحبـــاط 

ــداد؟ ــف بغـ ــط حلـ مخطـ

القاهرة قلعة حركات التحرر الإفريقية والآسيوية
كان المـــد القومـــي علـــى أشـــدة في الخمســـينيات في القـــرن 
الســـورية 1958-1961م،  المصريـــة  بالوحـــدة  وتوجـــت  العشـــرين 
وعقـــدت الـــدول العربيـــة الهدنـــة مـــع إســـرائيل في جزيـــرة رودوس 
معهـــا في حالـــة حـــرب، وشـــاركت  كانـــت  ولكنهـــا  1949م،  عـــام 
إســـرائيل في العـــدوان الثلاثـــي علـــى مصـــر عـــام 1956م، بعـــد 
تأميـــم قنـــاة الســـويس، وسياســـة مصـــر البعيـــدة عـــن الأحـــلاف 
ــغ الـــذي عقـــد في  ــة. كانـــت مصـــر رائـــدة في موتمـــر باندونـ الغربيـ
28 أبريـــل 1955م، تحـــت شـــعار المؤتمـــر الأفـــرو - آســـيوي، ولقـــد 
منعـــت الـــدول العربيـــة مـــن توجيـــه المؤتمـــر دعـــوة لإســـرائيل، وكان 
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مؤتمـــر باندونـــغ النـــواة الأولـــى لحركـــة عـــدم الانحيـــاز بزعامـــة 
ـــدي جواهـــر  ـــس الهن ـــد الناصـــر والرئي ـــال عب ـــس المصـــري جم الرئي
لال نهـــرو وحضـــر شـــو إن لاي رئيـــس وزراء الصـــن الشـــعبية، 
وكان المؤتمـــر لحشـــد الدعـــم الآســـيوي والإفريقـــي لدعـــم القضيـــة 
وكانـــت  والآســـيوي،  الإفريقـــي  التحـــرر  وقضايـــا  الفلســـطينية 
مصـــر لهـــا دور تاريخـــي في حركـــة عـــدم الانحيـــاز، ولذلـــك كانـــت 
ــع  ــرة مـ ــر متوتـ ــد الناصـ ــد الرئيـــس عبـ ــة في عهـ ــات المصريـ العلاقـ
واعتبـــرت  أثيوبيـــا.  مـــع  الإســـرائيلية  العلاقـــة  واحتـــواء  إيـــران 
عـــدم  ودوره في حركـــة  العربـــي  للعالـــم  قيـــادة مصـــر  إســـرائيل 
ــش  ــل فالجيـ ــا، وبالفعـ ــرًا عليهـ ــيا خطـ ــا وآسـ ــار وفي إفريقيـ الانحيـ
المصـــري خـــاض حروبـــا مـــع إســـرائيل في 1948 و1956م، وبعدهمـــا 
حـــرب 1967م، التـــي كانـــت مخططًـــا لضـــرب الرئيـــس المصـــري 
والجيـــش، لأنهـــا اعتبـــرت مصـــر محـــور الاســـتراتيجية العربيـــة في 
ـــة في واشـــنطن وإســـرائيل آنـــذاك  ـــدا للمقول مواجهـــة إســـرائيل تردي

ــوريا. ــدون سـ ــلام بـ ــر ولا سـ ــدون مصـ ــرب بـ لا حـ

التحالف بين الموساد والسفاك ودعم أكراد العراق
ـــذي  ـــران ال ـــا مـــع شـــاه إي ـــد علاقاته ـــى توطي ـــت إســـرائيل عل عمل
كان ضعيفًـــا وتحـــت التأثيـــر الأمريكـــي البريطانـــي بعـــد اســـقاط 
حكومـــة الرئيـــس محمـــد مصـــدق عـــام 1953م، في عمليـــة آجاكـــس 
 MI6 ـــة ـــة CIA والبريطاني ـــي هندســـتها الاســـتخبارات الأمريكي الت
بقيـــادة كيـــم روزفلـــت، بســـبب تأميـــم مصـــدق للبتـــرول الإيرانـــي، 
ــا في تثبيـــت  ــدة وبريطانيـ ــات المتحـ ــا للولايـ ــاه مدينًـ ولذلـــك كان الشـ
حكمـــه، واســـتغلت إســـرائيل ذلـــك وتغلغـــل الموســـاد الإســـرائيلي في 
ــة  ــي لدراسـ ــد قمحـ ــاد ديفيـ ــل الموسـ ــرائيل رجـ ــلت إسـ ــران، وأرسـ إيـ
حيـــث  الأكـــراد.  مـــع  والعلاقـــة  إيـــران  في  السياســـية  الأوضـــاع 
الخلافـــات الحدوديـــة بـــن العـــراق وإيـــران حـــول شـــط العـــرب، فـــكان 
الشـــاه يدعـــم أكـــراد العـــراق كورقـــة ضغـــط علـــى الحكومـــة العراقيـــة 

ــه.  ــتنزاف الجيـــش العراقـــي وإضعافـ واسـ
وجـــدت إســـرائيل في العلاقـــة مـــع إيـــران هدفًـــا اســـتراتيجيًا 
لهـــا، ففـــي توصيـــة لديفيـــد قمحـــي بعـــد عودتـــه مـــن إيـــران في 

المقدم تسوري ساجي اليهودي مع مصطفى البرزاني عام 1٩٦٦

        التقــى وفــد الموســاد في يونيــو 1963 المــلا مصطفى البرزاني وأقام 
   لــه محطــة بــث وقــدم لــه الأمــوال وبعثة عســكرية لتدريب البيشــمركة
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مايـــو 1965م" إن الأكـــراد يلهـــون نصـــف الجيـــش العراقـــي " وهـــذا 
مـــا تســـعى لـــه إســـرائيل لأن الجيـــش العراقـــي شـــارك في حـــرب 
فلســـطن 1948م، وإن اشـــغال الجيـــش العراقـــي في مواجهـــة مـــع 
الأكـــراد يبعـــده عـــن المشـــاركة الفعليـــة ضـــد إســـرائيل في حالـــة 

الحـــرب العربيـــة الإســـرائيلية.
ــاه مـــع إســـرائيل، حيـــث  ــتراتيجية للشـ والتقـــت الأهـــداف الاسـ
ـــراد في  ـــب الأك ـــاط الإســـرائيلين لتدري ـــق الضب ـــال رئيـــس فري كمـــا ق
ـــة الاســـتراتيجية  شـــمال العـــراق، المقـــدم تســـودي ســـاجي، إن النظري
في عهـــد الشـــاه " كان الايرانيـــون يرغبـــون جـــدًا في نشـــوب حـــروب 
متواصلـــة بـــن إســـرائيل والعـــرب، بصـــورة تشـــغل الجيـــوش العربيـــة، 
وبســـبب  العمـــل ضدهـــا"،  أو  إليهـــا  للإلتفـــاف  مجـــالا  تـــدع  ولا 
ـــي مـــع الموســـاد  ـــاز الســـفاك الإيران ـــاون جه التقـــاء أهـــداف الشـــاه تع
المخابـــرات  ودخلـــت  العـــراق  في  الأكـــراد  دعـــم  في  الإســـرائيلي 
ـــى العـــراق في  الأمريكيـــة CIA أيضًـــا في  دعـــم الأكـــراد للضغـــط عل

عهـــد نيكســـون ووزيـــر خارجيتـــه هنـــري كيســـنجر.

البعثة الإسٍرائيلية لتدريب قوات البيشمركه
ذهـــب رجـــال الموســـاد في الخامـــس والعشـــرين مـــن يونيـــو 1963 
م، للالتقـــاء بالمـــلا مصطفـــى البرزانـــي الـــذي أخـــذ في التعـــاون 
ــوال،  ــت الأمـ ــث وقدمـ ــة بـ ــه محطـ ــت لـ ــث أقامـ ــرائيل، حيـ ــع إسـ مـ
ثـــم فيمـــا بعـــد أرســـلت بعثـــة عســـكرية لتدريـــب المقاتلـــن الأكـــراد، 
الكرديـــة  القضيـــة  اعتبـــرت  قـــد  إســـرائيل  كانـــت  البيشـــمركة. 
ــة، وذلـــك لإضعـــاف الجيـــش العراقـــي. وقـــد أرســـل  فرصـــة ذهبيـ
مصطفـــى البرزانـــي في أبريـــل 1963م، مبعوثًـــا خاصًـــا للاجتمـــاع 

مـــع رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بـــن غوريـــون.
وتطـــورت العلاقـــة بإرســـال أربعـــة عســـكرين برئاســـة المفـــدم 
تســـودي ســـاجي في ديســـمبر 1965م، لتدريـــب الأكـــراد علـــى حـــرب 
العصابـــات والتخريـــب، وكان الإســـرائيليون حريصـــون علـــى أن 
يبـــدو في مظهـــر الأكـــراد، فارتـــدوا الـــزي الكـــردي. وتعـــددت الزيـــارة 
والتدريـــب ســـواء في إســـرائيل أو في إيـــران وكردســـتان العـــراق، 
وزار رئيـــس الموســـاد مائيـــر عمـــت أكثـــر مـــن مـــرة كردســـتان، كانـــت 

رئيس الموساد مائير أميت مع مصطفى البرزاني

               الإسرائيليون ارتدوا الزي الكردي ودربوا البيشمركة في إسرائيل وإيران 
   وكردســتان وزار مائيــر عمــت كردســتان وزار مصطفــى البرزانــي إســرائيل 
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ــرًا  ــكل خطـ ــا يشـ ــاون ممـ ــيق والتعـ ــرة للتنسـ ــك الفتـ ــرائيل في تلـ إسـ
علـــى العـــراق والأمـــن الإقليمـــي.

وتوافـــدت الشـــركات الإســـرائيلية للاســـتثمار في كردســـتان، 
الشـــركات  هـــذه  إدارة  ويتولـــى  إســـرائيلية،  ومقـــاولات  هندســـية 
ـــاز  ـــاط متقاعـــدون في الاســـتخبارات الإســـرائيلية كالموســـاد وجه ضب
العســـكرية  والاســـتخبارات  )الشـــاباك(  الداخليـــة  الاســـتخبارات 
ـــى إدارة هـــذه الشـــركات، الجنـــرال دانـــي ياتـــوم  )أمـــان(، ويشـــرف عل
رئيـــس الموســـاد الســـابق. وتعمـــل الاســـتخبارات الإســـرائيلية تحـــت 
غطـــاء الشـــركات التجاريـــة والاســـتثمارية للتجســـس في المنطقـــة 

ــة. ــدول العربيـ ــا والـ ــران وتركيـ ــل إيـ ــراق فقـــط، بـ ــى العـ ليـــس علـ

الاحتلال الأمريكي 2003 والدور الإسرائيلي
لعبـــت إســـرائيل دورًا حيويًـــا في دفـــع الولايـــات 
المتحـــدة لاحتـــلال العـــراق عـــام 2003 م، لأن إدارة 
بـــوش كان يهيمـــن عليهـــا التيـــار المحافـــظ الموالـــي 
ــرائيل في  ــح إسـ ــرب لصالـ ــت الحـ ــل كانـ ــرائيل، بـ لإسـ
تدميـــر الجيـــش العراقـــي. ويوكـــد كل مـــن الخبـــراء 
الولايـــات  في  الصهيونـــي  اللوبـــي  أن  الأمريكيـــن 
المتحـــدة لعـــب دورًا في تشـــجيع إدارة بـــوش لاحتـــلال 
العـــراق، فمثـــلا يشـــير ســـتيفن والتـــز الأســـتاذ في 
جامعـــة هارفـــارد وجـــون ميرشـــيمر الأســـتاذ في جامعـــة شـــيكاغو في 
دراســـة لهمـــا عـــن اللوبـــي الصهيونـــي نشـــرت عـــام 2006م " الضغـــط 
مـــن إســـرائيل واللوبـــي الصهيونـــي في واشـــنطن، كان لـــه دور فعـــال 
ـــا لمصلحـــة إســـرائيل وليـــس البتـــرول فقـــط. في احتـــلال العـــراق غالبً
وجـــاء الاحتـــلال ليفتـــح البـــاب علـــى مصراعيـــة في ظـــل الفوضـــى 
السياســـية لانتشـــار الموســـاد في العـــراق وخاصـــة تعزيـــز العمـــل في 
إقليـــم كردســـتان للعلاقـــة التاريخيـــة مـــع القـــادة الأكـــراد في الحزبـــن 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني بزعامـــة جـــلال طالبانـــي الـــذي أصبـــح 
العـــراق والحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني  رئيسًـــا لجمهوريـــة 

ـــراق. ـــم كردســـتان الع ـــرأس إقلي ـــذي ي ـــي ال ـــة مســـعود البرزان بزعام

البترول واغتيال العلماء العراقيين  والتجسس
بعــد  العــراق  كردســتان  إقليــم  في  إســرائيل  أهــداف  تعــددت 
2003م، فبالإضافــة لأهــداف الاســتراتيجية، فقــد ذكــرت صحيفــة 
فايننشــال تايمــز البريطانيــة بــأن إســرائيل تســتورد 77% مــن نفطهــا 
بأســعار مخفضــة مــن منطقــة كردســتان العــراق 2015م، وقــدرت 
الصحيفــة أن قيمــة البتــرول المصــدر حوالــي مليــار دولار، وقامــت 

ــر جــزءًا مــن هــذا النفــط. إســرائيل بإعــادة تصدي
وكشـــف الصحفـــي الأمريكـــي ويـــن مادســـن، عـــن مخطـــط 
إســـرائيلي لاســـتيطان العـــراق، وقـــد ظهـــر دور بعـــض الأكـــراد في 

الثانيـــة في ســـبتمبر 1966م، كمـــا زارت بعـــض القيـــادات الكرديـــة 
إســـرائيل وعلـــى رأســـها مصطفـــى البرزانـــي حيـــث زارهـــا عـــام 
ـــة  ـــى إقامـــة دول ـــي عل 1968م، وكان الإســـرائيليون يشـــجعون البرزان

وليـــس حكمًـــا ذاتيًـــا.
إن إٍســـرائيل رأت في كردســـتان العـــراق هدفًـــا اســـتراتيجيًا 
حيويًـــا، ودعمـــت فكـــرة انفصـــال الأكـــراد وإقامـــة علاقـــة معهـــم 
كمنطقـــة إســـتراتيجية للتجســـس وجمـــع المعلومـــات وانفصالهـــا 
يشـــكل خطـــوة لتفكيـــك العـــراق إلـــى دويـــلات كمـــا تأكـــد فيمـــا 
ــام  ــات التـــي نشـــرت عـ ــرائيل في الثمانينـ ــتراتيجية إسـ بعـــد في اسـ

1982م، لتفكيـــك الـــدول العربيـــة.
ـــع اتفاقيـــة الجزائـــر 1975م،  وحتـــى بعـــد توقي
بـــن إيـــران والعـــراق، لإنهـــاء الخلافـــات حـــول 
ــراد  ــي لأكـ ــم الإيرانـ ــف الدعـ ــرب، وتوقـ ــط العـ شـ
العـــراق، إلا أن إســـرائيل اســـتمرت في دعمهـــا 
وتقـــديم  الزيـــارات  تبـــادل  واســـتمر  لأكـــراد 
الدعـــم السياســـي والعســـكري وحتـــى في المجـــال 
التعامـــل  باعتبـــار  لأكـــراد  والثقـــافي  الصحـــي 

معهـــم كنـــزًا اســـتراتيجيًا لإســـرائيل.
ـــة عـــام 1979م، وإغـــلاق  ـــورة الإيراني ـــد الث وبع
الســـفارة الإســـرائيلية في طهـــران، أخـــذت إســـرائيل 

تجـــد في كردســـتان أهميـــة إســـتراتيجية للتجســـس واختـــراق إيـــران 
الإيرانيـــة  العراقيـــة  الحـــرب  واســـتغلت  العـــراق،  كردســـتان  مـــن 
بتزويـــد إيـــران ببعـــض قطـــع الغيـــار مـــن أجـــل اســـتمرار الحـــرب كمـــا 
ـــر  ـــث شـــارك مدي ـــام 1985م، حي ـــران جيـــت ع حـــدث في فضيحـــة إي

مكتـــب شـــمعون بيـــرس مـــع الوفـــد الأمريكـــي في زيـــارة طهـــران.

استغلال الموساد للحظر الجوي في شمال العراق عام 1991
في  وجودهـــا  تعزيـــز  في  ذهبيـــة  فرصـــة  إســـرائيل  وجـــدت 
كردســـتان العـــراق بعـــد فـــرض منطقـــة الحظـــر الجـــوي في شـــمال 
وجنـــوب العـــراق بعـــد تحريـــر الكويـــت في مـــارس 1991م، وجـــاء 
العديـــد مـــن اليهـــود مـــن أصـــول كرديـــة إلـــى كردســـتان لمعرفـــة 
عـــن  البحـــث  شـــعار  وتحـــت  كردســـتان  في  الأحـــداث  مجريـــات 
أقربـــاء لهـــم، وأخـــذت العلاقـــة بـــن حكومـــة كردســـتان تأخـــذ درجـــة 
عاليـــة مـــن التنســـيق والاســـتثمار في مجـــالات النفـــط والزراعـــة، 
وأفتتـــح أكثـــر مـــن مكتـــب إرتبـــاط لإســـرائيل في شـــمال العـــراق، 
ـــا الموســـاد  ـــة يتواجـــد فيه ـــراق أهـــم منطق ـــة شـــمال الع ـــت منطق وبات
كردســـتان  لمنطقـــة  الموســـاد  قـــادة  زيـــارة  وتكـــررت  الإســـرائيلي. 
العـــراق، ففـــي يوليـــو عـــام 1998م، زار الجنـــرال افـــرايم هليفـــي 
مـــن  عـــدد  يرافقـــه  العـــراق  كردســـتان  آنـــذاك  الموســـاد  رئيـــس 
الضبـــاط الكبـــار في جهـــاز الموســـاد كمـــا أن وفـــودًا كرديـــة زارت 

     فايننشـــال تايمـــز 
ـــة: إســـرائيل  البريطاني
تستورد 77% من نفطها 
من كردستان بمليار دولار 
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تســلل مــن هنــاك داخــل إيــران للوصــول إلــى محيــط المنشــآت النوويــة 
فيهــا، وقــد تم اغتيــال عــدد مــن العلمــاء الإيرانيــن كانــت أصابــع 

ــا. الموســاد ظاهــرة فيه
ـــا  وبتحالـــف إســـرائيل مـــع القيـــادات الكرديـــة تـــدس عيونـــا وآذانًً
في إيـــران والعـــراق وســـوريا وتركيـــا، وحتـــى لهـــا علاقاتهـــا مـــع 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني الـــذي يعتبـــر منظمـــة إرهابيـــة تقاتلهـــا 
الحكومـــة التركيـــة، وهـــذا مـــا قالـــه اللـــواء الإســـرائيلي يائيـــر غـــولان 
ـــه لا  ـــه، بأن ـــح ل ـــش الإســـرائيلي الســـابق، في تصري ـــد الجي ـــب قائ نائ
ـــردد  ـــا ت ـــل م ـــة. ب ـــة إرهابي ـــال الكردســـتاني منظم ـــر حـــزب العم يعتب
عـــن علاقـــة إســـرائيل بالمجموعـــة الانقلابيـــة في تركيـــا أغســـطس 
2016م، لأن إســـرائيل تعتبـــر أن سياســـة حـــزب العدالـــة والتنميـــة 

لا تخـــدم مصالحهـــا.
ــدور  ــى ذلــك مــا نشــر مــن عــدة دراســات، عــن ال وبالاضافــة إل
العــراق  الطائفيــة والعرقيــة في  للحــروب  الإســرائيلي والتخطيــط 
في  الإســرائيلي  الوجــود  فــإن  ولذلــك  عامــة.  العربيــة  والــدول 
كردســتان العــراق يمثــل تهديــدًا يجــب مواجهتــه مــن قبــل دول الجــوار 
لكردســتان العــراق، هــذا وتــردد في الصحافــة التركيــة، عــن صفقــة 
مــع إســرائيل عقدهــا مســعود البرزانــي، بجلــب 200 ألــف يهــودي مــن 
أصــل كــردي لتوطينهــم في إقليــم كردســتان كمــا ذكرتــه أيضًــا مجلــة 
نيوزويــك الأمريكيــة. فالخطــر الإســرائيلي في كردســتان يهــدد إيــران 
وتركيــا ووحــدة الدولــة العراقيــة وبالتالــي يهــدد أمــن الإقليــم والأمــن 

القومــي العربــي؟
إن مســعود البرزانــي بإصــراره علــى إجــراء الاســتفتاء بدعــم 
إســرائيلي،  متوقعًــا أن تعمــل إســرائيل علــى الضغــط علــى إدارة 
ترامــب بدعــم اســتقلال كردســتان، ولكنــه رهــان فاشــل، وبالتالــي فإن 
ــا مــع إســرائيل،  الشــعب الكــردي يدفــع ثمــن تآمــر البرزانــي تاريخي
فالاســتفتاء قلــب تــوازن القــوى الإقليمــي في المنطقــة وأحــدث تقاربًــا 
إيرانيًــا –تركيًــا– عراقيًــا وقــد تدخــل ســوريا  مســتقبلًا في هــذا 
ــى أمــن  التقــارب بســبب خطــورة سياســة البرزانــي في كردســتان عل
الشــرق الأوســط بســبب رعونــة تحالفــه مــع إســرائيل، وخطــورة رفــع 
العلــم الإســرائيلي في أربيــل مركــز كردســتان العــراق  كمــا أن الشــعب 

الكــردي المســلم لــن يقبــل ذلــك.

عمليـــات شـــراء الأراضـــي، في منطقـــة تعتبرهـــا إســـرائيل ملكيـــة 
تاريخيـــة لهـــا وتعطيهـــا طابـــع القدســـية عنـــد اليهـــود، وحســـب 
إلـــى  يهـــدف  الإســـرائيلي  المخطـــط  فـــإن  الأمريكـــي،  الصحفـــي 
وفي  والأشـــورين.  الكلـــدان  محـــل  في  الأكـــراد  اليهـــود  توطـــن 
تقريـــر مفصـــل أعـــده مركـــز دار بابـــل العراقـــي للابحـــاث فـــإن" 
التغلغـــل الإســـرائيلي في هـــذا البلـــد طـــال الجوانـــب السياســـية 
والتجاريـــة والأمنيـــة، وهـــو مدعـــوم مباشـــرة مـــن رجـــالات مســـؤولن 
مـــن أمثـــال مســـعود البرزانـــي، جـــلال الطالبانـــي، كوســـرت رســـول 
مديـــر مخابـــرات الســـليمانية، مثـــال الألوســـي، وهـــو نائـــب ورجـــل 
ــول  ــا يقـ ــات كمـ ــذه المخططـ ــوم بهـ ــة .." ؟ ويقـ ــان مكيـ ــال، كنعـ أعمـ
ويـــن ماديســـن، ضبـــاط مـــن جهـــاز الموســـاد الإســـرائيلي وبعلـــم 

القيـــادات الكرديـــة.
وإدارة  التجســـس  علـــى  الإســـرائيلي  الـــدور  يقتصـــر  ولـــم 
الشـــركات، بـــل تولـــى عمليـــة اغتيـــال العلمـــاء العراقيـــن، ويكشـــف 
تقريـــر صـــدر عـــن مركـــز المعلومـــات الأمريكـــي )2005م(، أن الموســـاد 
ــي  ــتاذ جامعـ ــن 200 أسـ ــر مـ ــا وأكثـ ــا عراقيًـ ــال 530 عالمـً ــام باغتيـ قـ
وشـــخصيات أكاديميـــة مـــا بـــن 2003-2006م، وتشـــير معلومـــات 
أن الموســـاد جنـــد 2400 عنصـــر، إضافـــة إلـــى وحـــدة نخبـــة ســـرية 
أكثـــر مـــن 200 عنصـــر مؤهـــل مـــن قـــوات البيشـــمركة مـــن أجـــل 
الاجهـــاز علـــى العلمـــاء وتصفيتهـــم. وذكـــر الدكتـــور إســـماعيل جليلـــي 
ـــل 2006 م، أن  ـــن " أبري ـــن العراقي ـــة الأكاديمي ـــه " محن في دراســـة ل
ـــاء،  ـــى الأكاديميـــن والأطب ـــداء عل الموســـاد الإســـرائيلي شـــن 307 اعت

وتمكـــن مـــن اغتيـــال 74% منهـــم. 

الخطر الإسرائيلي  في كردستان عى الأمن الإقليمي
إن التأييــد الإســرائيلي لاســتقلال كردســتان يمثــل خطــرًا علــى 
الأمــن الإقليمــي، ومركــز عمليــات متقــدم لإثــارة الفــن والحــروب 
الأهليــة مــن خــلال تغلغــل الاســتخبارات الإســرائيلية في كردســتان، 
وذكــر الصحفــي الفرنســي جــورج مالبرونــو بعــد زيــارة لــه لإقليــم 
كردســتان أن هنــاك حوالــي 1200 رجــل مخابــرات مــن الموســاد 
وخبــراء عســكرين إســرائيلين يزاولــون نشــاطهم في إقليــم كردســتان 

ــذ عــام 2004م. من
ومــن خــلال وجودهــم في كردســتان يمكــن التغلغــل في إيــران 
والقيــام بالاغتيــالات، كمــا أشــار الصحفــي الأمريكــي ســيمون هــرش 
في مقالــة لــه في مجلــة نيويوركــر، بــأن عمــلاء إســرائيلين بينهــم 
ــات  * أستاذ العلوم السياسية بجامعتي الحسين بن طلال والملك عبد العزيز (سابقًا)عناصــر في الموســاد ينشــطون في كردســتان، وأنهــم قامــوا بعملي

       الموســـاد جنـــد 2600 عنصـــر مـــن البيشـــمركة لتصفيـــة العلمـــاء 
الـعـراقــــيين واغـتــــال 74% مـنـهــــم عـبــــر 307 عـمـلـيــــات
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الموقـف الدولـي لـن يسـمح بالخيار العسـكري .. والانفصال يزيد نفوذ الحشـد

الاسـتفتاء كشـف هشاشـة الفيدراليـة وأكد 
عـى ضـرورة التعدديـة وتجـاوز المذهبية

لـــم يكـــن إجـــراء الرئيـــس مســـعود بارزانـــي رئيـــس إقليـــم كردســـتان العـــراق اســـتفتاء حـــول اســـتقلال الإقليـــم يـــوم 25 ســـبتمبر 
الماضـــي هـــو الأول، فقـــد ســـبق لـــه أن أعلـــن عـــن الترتيـــب لإجـــراء مثـــل هـــذا الاســـتفتاء عـــده مـــرات، كان أخرهـــا عـــام 
2014م، ولكـــن لأســـباب مختلفـــة لـــم تجـــري، وجـــاء الاســـتفتاء الأخيـــر ليطـــرح مـــن جديـــد القضيـــة الكرديـــة في العـــراق، 
ــن  ــا بـ ــازع عليهـ ــق المتنـ ــة المناطـ ــك قضيـ ــل، وكذلـ ــم في أربيـ ــة الإقليـ ــداد، ورئاسـ ــة في بغـ ــة المركزيـ ــن الحكومـ ــة بـ والعلاقـ

الطرفـــن، وهـــي المناطـــق التـــي يطالـــب الكـــرد بضمهـــا للإقليـــم.

د. محمد مجاهد الزيات

الدوافع الكردية لإجراء الاستفتاء: 
طــرح إجــراء الاســتفتاء تســاؤلاً حــول توقيــت إجرائــه ومــا هــي 
أهدافــه؟، إن الإجابــة علــى هــذا الســؤال تتطلــب النظــر في العلاقــة 
بــن بغــداد وأربيــل منــذ بدايــة الاحتــلال الأمريكــي للعــراق، وإســقاط 
النظــام العراقــي الســابق وصيغــة التحالــف، خاصــة الشــيعي الكردي، 
الــذي ســاهم في ذلــك ونجــح في صياغــة وثائــق النظــام السياســي 
الجديــد، خاصــة الدســتور العراقــي الدائــم والــذي أقــر فيدراليــة 

الدولــة العراقيــة.
نجـــح الكـــرد في تضمـــن الدســـتور العراقـــي مـــا يخـــدم مصالحهـــم 
كقوميـــة وأقـــرت لهـــم الأطـــراف السياســـية العراقيـــة ذلـــك. ورغـــم 
ذلـــك ظلـــت العلاقـــة بـــن بغـــداد وأربيـــل مرتبكـــة طـــوال الســـنوات 
الماضيـــة، خاصـــة وأن القيـــادات الكرديـــة تريـــد اســـتثمار مـــا أقرتـــه 
لهـــا تلـــك المواثيـــق في تثبيـــت مصالحهـــا والانطـــلاق لتحقيـــق مزيـــد 
مـــن المكاســـب وصـــولاً إلـــى الدولـــة الكرديـــة المســـتقلة، وبغـــداد تنـــاور 
وتســـاوم دون حســـم لقضايـــا الخـــلاف التـــي مـــن أهمهـــا تطبيـــق 
ــان  ــا تتعلقـ ــي وكلتاهمـ ــتور العراقـ ــن الدسـ ــادة 140 مـ ــادة 58 والمـ المـ
بالمناطـــق المتنـــازع عليهـــا، خاصـــة محافظـــة كركـــوك البتروليـــة، 
ومناطـــق في محافظـــات نينـــوى وصـــلاح الديـــن وغيرهـــا وتتضمـــن 
إجـــراء تعـــدادًا ســـكانيًا ثـــم اســـتفتاء لســـكانها إمـــا بالانضمـــام إلـــى 
ـــل  ـــان وتم تأجي ـــل المادت ـــم تفُع ـــاء خارجـــه، ول ـــم كردســـتان أو البق إقلي
ذلـــك منـــذ عـــام 2007م، حتـــى الآن وهـــو الأمـــر الـــذى يســـتند إليـــه 
الأكـــراد في عـــدم تنفيـــذ الحكومـــة العراقيـــة التزاماتهـــا الدســـتورية 

ـــى هـــذا المســـتوى  ـــإن الموقـــف الكـــردي عل ـــة ف ـــم، وفـــى الحقيق تجاهه
ــا إلـــى حـــد كبيـــر ترافـــق مـــع إجـــراءات لتثبيـــت  والـــذى بـــدا مهادنًـ
النفـــوذ داخـــل تلـــك المناطـــق وإعـــادة تســـكن آلاف العائـــلات وهـــو مـــا 
غيـــر مـــن الواقـــع الديموغـــرافي حســـب وجهـــة نظـــر بعـــض المراقبـــن 

في تلـــك المناطـــق.

الأبعاد الداخلية كمحفز للاستفتاء: 
ارتبـــط توقيـــت إعـــلان الاســـتفتاء بوجـــود اســـتياء شـــعبي كبيـــر 
ـــة  ـــة معهـــم وصعوب ـــم مـــن تعامـــل الحكومـــة المركزي ـــدى ســـكان الإقلي ل
الحيـــاة الاقتصاديـــة المترتبـــة علـــى ذلـــك والامتنـــاع عـــن ســـداد 
مرتبـــات المتقاعديـــن خاصـــة قـــوات البشـــمرجة العســـكرية، وزاد مـــن 
ـــوزراء  ـــم الكـــردي لأداء حكومـــة الســـيد المالكـــي رئيـــس ال ـــك التقيي ذل
ـــا غيـــر مســـبوق في العـــراق وأثـــر  الســـابق والـــذي أفـــرز مناخًـــا مذهبيً
ســـلبيًا علـــى صيغـــة التحالـــف الشـــيعي الكـــردي. ورغـــم إجـــراء بعـــض 
الحـــوارات بـــن مســـؤولن أكـــراد ومســـؤولن في الحكومـــة العراقيـــة 
بعـــد رحيـــل المالكـــي، إلا أن ســـقف هـــذا الحـــوار ظـــل محكومًـــا 
بنـــوع مـــن الاحتقـــان والتوتـــر دون تقـــديم بدائـــل قابلـــة للنقـــاش، 
ــم  ــة في إقليـ ــل داخليـ ــه بعوامـ ــب منـ ــتفتاء في جانـ ــط الاسـ ــد ارتبـ وقـ
كردســـتان أدركتهـــا الحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد وراهنـــت عليهـــا 
لإجهـــاض هـــذا الاســـتفتاء ومـــن أهـــم هـــذه العوامـــل، رفـــض قـــوى 
ـــا بحـــل الأزمـــة  ـــرة لتوقيـــت الاســـتفتاء ومطالبته ـــة مؤث وأحـــزاب كردي
الدســـتورية  المؤسســـات  وتفعيـــل  كأولويـــة  الإقليـــم  السياســـية في 
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والحـــد مـــن ديكتاتوريـــة رئيـــس الإقليـــم المنتهيـــة ولايتـــه، كمـــا أدركـــت 
الحكومـــة في بغـــداد أن إعـــلان الســـيد برزانـــي ارتبـــط في جانـــب منـــه 
بالمزايـــدة علـــى أكـــراد ســـوريا )المرتبطـــن بعبـــد الله أوجـــلان( والذيـــن 
حققـــوا مكاســـب عســـكرية وسياســـية بمســـاندة أمريكيـــة تؤثـــر ســـلبًا 
علـــى طموحـــه للزعامـــة الكرديـــة ويســـحبون مـــن رصيـــده، كمـــا 
تُـــدرك كذلـــك أن الواقـــع والبيئـــة الإقليميـــة ليســـت مواتيـــة لانفصـــال 

الإقليـــم حاليًـــا.
ــم  ــرة في إقلي ــة وأزمــة كبي ــاك أســباب داخلي الواضــح إذن أن هن
كردســتان دفعــت الســيد مســعود برزانــي لتبنــي هــذا الاســتفتاء للقفــز 
علــى هــذه الأزمــة وتحقيــق مكاســب تســتعيد لــه ولحزبــه نفــوذًا علــى 

حســاب القــوى السياســية الأخــرى. 

مستقبل الأزمة الكردية: 
ومــن الواضــح أن الأزمــة الكرديــة بأبعادهــا الحاليــة تشــير إلــى 

عــدد مــن الحقائــق التــي يتعــن الانتبــاه لهــا ومــن أهمهــا: 
● إن حلـــم إقامـــة الدولـــة الكرديـــة المســـتقلة ســـوف يبقـــى قائمًـــا وقـــد 
عبـــر عـــن ذلـــك بوضـــوح الســـيد/ جـــلال طالبانـــي رحمـــه الله في لقـــاء 
شـــرفت بـــه معـــه عـــام 2004م، حيـــث قـــال إن الظـــروف الإقليميـــة 
والدوليـــة لـــن تســـمح لنـــا بإقامـــة الدولـــة الكرديـــة المســـتقلة حاليًـــا 
ـــن أن تجهـــض  ـــة ســـابقة يمك ـــن تجرب ـــك ونخشـــى م ـــدرك ذل ونحـــن ن
هـــذا الحلـــم لكـــن ســـوف نســـعى لتوفيـــر البنيـــة الأساســـية لهـــذه 
الدولـــة وعلـــى الأجيـــال القادمـــة اســـتثمار ذلـــك لإقامـــة هـــذه الدولـــة.

● أن هنــاك مــواد في الدســتور العراقــي ســوف تكــون مجــالاً للنــزاع 
خاصــة المــادة 140 الخاصــة بالمناطــق المتنــازع عليهــا وســوف تكــون 
مجــالاً للتجــاذب خــلال الفتــرة المقبلــة. وبصفــة عامــة يمكــن القول أن 
الطــرف الكــردي والســيد/ مســعود برزانــي بالتحديــد قــد اســتهدف 
الأزمــة  الالتفــاف علــى  الاســتفتاء محاولــة  بإعــلان  مبادرتــه  مــن 
الداخليــة في الإقليــم، وتحقيــق أكبــر قــدر مــن المكاســب مــن الحكومــة 
المركزيــة. ولا شــك أن هنــاك مؤشــرات كبيــرة علــى عــدم المبــادرة 
ــج هــذا الاســتفتاء  ــاً لنتائ ــة للانفصــال تحقيق باتخــاذ خطــوات مقبل

لتخفيــف حــدة الاحتقــان مــع الحكومــة المركزيــة. 
● أشــك أن تشــدد الحكومــة المركزيــة في بغــداد واتخاذهــا خطــوات 
عقابيــة مقبلــة والتهديــد بإجــراءات أكثــر فاعليــة تكفــل محاصــرة 
ــة ببعــض  ــى التهدئ ــة للاتجــاه إل ــادة الكردي ــم، قــد دفعــت القي الإقلي
ــب  ــق المطال ــي لتحقي ــد ســقف زمن ــا تحدي ــي مــن أهمه الشــروط الت
مــن  مزيــدًا  يكفــل  الدســتور بمــا  تعديــل  علــى  والاتفــاق  الكرديــة 
الاســتقلالية للإقليــم )الكونفدراليــة( وضمــان تمريــر هــذه التعديلات 
بعيــدًا عــن ســيطرة الأغلبيــة في البرلمــان، واتخــاذ خطــوات فعليــة 

ــا.  ــازع عليه ــة المناطــق المتن ــق بقضي ــا يتعل فيم

المواقف الإقليمية والدولية من الاستفتاء الكردي: 
عارضــت العديــد مــن القــوى الدوليــة إجــراء الاســتفتاء الكــردي 
والســعي للانفصــال عــن الدولــة العراقيــة، وتعــددت أســبابها وكان 
الأوروبيــة  والــدول  المتحــدة  الولايــات  الــدول  هــذه  رأس  علــى 
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الكبــرى والأمم المتحــدة، وتعــددت وســاطتها لتأجيــل الاســتفتاء، 
إلا أن الســيد/ مســعود برزانــي لــم يســتجب. ورأت هــذه الــدول أن 
ــز النزعــات  ــر الاســتفتاء والســعي للانفصــال مــن شــأنه تعزي تمري
الانفصاليــة لأقليــات الدينيــة والعرقيــة في عــدد مــن دول الإقليــم، 
وتــرى حســب وجهــة نظرهــا أن توقيــت ذلــك ليــس مناســبًا، وشــاركت 
في ذلــك قــوى إقليميــة أهمهــا تركيــا وإيــران لأســباب ذاتيــة مختلفــة، 
وقــد اتخــذت هــذه القــوى علــى الرغــم مــن اختلافاتهــا السياســية 
وتبايــن مواقفهــا مــن قضايــا المنطقــة إجــراءات مشــتركة اســتباقية 
السياســي والاقتصــادي للإقليــم في  فــرص الاســتقلال  لتقويــض 

ــد بالتدخــل العســكري.  ــه، فضــلًا عــن التهدي ــة انفصال حال
ــا مســاندة بشــكل  ــت تركي ــث كان ــا، حي ــي لافتً كان الموقــف الترك
كبيــر لحكومــة إقليــم كردســتان وكان هنــاك مــا يشــبه التحالــف بــن 
أردوغــان والبرزانــي، ارتبــط في جانــب منــه بمحاصــرة مكاســب أكراد 
ســوريا، وكانــت تركيــا طــوال الســنوات الماضيــة معبــرًا لنفــط الإقليــم 
دون اهتمــام بموقــف الحكومــة المركزيــة. إلا أن الاتجــاه لانفصــال 
الإقليــم عــن العــراق ضــرب كل هــذا التحالــف، وهــدد حســب رأى 

المســؤولن الأتــراك الأمــن القومــي التركــي. 

ويــرى كثيــر مــن المراقبــن أن تحالــف تركيــا وإيــران الــذي تبلــور 
مؤخــرًا خاصــة في مواجهــة تطــورات كرديــة في العــراق وســوريا، هــو 
تحالــف هــش يحــاول تجــاوز تســكن خلافــات جوهريــة في مواقــف 
ــراق ومســتقبل الأوضــاع  كل منهمــا حــول التطــورات في ســوريا والع
في المنطقــة، وأن التحالــف فرضتــه مخــاوف البلديــن مــن المبــادرات 
الخطــر  هــذا  زوال  وأن  دولتيهمــا  كيــان  تهــدد  التــي  الانفصاليــة 

ــي ســوف يعــري هــذا التحالــف.  الانفصال
الإقليميــة  المواقــف  في  اســتثناء  الإســرائيلي  الموقــف  يعتبــر 
الإقليــم لأســباب  ولانفصــال  للاســتفتاء  مســاندًا  وجــاء  والدوليــة 
متعــددة مــن أهمهــا العلاقــة التاريخيــة بينهــا وبــن بعــض القــادة 
الكــرد في فتــرة الصــراع بينهــم وبــن نظــام صــدام حســن ولأهــداف 
اســتراتيجية أخــرى خاصــة تثبيــت النفــوذ في منطقــة جــوار مباشــر 
مــع إيــران العــدو الأساســي لإســرائيل ولدعــم مفهــوم الــدول العرقيــة 
والدينيــة في المنطقــة وتفتيــت الــدول العربيــة المركزيــة، واحتمــال 

تكــرار نفــس الصيغــة في ســوريا. 
تتنــوع السياســات العقابيــة التــي اتخذتهــا كلًا مــن بغــداد وأنقــرة 
عقابيــة جماعيــة  بــن سياســات  كردســتان  إقليــم  وطهــران ضــد 

      الأداء الســـلبي لحكومـــة المالكـــي أفـــرز مناخًـــا مذهبيًـــا غيـــر 
   مســـبوق وأثـــر ســـلبيًا عـــى صيغـــة التحالـــف الشـــيعي الكـــردي 
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وسياســات  الإقليــم،  والجــوي ضــد  النفطــي  الحظــر  غــرار  علــى 
السياســات  تلــك  وتهــدف  طــرف.  كل  اتخذهــا  منفــردة  عقابيــة 
ــا في  ــل أهمه ــي يتمث ــة، والت ــق مجموعــة مــن الأهــداف المرحلي تحقي
التأكيــد علــى حصريــة التعامــل مــع الحكومــة المركزيــة العراقيــة، 
وإدخــال المزيــد مــن الــدول في منظومــة حصــار الإقليــم، وتأليــب 
الداخــل في الإقليــم ضــد قادتــه. وتبــدو الخيــارات المتاحــة أمــام 
حكومــة إقليــم كردســتان للــرد علــى تصعيــد بغــداد وأنقــرة وطهــران 
محــدودة ومرتبكــة، وســتنحصر تلــك الخيــارات خــلال الفتــرة المقبلــة 
وقــف  للمســاهمة في  الدوليــة  الأطــراف  بعــض  دفــع  محاولــة  في 
الإجــراءات العقابيــة المفروضــة علــى الإقليــم، ومحاولــة الدفــع ســريعًا 

ــداد. ــع بغ نحــو إجــراء حــوار م

الخيارات المطروحة لحل الأزمة: 
مــن الواضــح إذًا أن الضغــوط التــي مارســتها الحكومــة العراقيــة 
وكذلــك المواقــف الإقليميــة والدوليــة قــد ســاهمت في نقــل الأزمــة 
ســواء  حاليًــا  والحديــث  حــدة  أقــل  بحــوار  يســمح  مســتوى  إلــى 
داخــل الإقليــم أو في بغــداد يتركــز علــى كيفيــة الوصــول إلــى حلــول 
ــة المســتقلة،  ــردي  في الدول ــي الك ــم القوم ــاء الحل وســط تســمح ببق
دون الذهــاب للانفصــال في الوقــت الحالــي وكيفيــة التعامــل فيمــا 
ــرة الإدارة المشــتركة  ــون فك ــد تك ــا، وق ــازع عليه ــق بالمناطــق المتن يتعل
لــكل مكوناتهــا الديموجرافيــا أمــرًا مطروحًــا يدفــع لتســكن المواقــف 
المضــادة بخصوصهــا، إلا أنــه مــن المؤكــد أن العــراق قــد دخــل في 
ــي  ــه اتخــاذ سياســات تول ــى قادت ــدة يتعــن عل ــة سياســية جدي مرحل
المزيــد مــن الاهتمــام لقضيــة المواطنــة علــى حســاب الطــرح المذهبــي، 
وأن يكــون لمقتضيــات الشــراكة تقديــراً أكبــر في تعامــل الحكومــة 
المركزيــة مــع الإقليــم، وإدراك أن الموقــف الدولــي -خاصــة- الرافــض 
إطــار  وفــى  المصالــح  تغيــر  مــع  للتغيــر  قابــل  حاليــاً،  للانفصــال 

تطــورات الصــراع الدولــي في المنطقــة. 
ــارات عســكرية لمحاصــرة نتائــج  ورغــم الحديــث المتكــرر عــن خي
الاســتفتاء ســواء مــن جانــب بغــداد أو تركيــا وإيــران، إلا أن معطيــات 
الموقــف المحلــى والإقليمــي والدولــي ترجــح اســتبعاد هذا الخيــار وعدم 
الذهــاب إليــه، رغــم المنــاورات العســكرية ســواء العراقيــة الإيرانيــة 
قــرب حــدود الإقليــم أو المحادثــات التــي أجرتهــا قيــادات عســكرية 
ــي  ــك. وســوف يبق ــن يســمح بذل ــي ل ــة، فالموقــف الدول ــة وإيراني تركي
هــذا الخيــار في إطــار العنصــر الضاغــط لضبــط الموقــف الكــردي، 
والخطــورة  الانفصــال،  اتجــاه  في  فعليــة  خطــوات  أيــه  ومحاصــرة 
الوحيــدة علــى هــذا المســتوى هــو اســتمرار التصعيــد الجــاري مــن 
جانــب بعــض فصائل الحشــد، ويشُــار بهذا الخصــوص إلى تصريحات 
ــي  ــب أهــل الحــق والت ــم عصائ ــم تنظي ــي زعي ــس الخزعل الســيد/ قي
يمكــن أن تــؤدى إلــى تدهــور لأمــن وتصاعــد الخيــار العســكري خاصة 

طروحــات الحشــد الشــعبي ومســاندة بعــض الشــخصيات المنتميــة إلــى 
الائتــلاف الوطنــي الشــيعي والتــي هــي بمثابــة غطــاء لتلــك الفصائــل، 
وســوف يمثــل ذلــك في النهايــة عائقــاً أمــام تقريــب وجهــات النظــر 

بخصــوص المناطــق المتنــازع عليهــا بصفــة خاصــة. 
ويتســـاءل البعـــض عـــن تأثيـــر هـــذه الأزمـــة بأبعادهـــا المختلفـــة 
علـــى الحـــرب الجاريـــة ضـــد تنظيـــم داعـــش علـــى اعتبـــار أن القـــوات 
ـــوات البشـــمرجة  ـــد شـــاركتها ق ـــوات الحشـــد الشـــعبي ق ـــة وق العراقي
الكرديـــة في ضـــرب هـــذا التنظيـــم خاصـــة في مناطـــق التمـــاس مـــع 
ـــى  ـــر عل ـــك الأزمـــة أي تأثي ـــن تكـــون لتل ـــه ل ـــري أن ـــم، وفـــى تقدي الإقلي
تلـــك الحـــرب خاصـــة وإن مناطـــق المواجهـــة حاليًـــا تتركـــز في بعـــض 
الجيـــوب في منطقـــة الحـــدود الجنوبيـــة للعـــراق مـــع ســـوريا، وأن 

قـــوات البشـــمرجة لا تشـــارك حاليًـــا في تلـــك العمليـــات. 
هكـــذا نـــرى أن أزمـــة الاســـتفتاء الكـــردي تضمنـــت تهديـــدًا 
واضحًـــا لأمـــن والاســـتقرار في العـــراق، وكشـــفت عـــن هشاشـــة 
الدولـــة العراقيـــة الفيدراليـــة، وضعـــف النظـــام السياســـي العراقـــي 
وأن الواقـــع بغـــرض مراجعـــة الدســـتور ووثائـــق هـــذا النظـــام الـــذي 
الســـابق،  النظـــام  مـــن  المتضرريـــن  أرضيتـــه تحالـــف  علـــى  بنُـــي 
وصياغـــة نظـــام سياســـي جديـــد يكفـــل التعدديـــة، ويتجـــاوز الأطـــر 
المذهبيـــة والابتعـــاد عـــن المحاصصـــة الطائفيـــة والعرقيـــة، قـــدر 
الإمـــكان، وإقـــرار صيغـــة جديـــدة تســـتوعب المطالـــب الكرديـــة وتبُقـــي 

ــة. ــة العراقيـ ــك الدولـ ــى تماسـ علـ
مـــن  كبيـــرة  درجـــة  القادمـــة  العراقيـــة  التطـــورات  وتحمـــل 
الأهميـــة، فكثيـــر مـــن المراقبـــن يـــرون أن خـــروج كردســـتان مـــن إطـــار 
ــعبي  ــد الشـ ــرق الحشـ ــر لفـ ــوف يوفـ ــي سـ ــي العراقـ ــام السياسـ النظـ
مجـــالاً أوســـع للتأثيـــر والنفـــوذ، وهـــو مـــا يمكـــن أن يهـــدد اتجـــاه قـــوى 
ــي  ــط العربـ ــع دول المحيـ ــوات مـ ــح قنـ ــة لفتـ ــيعية عراقيـ ــية شـ سياسـ

ــي.  ــوذ الإيرانـ ــة النفـ وموازنـ
الخلاصــة إذن أن التوجــه الكــردي للانفصــال ارتباطًــا بنتائــج 
ــدًا يحكــم ليــس فقــط علاقــة  ــرًا جدي ــل متغي الاســتفتاء، ســوف يمث
الإقليــم بالحكومــة المركزيــة، ولكــن مســتقبل النظــام السياســي في 
العــراق، كمــا ســيمثل عامــل تأثيــر علــى مســتقبل النظــام السياســي 
الجديــد في ســوريا بالنظــر لانعكاســات أيــه مكاســب يحققهــا الكــرد 
في العــراق علــى مواقــف ورؤى الكــرد في ســوريا مــن النظام السياســي 
ــة  ــة الكردي ــى أن القضي ــر ســوف يعن ــاك. ولا شــك أن هــذا المتغي هن
بأبعادهــا المختلفــة ســتكون قضيــة اهتمــام مركزيــة في المنطقــة تشــغل 
ــر وتفــرض  ــب كافــة القــوى ذات التأثي الاهتمــام والممارســة مــن جان

انعكاســاتها علــى الأمــن والاســتقرار بصــورة كبيــرة. 

* عضو المصري للشؤون الخارجية
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نجـاح الانفصـال فـي العـراق يعنـي الانتقـال لمشـروع الانفصـال فـي تركيـا

ـــراق:  ـــراد الع ـــن انفصـــال أك ـــا م ـــف تركي موق
ـــي  ـــم الترك ـــة للدع ـــي خيان اســـتفتاء برزان

الشــعب الكــردي جــزءٌ أساســي مــن الشــعوب والقوميــات المســلمة، أقــام إمــارات ودولا كثيــرة في التاريــخ، والشــعب المطالــب 
بالدولــة الكرديــة اليــوم لــه حقــوق إنســانية واجتماعيــة وسياســية في منطقــة الشــرق الأوســط، ومواجهة هذه الحقوق السياســية 
اليــوم، ســواء كانــت مــن الأكــراد أنفســهم أو مــن دول المنطقــة، قــد يكــون هدفــه حمايــة الكــرد، وليــس نفــي حقوقهــم ولا 
محاربتهــم، ومــن ثــم حمايــة دول المنطقــة وشــعوبها مــن حــروب جديــدة يكــون الأكــراد وقودهــا الأول في المشــاريع الاســتعمارية 
الحديثــة، وهــذا لا يعفــي شــعوب المنطقــة ودولهــا مــن البحــث الصحيــح لبنــاء مســتقبل جديــد لشــعوب المنطقــة بأمــن وســلام 
ــة للاشــتعال، وأمــا الحديــث عــن مســمى  وتعــاون، وبــدون إراقــة دمــاء، لمجــرد أن القــوى الاســتعمارية تجــد فيهــم ورقــة قابل

"كردســتان" التاريخيــة، فــإن مــن أصعــب الأمــور أن نضــع حــدًا معينًــا لكردســتان.

د. محمد زاهد جول

لــذا كان إعــلان مجموعــة أحــزاب سياســية عراقيــة ذات أصــول 
كرديــة في شــهر يونيــو الماضــي لإجــراء اســتفتاء علــى انفصــال إقليــم 
إعــلان  "كردســتان" في 25 ســبتمبر بمثابــة  باســم  العــراق  شــمال 
قنبلــة في المنطقــة، حيــث بــدأت كافــة التحــركات المتخوفــة مــن هــذا 
ــة  ــد باتخــاذ كل الإجــراءات اللازم ــه، والتهدي ــر من ــر بالتحذي التفجي
لمنعــه ومنــع نتائجــه، بالطــرق السياســية والاقتصاديــة والدبلوماســية 
مســعود  برئاســة  ممثلــة  عليــه،  القائمــن  كل  وضــد  والعســكرية، 
برزانــي وحكومــة وبرلمــان إقليــم شــمال العــراق، ومنــذ ذلــك التاريــخ 
كانــت المواقــف التركيــة رافضــة ومعارضــة لهــذا الاســتفتاء، و طالبــت 
بعــدم إجرائــه، بــدون اســتجابة مــن رئاســة إقليــم كردســتان مســعود 
البرزانــي، فجــرى الاســتفتاء بتاريخــه، بنســبة مشــاركة 72% مــن 
ســكان الإقليــم، واعلنــت الهيــأة العليــا للاســتفتاء في الإقليــم أن نســبة 

ــت %92. ــن للانفصــال كان المؤيدي
العقابيــة  والإجــراءات  والتصريحــات  الفعــل  ردود  وبــدأت 
متواليــة وســريعة، الرئيــس التركــي أردوغــان اعتبــر إجــراء الاســتفتاء 
خيانــة لتركيــا مــن حكومــة إقليــم شــمال العــراق ومســعود البرزانــي 
شــخصيًا، لأن الحكومــة التركيــة صادقــت رئاســة الإقليــم الكــردي 
ودعمتــه، ودخلــت في خلافــات مــع حكومــة العــراق بغــداد بســبب 
دعمهــا لــه، ولكــن الحكومــة التركيــة اضطــرت بعــد الخيانــة أن تعيــد 
علاقاتهــا الدبلوماســية الاعتياديــة والقويــة مــع بغــداد، والدعــوة إلــى 

التنســيق الكامــل معهــا ومــع الحكومــة الإيرانيــة، باعتبــار أن هــذه 
الأطــراف الثلاثــة أكثــر الأطــراف الدوليــة المتضــررة مــن انفصــال 
إقليــم الشــمال وتقســيم العــراق بإقامــة دولــة كرديــة؛ لأنهــا ســتقع 
تحــت التهديــد المباشــرة في وحدتهــا الوطنيــة، وســوف تفتــح فتنًــا 
وحروبــا أهليــة لا تنتهــي لعقــود قادمــة مــن الزمــن، وخشــية أن تصبــح 
المســألة الكرديــة النــار المشــتعلة في المنطقــة لعقــود بأيــدي اللاعبــن 
الانفصاليــون  لــو تمكــن  فيمــا  وهــذا  الأوســط،  الشــرق  بخرائــط 
وداعموهــم في الانفصــال مــن تحقيــق مخططهــم بالتقســيم وإقامــة 

ــة مســتقلة عــن العــراق. ــة كردي دول

محددات الموقف العراقي من الاستفتاء دستوريًا:
يشُــكل إقليــم شــمال العــراق كإقليــم كــردي وحكــم ذاتــي بموجــب 
الدســتور العراقــي الموضــوع عــام 2005م، الــذي أشــرف عليــه الحاكــم 
العســكري الأمريكــي بريمــر بعــد احتــلال أمريــكا للعــراق، وعلــى 
أســاس ذلــك الدســتور تشــكل برلمــان الإقليــم وحكومتــه ورئاســته 
علــى أســاس الدســتور الاتحــادي للعــراق، والتنظيمــات الاتحاديــة 
تنظيــم  فيهــا  بمــا  والعســكرية،  والأمنيــة  والقضائيــة  السياســية 
ثــلاث  تشــمل  التــي  بالإقليــم  الخاصــة  الديمقراطيــة  الانتخابــات 
والســليمانية  الإقليــم  أربيــل عاصمــة  هــي  أسياســية،  محافظــات 
ودهــوك، بينمــا بقيــت كركــوك ذات الأغلبيــة التركمانيــة والعربيــة 
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لا تتبــع الإقليــم، إضافــة إلــى بعــض الأماكــن التــي توصــف بالمناطــق 
المختلــف عليهــا بــن حكومــة الإقليــم والحكومــة المركزيــة ببغــداد، 
مثــل مناطــق في محافظــات نينــوى وديالــى وصــلاح الديــن، وبحســب 
دســتور 2005م، لا يحــق للإقليــم اتخــاذ أيــة إجــراءات تــؤدي إلــى 
إقليــم  لــه  يخضــع  الــذي  العراقــي  فالدســتور   ، الإقليــم  انفصــال 
ــة إلــى  ــع الانفصــال، ولذلــك وقفــت الحكومــات العالمي كردســتان يمن
جانــب الحكومــة العراقيــة المركزيــة ولــم تعلــن تأييدهــا للاســتفتاء ولا 
ــق الأمم  ــي ومواثي ــون الدول ــع القان ــارض م ــك يتع الانفصــال؛ لأن ذل
المتحــدة، ولــم تقــف إلــى جانــب الاســتفتاء والانفصــال إلا إســرائيل.
رفضــت الحكومــة المركزيــة في بغــداد مبــدأ الاســتفتاء مــن أصلــه، 
واعتبرتــه غيــر دســتوري كمــا أعلــن رئيــس الحكومــة حيــدر العبــادي: 
"إن الحكومــة المركزيــة لا تعتقــد بوجــود إطــار دســتوري أو رســمي 
لاســتفتاء الاســتقلال"، وبالتالــي رفــض نتائــج الاســتفتاء مســبقًا، 
وعليــه بقــي إجــراء الاســتفتاء مجــرد مغامــرة أو خطــوة تقريبيــة 
علــى طريــق  وإنمــا خطــوة  فقــط،  العــراق  تقســيم  ليــس لمشــروع 
تقســيم ســوريا وتركيــا والعديــد مــن الــدول العربيــة الكبيــرة بحســب 

المخططــات الاســتعمارية.
ــة لتقســيم العــراق  ــدرك المخاطــر الحقيقي ــة ت الحكومــة العراقي
علــى العــراق وبنيتهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة 
والعســكرية وغيرهــا، وكذلــك هــي أمــام ضغــوط تتمثــل بالموقــف 
ــه  ــذي تشــترك ب ــران والمحــور ال ــى إي ــي لمخاطــر التقســيم عل الإيران
دولــة العــراق مــع الحكومــة الإيرانيــة في المنطقــة، وليــس في العــراق 
فقــط، فالحكومــة الإيرانيــة تعتبــر الانفصــال وإقامــة كيــان أو دولــة 
كرديــة علــى حدودهــا تهديــدًا مباشــرة للثــورة الإيرانيــة، وقــد "حاولــت 
طهــران، وعلــى أكثــر مــن صعيــد ومــن خــلال قنــوات عــدة، أن تحــول 
دون إجــراء الاســتفتاء، ووظفــت علاقاتهــا ونفوذهــا للحيلولــة دونــه، 
وســعى قائــد فيلــق القــدس، الجنــرال قاســم ســليماني، إلــى اســتثمار 
نفــوذه في كردســتان لثنــي الأكــراد ، لكــن الخطــوات الإيرانيــة جــاءت 
ســابقة ولاحقــة لإعــلان مســعود بارزانــي رئيــس إقليــم كردســتان عــن 

قــرار عقــد الاســتفتاء في فبرايــر 2016."
للمكــون  تهديــدٌ  العــراق  الكــردي شــمال  الانفصــال  فمشــروع 
أن  وبالأخــص  الإيرانــي،  وحليفــه  العــراق  الطائفــي في  السياســي 
الموقــف الإيرانــي يقــرأ المخاطــر القادمــة مــن التأييــد الإســرائيلي 
لهــذا الانفصــال، فمرشــد الثــورة الإيرانيــة يصــف الكيــان الانفصالــي 
بأنــه إســرائيل الثانيــة، ولكــن المخــاوف الإيرانيــة الحقيقيــة هــي أن 
تاريــخ الأكــراد الأصلــي علــى الأراضــي الإيرانيــة، ولذلــك ســتتخذ 
الحكومــة العراقيــة مؤيــدة بالسياســة الإيرانيــة كافــة الإجــراءات 
عــن  التراجــع  العــراق  شــمال  إقليــم  رئاســة  علــى  تفــرض  التــي 
الاســتفتاء ومنــع تحقيقــه علــى أرض الواقــع، مهمــا كانــت التطمينــات 
والاغــراءات الدوليــة وبالأخــص مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 

فالقــراءة العراقيــة والإيرانيــة لانفصــال إقليــم شــمال العــراق بمثابــة 
ــا أو  ــا إقليمً ــن شــمال ســوريا وإعلانه استشــعار لانفصــال أجــزاء م
حكمًــا ذاتيًــا مســتقلًا، طالمــا أن مؤتمــر جنيــف للشــأن الســوري ينتظــر 
الشــمال  التصعيــد في  لوقــف  أســتانا  مؤتمــرات  اتفاقيــات  نجــاح 
الإيرانــي في  للمشــروع  تهديــد  مبعــث  وهــذا  والجنــوب،  والوســط 

ســوريا والعــراق مرحليًــا وإيــران لاحقًــا.
إن الحكومــة العراقيــة ترفــض الحــوار مــع رئاســة الإقليــم مــا 
لــم يلــغ الاســتفتاء، وأعلــن العبــادي أنــه يرفــض أي حــوار علــى نتائــج 
الاســتفتاء، وكل تعــاون بــن بغــداد وأربيــل ســوف يكــون معطــلًا، بــل 
ســيكون ســلبيًا مــن بــاب العقوبــات العلنيــة مــن الحكومــة العراقيــة، 
إن الموقــف الأهــم بــن الــردود الرافضــة للاســتفتاء ونتائجــه هــي 
حكومــة بغــداد؛ لأن قــرار الانفصــال النــاتج عــن الاســتفتاء ليــس 
ــك هــو  ــد بذل ــا، وصاحــب الحــق الوحي ــا دســتوريًا وقانونيً ــا له ملزمً
قــرار البرلمــان العراقــي ببغــداد، علمًــا بــأن الدســتور العراقــي لا 
يجيــز الانفصــال ولا تقســيم أراضــي العــراق إطلاقــاً، ومــع ذلــك فــإن 
الجهــة الأولــى المعنيــة بمنــع الانفصــال هــي الحكومــة المركزيــة في 
بغــداد؛ لأن الانفصــال يعنــي تقســيم العــراق وتغييــر بنيتــه السياســية 
فــردود  لذلــك  وغيرهــا،  والجغرافيــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
ــن  ــران ل ــا وإي الفعــل الأخــرى الرافضــة للانفصــال بقــوة وهمــا تركي
تســتطيعا التحــرك بفاعليــة وتغطيــة قانونيــة دوليــة إلا بالتفاهــم 

ــةً. ــة العراقي ــع الحكوم ــاون م والتع
إن المجتمــع الدولــي وكل الهيــآت ذات الصلــة -في مقدمتهــا الأمم 
المتحــدة- معنيــة أن تتعامــل مــع نتائــج الاســتفتاء مــن خــلال الحكومــة 
التشــريعية،  الصلاحيــة  صاحــب  العراقــي  والبرلمــان  العراقيــة 
فــلا يمكــن فــرض الأمــر الواقــع بالقــوة، علمًــا بــان موازيــن القــوة 
العســكرية والسياســية والاقتصاديــة هــي بيــد الحكومــة العراقيــة 
حتــى الآن، ومــا لــم يحصــل متغيــرات فــإن الحكومــة العراقيــة وحدهــا 
قــادرة علــى إلغــاء نتائــج الاســتفتاء، معتبــرة الاســتفتاء ضربًــا مــن 
الخيــال لا أكثــر، لكــن الحكومــة العراقيــة مــع ذلــك بحاجــة إلــى أهــم 
دولتــن للتأثيــر المباشــر علــى الإقليــم وهمــا تركيــا وإيــران، لأن لكلتــا 
الدولتــن حــدودًا علــى إقليــم "كردســتان"، وإغــلاق حدودهمــا يعنــي 
انقطــاع الإقليــم عــن العالــم، فاقتصــاد الإقليــم كان يعتمــد اعتمــادًا 
كليًــا علــى علاقاتــه الاقتصاديــة مــع إيــران وتركيــا والتــي كانــت تقــدر 
بعشــرات المليــارات ســنويا، والحكومــة العراقيــة في بغــداد طالبــت 
ســلطات الإقليــم تســليم المطــارات والمعابــر الحدوديــة، بــل إن البرلمــان 
العراقــي قــد خــوّل رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر العبــادي نشــر 
قــوات علــى حقــول النفــط بكركــوك وفي الأراضــي المتنــازع عليهــا، وفي 
ــران مســاعدة الجيــش العراقــي للســيطرة  نفــس الوقــت عرضــت إي
علــى الحــدود العراقيــة - الإيرانيــة، وهــو مــا يمكــن أن تقــوم بــه 

القــوات التركيــة علــى حدودهــا أيضًــا.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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الموقف الأمريكي الغامض من الاستفتاء والانفصال:
مــا تعلنــه الولايــات المتحــدة هــو أنهــا لا تدعــم توجه الانفصــال وأنها 
تؤيد ســيادة العراق ووحدة أراضيه، وذهب الموقف الأميركي إلى رفض 
تــه مــن التعبيــر  الاســتفتاء في بعــض تصريحاتــه، لكنــه تصاعــد في حدَّ
عــن القلــق إلــى الاعتــراض علــى التوقيــت إلــى إصــدار بيــان مــن البيــت 
الأبيــض يعتبــر الاســتفتاء تهديدًا غيــر ضروري للاســتقرار وللإنجازات 
التــي تم تحقيقهــا في الحــرب ضــد تنظيــم الدولــة، خصوصًــا إن تم 
إجــراؤه في المناطــق المتنــازع عليهــا، وقــد طــرح وفــد يضــم ممثلــن عــن 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وممثــلا عــن الأمــن العــام لــأمم المتحــدة 
في العــراق، علــى بارزانــي، تأجيــل الاســتفتاء والشــروع بمفاوضــات مــع 
الحكومــة العراقيــة تحــت إشــراف المنظمــة الدوليــة، ولكــن ذلــك لــم 
يمنــع إجــراء الاســتفتاء مــا يثيــر شــبهة عــدم الضغــط الدولــي القــوي 
علــى إقليــم شــمال العــراق، لاســيما أن السياســة الأمريكيــة تحتــاج إلــى 
الأحــزاب الكرديــة في العــراق وســوريا، وهــي مطمــح آمــال مســتقبلية في 
تركيــا وإيــران، فهــذه المواقــف قابلــة للتغييــر بعد الاســتفتاء وإن لم تظهر 
حتــى الآن، ولــذا فــإن موقــف أمريــكا غامــض لدرجــة أن مســعود برزانــي 
ــف  ــع ومخال ــر مقن ــج الاســتفتاء غي ــن نتائ ــي م ــر الموقــف الأمريك اعتب

للوعــود الأمريكيــة الســرية بينهمــا.  

مواقف الحكومة التركية:
في تصريحـــات كثيـــرة لمســـؤوليها اعتبـــرت الحكومـــة التركيـــة 
قـــرار الدعـــوة للاســـتفتاء خاطئًـــا وخطيـــرًا منـــذ البدايـــة، ودعـــت إلـــى 

وحـــدة الأراضـــي العراقيـــة، بالرغـــم مـــن علاقاتهـــا الجيـــدة مـــع إقليـــم 
كردســـتان ورئيســـه مســـعود برزانـــي، وكذلـــك كان الموقـــف الإيرانـــي 
المعلـــن، فهـــو ضـــد الاســـتفتاء علـــى الانفصـــال، ويدعـــو إلـــى وحـــدة 
ـــا للانفصـــال  ـــت رفضه ـــد أعلن ـــكا فق ـــا أمري ـــة، وأم الأراضـــي العراقي
وكذلـــك معظـــم الـــدول الأوروبيـــة وروســـيا، ولـــو عـــن طريـــق مطالبتهـــا 
بوحـــدة العـــراق، ومـــع ذلـــك ذهبـــت حكومـــة إقليـــم كردســـتان لإجـــراء 
الاســـتفتاء بنفـــس التاريـــخ المحـــدد، وقـــد أصـــدر وزراء خارجيـــة 
ـــد اجتماعهـــم في أنقـــرة في  ـــا مشـــتركًا بع ـــران بيانً ـــا وإي ـــراق وتركي الع
ـــة ســـتتخذ  ـــدان الثلاث ـــى أن البل 21 ســـبتمبر/أيلول 2017م، يشـــير إل

إجـــراءات مضـــادة منســـقة في حالـــة إجـــراء الاســـتفتاء.
إن هـــذه المواقـــف الصارمـــة والجـــادة مـــن الحكومـــة التركيـــة 
يعنـــي أن مســـتقبل الإقليـــم ســـيكون متأزمًـــا بعـــد الاســـتفتاء، وأشـــارت 
ــا  ــتفتاء بمـ ــارات للـــرد علـــى الاسـ ــا تـــدرس كل الخيـ ــرة إلـــى أنهـ أنقـ
فيهـــا العقوبـــات السياســـية والاقتصاديـــة، وهـــذه العقوبـــات بدأتهـــا 
تركيـــا فعـــلًا، وهـــي تســـتند إلـــى كلمـــة حازمـــة مـــن الموقـــف التركـــي 
ــا  ــا تركيـ ــي قدمتهـ ــاعدات التـ ــي أن كل المسـ ــان: وهـ ــا أردوغـ لخصهـ
لإقليـــم شـــمال العـــراق ولمســـعود البرزانـــي قـــد قابلهـــا بالخيانـــة، 
فتركيـــا تـــرى أن خطـــوة الإصـــرار علـــى اســـتفتاء الانفصـــال هـــي 
ــم  ــة الإقليـ ــن رئاسـ ــا وبـ ــذي كان بينهـ ــف الـ ــية للتحالـ ــة سياسـ خيانـ
ومـــع مســـعود برزانـــي شـــخصيًا، وإصـــرار برزانـــي علـــى الانفصـــال 
ـــل،  ـــرة وأربي ـــن أنق ـــات السياســـية ب ـــض مســـتوى العلاق ســـيعني تقوي
ويعـــود بهـــا إلـــى مـــا قبـــل تأســـيس تلـــك العلاقـــات القويـــة، وســـوف 
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ــى إجــراء الاســتفتاء"، مجــددًا عــزم بــلاده مواجهــة  ثمــن إقدامهــا عل
ــا  ــكل حــزم، وأضــاف "أبلغن ــة ب ــى هــذه الخطــوة الباطل ــب عل مــا يترت
دول الجــوار بأننــا مســتعدون لمواجهــة التطــورات الســلبية المحتملــة 
)الناجمــة عــن الاســتفتاء(، ولــن نســمح بحدوثهــا في العديــد مــن 
ــو  ــم كمــا يحل ــي رســمتها إدارة الإقلي المناطــق الســكنية بالخريطــة الت
تلــك  لهــا"، وتابــع "هنــاك عــرب وتركمــان ومجموعــات أخــرى في 
المناطــق وبعضهــم يشــكل فيهــا غالبيــة، وبموجــب القانــون الدولــي هــي 
مناطــق متنــازع عليهــا، بمــا فيهــا كركــوك"، وقــال إن بــلاده "لا يمكــن أن 
تقبــل اســتفتاءً أجُــري في مناطــق أحرقــت فيهــا مبــان لإدارات النفــوس 
والســجلات العقاريــة، وأخــرى هُجّــر فيهــا مــن لــم يخضعــوا )لحكومــة 
الإقليــم(، عبــر الضغــوط والعنــف وطرق غيــر قانونية"، 
والمناطــق المتنــازع عليهــا هــي محافظــة كركــوك وأجــزاء 
مــن محافظــات نينــوى وصــلاح الديــن )شــمال( وديالــى 
ــم بالتراجــع عــن قــرار  )شــرق(، وطالــب رئاســة الإقلي

الاســتفتاء بالانفصــال.
إن الخطــورة التــي يقــدم عليهــا إقليــم كردســتان 
لا تتوقــف علــى فتــح بــؤرة صــراع قومــي جديــد في 
علــى  خطــورة  هــي  وإنمــا  المنطقــة،  في  أو  العــراق 
ــة، وكأن  ــا المنطق ــرض له ــي تتع مشــاريع التقســيم الت
أكــراد العــراق يريــدون أن يكونــوا الســباقن لتقســيم 
ــن  ــك م ــدة لذل ــة المع ــة والأمريكي ــق المشــاريع الغربي ــة وف دول المنطق
أكثــر مــن قــرن مــن الزمــان، فالمشــاريع الأولــى لتقســيم المنطقــة بــدأت 
ــذ القــرن التاســع عشــر، بمــا فيهــا إقامــة  ــة من بمخططــات بريطاني
دولــة كرديــة، وإن تأخيــر تحقيقهــا لأكثــر مــن قــرن ونصــف، ولكنهــا 
تبقــى علــى أجنــدة الــدول الاســتعمارية أهدافًــا مســتقبلية مهمــا 
تأخــرت، لذلــك فــإن الــدول الغربيــة ومعهــا أمريــكا وروســيا لــن تكــون 
كثيــرة التأثــر بمنــع نشــوب الأزمــات التــي ستنشــأ مــن جــراء إصــرار 
كــرد العــراق علــى الانفصــال، حتــى لــو أدّى ذلــك إلــى نشــوب حــروب 

ــم كردســتان. ــةٍ ومدمــرة لإقلي ــة قاتل قومي
إن الحكومــة التركيــة لــن تتخــذ قــرارًا انفراديًــا في مواجهــة قــرار 
الاســتفتاء وتبعاتــه، وهــذا مــا عبــر عنــه المســؤولون الأتــراك بــأن 
خطواتهــم ســوف تكــون بالتنســيق مــع الحكومــة العراقيــة، ســواء 
كانــت عقوبــات سياســية بإغــلاق المعابــر مــع تركيــا، أو عقوبــات 
الحكومــة  مــع  الكبــرى  الاقتصاديــة  التعامــلات  بجعــل  اقتصاديــة 
المركزيــة في بغــداد، وبالأخــص بمســألة اســتيراد النفــط العراقــي، 
مــن محافــظ كركــوك علــى وجــه التحديــد، وهــذا الموقــف بالتنســيق 
مــع الحكومــة العراقيــة هــو موقــف الحكومــة الإيرانيــة أيضًــا، فإيــران 
ســوف تعــوِّل علــى القــوى العراقيــة المتحالفــة معهــا لمواجهــة الخطــوة 
الكرديــة، وهــو مــا ألمــح إليــه وزيــر الخارجيــة الإيرانــي الأســبق د. 
علــي أكبــر ولايتــي، بقولــه: "إيــران حليــف اســتراتيجي للعــراق وتدعــم 

يدفـــع تركيـــا إلـــى إجـــراء مباحثـــات مـــع الإدارة المركزيـــة في بغـــداد 
حيـــال مصيـــر الإقليـــم عوضًـــا عـــن إدارة بارزانـــي، إضافـــة إلـــى 
تشـــكيل موقـــف سياســـي مشـــترك بـــن أنقـــرة وبغـــداد وطهـــران تجـــاه 
الإقليـــم، إضافـــة إلـــى العقوبـــات الدبلوماســـية التـــي قـــد تعيـــد تركيـــا 
إلـــى اتفاقيـــات ترســـيم الحـــدود مـــع العـــراق خـــلال القـــرن العشـــرين 
ــام 1926م،  ــراق عـ ــع العـ ــدود مـ ــم الحـ ــة رسـ ــول اتفاقيـ ــي، حـ الماضـ
الاقتصاديـــة  والعقوبـــات  عـــام 1946م،  هيكلتهـــا  أعيـــدت  والتـــي 
ســـتكون ذات تأثيـــر كبيـــر بالنظـــر إلـــى أن المنافـــذ التركيـــة كانـــت هـــي 
الوحيـــد لبيـــع النفـــط مـــن الإقليـــم لخارجـــه، وهـــو مـــا أثـــار العديـــد 
مـــن المشـــكلات بـــن تركيـــا والعـــراق في الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، 

وكأنهـــا  بذلـــك  جازفـــت  الإقليـــم  ولكـــن حكومـــة 
تراهـــن علـــى دعـــم دولـــي أكبـــر مـــن العقوبـــات 

الإقليميـــة مـــن العـــراق وتركيـــا وإيـــران.
الحكومـــة  اتخذتـــه  الـــذي  الأول  القـــرار  إن 
أعلنـــه  الاســـتفتاء  نتائـــج  إعـــلان  بعـــد  التركيـــة 
نائـــب رئيـــس الـــوزراء التركـــي "بكـــر بـــوزداغ" فقـــال: 
"إن بـــلاده أوقفـــت جميـــع أشـــكال التعـــاون مـــع 
ــاعدات  ــك المسـ ــا في ذلـ ــراق، بمـ ــمال العـ ــم شـ إقليـ
وتدريبـــات قـــوات الإقليـــم في تركيـــا، مشـــيرًا أنـــه لا 
عـــودة لممثـــل الإقليـــم إلينـــا، وجـــدد بـــوزداغ التأكيـــد 

أن أنقـــرة لـــن تتعامـــل ســـوى مـــع الحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد، 
ـــم  ـــإدارة إقلي ـــق ب ـــك مـــا يتعل ـــع شـــؤون العـــراق، بمـــا في ذل حـــول جمي
شـــمال العـــراق، والمواطنـــن المقيمـــن فيـــه، والحـــدود، وتأشـــيرات 
الدخـــول، والمعابـــر الحدوديـــة والمواصـــلات، وأضـــاف: أن تركيـــا 
ـــة،  ـــا بتكثيـــف التنســـيق مـــع بغـــداد خـــلال هـــذه المرحل تظهـــر اهتمامً
ــال: وُضعـــت  ــران، وقـ ــا إيـ ــة، وخصوصًـ ــة إلـــى دول المنطقـ بالإضافـ
كافـــة الخيـــارات علـــى الطاولـــة، وتم اتخـــاذ خطـــوات بالفعـــل، منهـــا 
المنـــاورات العســـكرية علـــى الحـــدود مـــع العـــراق، والمســـتمرة حتـــى 

ــة". ــوات عراقيـ ــاركة قـ الآن بمشـ
ــى نتائـــج  وعلـــق رئيـــس الـــوزراء التركـــي ابـــن علـــي يلـــدرم علـ
الاســـتفتاء قائـــلًا: "إن قيـــادات إقليـــم شـــمال العـــراق لـــم تتـــردد في 
زج ملايـــن النـــاس في المغامـــرة )اســـتفتاء الانفصـــال الباطـــل( مـــن 
أجـــل تحقيـــق أطماعهـــا واســـتمرار حكمهـــا"، والمغامـــرة هـــي في 
زج المواطنـــن العراقيـــن الأكـــراد في حـــروب قوميـــة مـــع أخوتهـــم 
ــة،  ــع دول المنطقـ ــة مـ ــروب قوميـ ــرة حـ ــم في مغامـ ــن، وزجهـ العراقيـ
ــا  ــال فيهـ ــة الانفصـ ــرار تجربـ ــتعمارية تكـ ــع الـــدول الاسـ حيـــث تطمـ
ــح  ــو نجـ ــا لـ ــا فيمـ ــران وتركيـ ــوريا وإيـ ــل سـ ــة مثـ ــس قوميـ ــى أسـ علـ

ــراق. ــمال العـ ــم شـ ــال إقليـ انفصـ
ــا وقــال بعــد  أمــا الرئيــس التركــي أردوغــان فقــد كان أكثــر حزمً
صــدور نتائــج الاســتفتاء : "إن إدارة إقليــم شــمال العــراق ســتدفع 

ــردي  ــال الكـ      الانفصـ
تهديد للمكون السياسي 
العراقـي الحاكم وحليفه 
الإيراني .. وطهران تدرك 
مـخــاطـــــر إسـرائـيــــل
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أي قــرار تتخــذه الحكومــة المركزيــة تجــاه الاســتفتاء"، مكــررًا أقــوال 
المرشــد خامنئــي بــأن إنشــاء دولــة كرديــة يصــب ضمــن الأهــداف 

ــة. ــة في المنطق ــة وثالث ــة لإيجــاد إســرائيل ثاني الصهيوني
لقــد بــادرت الحكومــة التركيــة بالاســتجابة إلــى دعــوات التنســيق 
مــع الحكومتــن العراقيــة والإيرانيــة لمواجهــة انفصــال الإقليــم أو 
وبتاريــخ 15 أغســطس  العــراق،  التقســيم علــى  فــرض  محــاولات 
ــا  ــري تركي ــد حســن باق ــي، محم ــس الأركان الإيران 2017م، زار رئي
بدعــوة مــن نظيــره التركــي خلوصــي أكار، فجــاء علــى رأس في زيــارة 
ت ثلاثــة  هــي الأولــى مــن نوعهــا منــذ الثــورة الإيرانيــة، واســتمرَّ
ــد مــن اســتفتاء  أيــام. وكان مــن أهــم أهدافهــا بلــورة موقــف موحَّ
الملــف  علــى  ســلبية  انعكاســات  مــن  لــه  لمــا  العــراق؛  )كردســتان( 
ر وزيــر الخارجيــة التركــي مــن أن  الكــردي في كلا البلديــن؛ وقــد حــذَّ
يــؤدي الاســتفتاء إلــى حــرب أهليــة عراقيــة، كمــا أكــد باقــري رفــض 
ــد في المنطقــة، ومــن  ــر جدي ــة توت ــاره بداي ــه، واعتب طهــران وأنقــرة ل
المؤكــد أن تركيــا تربــط بــن الانفصــال الكــردي في العــراق مع مشــروع 
الانفصــال الآخــر في ســوريا وتعمــل علــى تأييــد الحكومــة الإيرانيــة 

ــا. ــن معً ــة نظرهــا برفــض الانفصال لوجه
وأمــا مــا يقــال بــأن لتركيــا مصالــح اقتصاديــة مــن انفصــال أكــراد 
العــراق، وأنــه في حالــة مقاطعــة العــراق وإيــران لهــذا الإقليــم المنفصل 
فســوف تكــون نافذتــه العالميــة هــي البوابــة التركيــة بمــا تحملــه مــن 
مصالــح اقتصاديــة كبيــرة لتركيــا، فــإن ذلــك كان متحققــا في الوضــع 
الســابق دون مخاطــر أمنيــة علــى الأمــن القومــي التركــي، فمــا ســوف 
يترتــب علــى هــذا الانفصــال مــن وجهــة نظــر تركيــا خطيــر جــدًا علــى 
المــدى القريــب والبعيــد، حيــث أن خشــية تركيــا مــن إقامــة دولــة 
كرديــة علــى حدودهــا الجنوبيــة مــن جهــة العــراق ســيفتح عليهــا بابًــا 
ــة  ــة مــن جه ــة، فالمخاطــر الداخلي ــة والخارجي مــن المخاطــر الداخلي
ــال الكردســتاني  ــي يتبناهــا حــزب العم ــة الت ــود الداخلي ــد الجه تزاي
داخــل تركيــا لإقامــة حكــم ذاتــي في جنــوب شــرق تركيــا، ســوف 
يتحــول إلــى بــؤرة صــراع عســكري كبيــر أخطــر ممــا كان في العقــود 

الماضيــة أضعــاف المــرات.
ــة  ــات الإرهابيـ ــن العمليـ ــام 1985م، مـ ــذ عـ ــي منـ ــا تعانـ إن تركيـ
ــر  ــاة أكثـ ــتاني التـــي أودت بحيـ ــال الكردسـ ــنها حـــزب العمـ التـــي يشـ
مـــن أربعـــن ألفًـــا مـــن مواطنـــي تركيـــا، إضافـــة إلـــى خســـائر ماديـــة 
وماليـــة تقـــدر بعشـــرات مليـــارات الـــدولارات، ولـــم تتوقـــف هـــذه 
العمليـــات الإرهابيـــة إلا بعـــد اتفاقـــات مبدئيـــة بـــن الحكومـــة التركيـــة 
وممثلـــن مـــن حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي التركـــي، الـــذي كان 

ــتاني في عامـــي 2013 و2014م،  ــال الكردسـ ــن حـــزب العمـ ــوب عـ ينـ
ولكـــن الحـــزب تراجـــع عـــن تلـــك  الاتفاقيـــات أو التفاهمـــات بضغـــوط 
ــة  ــة والتنميـ ــزب العدالـ ــأن حـ ــة بـ ــت واهيـ ــون كانـ ــر ظنـ ــة، إثـ خارجيـ
ـــو 2015م، ولكـــن  ـــات 7 يوني ســـيفقد الســـلطة السياســـية بعـــد انتخاب
ــر 2015م، وشـــكل  ــات نوفمبـ ــلطة في انتخابـ ــاد إلـــى السـ الحـــزب عـ
حكومتـــه بـــدون الحاجـــة إلـــى حكومـــة ائتلافيـــة، وظـــل حـــزب العمـــال 
ـــارة  الكردســـتاني يواصـــل اســـتغلال الظـــروف في العـــراق وســـوريا بإث
ــع  ــا، ووضـ ــرق تركيـ ــوب شـ ــيما في جنـ ــة، سـ ــة التركيـ ــاكل للدولـ المشـ
المتاريـــس وحفـــر الخنـــادق في الشـــوارع ومهاجمـــة دوريـــات الشـــرطة، 
لفـــرض إدارة حكـــم ذاتـــي فيهـــا، ولكـــن أهالـــي تلـــك المحافظـــات 
القوميـــة  أبنـــاء  وغالبيتهـــم  مقدمتهـــم  وكان في  جهـــوده،  أفشـــلوا 
الكرديـــة، الذيـــن يعلمـــون أن مســـتقبلهم الآمـــن والمزدهـــر ســـيكون 
ـــي يحمـــل المـــوت  ـــراك، وليـــس مـــع مشـــروع انفصال ـــون أت وهـــم مواطن
والمغامـــرة الســـوداء في مســـتقبله، مـــا فـــرض علـــى الحكومـــة التركيـــة 
أن تقـــف إلـــى جانبهـــم ودعمهـــم بإفشـــال مشـــروع الانفصـــال في 

تركيـــا في تلـــك الأيـــام الغابـــرة.
الكرديـــة في  تتبناهـــا الأحـــزاب  التـــي   إن جهـــود الانفصـــال 
ــي  ــا هـ ــراق، وإنمـ ــر في العـ ــتفتاء الأخيـ ــدة الاسـ ــت وليـ ــة ليسـ المنطقـ
قديمـــة بقـــدم الجهـــود الاســـتعمارية لتقســـيم الدولـــة العثمانيـــة ومـــن 
ــا  ــر تركيـ ــران، ولا تنظـ ــا وإيـ ــوريا وتركيـ ــراق وسـ ــيم العـ ــا تقسـ بعدهـ
لأمـــر علـــى أنـــه شـــأن عراقـــي فقـــط، فنجـــاح الانفصـــال في العـــراق 
يعنـــي الانتقـــال إلـــى الخطـــوة التاليـــة في مشـــروع الانفصـــال في تركيـــا، 
الـــذي ســـيجد مـــن إقليـــم شـــمال العـــراق المنفصـــل الدعـــم السياســـي 
العســـكري، إن لـــم يكـــن رســـميًا فمـــن خـــلال القـــوى والأحـــزاب التـــي 
تخـــدم مشـــاريع تقســـيم تركيـــا والمنطقـــة، مـــن تكويـــن دولـــة كرديـــة 
علـــى حدودهـــا تكـــون نـــواة للدولـــة الكرديـــة الأم وتشـــمل أكـــراد 
تركيـــا، فتركيـــا لا تســـتطيع أن تراهـــن علـــى أن الانفصـــال الكـــردي في 
العـــراق ســـيكون محصـــورًا في العـــراق، فالقـــوى الاســـتعمارية تعمـــل 
علـــى نفـــس المخططـــات في شـــمال ســـوريا الآن، ولـــن تنتظـــر تركيـــا 
أن تســـمح لهـــا بالتمكـــن لتكويـــن جـــوار مهـــدد لأمـــن القومـــي التركـــي 

والعربـــي والإيرانـــي.
إن تركيــا تراهــن علــى أن المواطنــن في تركيــا بــكل قومياتهــم لــن 
يســمحوا للقــوى الاســتعمارية أن تجــد أدواتهــا المحليــة مــن خــلال 
الأحــزاب الكرديــة المغامــرة، فأبنــاء القوميــة الكرديــة لا يؤمنــون بهــذه 
المشــاريع الانفصاليــة أولاً، ولا يجــدون أن مصالحهــم القوميــة تتحقق 
بإيجــاد دول ضعيفــة لهــم، فالعلاقــات بــن أبنــاء القوميــات المختلفــة 

            أردوغان: لا يمكن أن نقبل استفتاءً أُجري في مناطق أحرقت فيها مبان 
   لإدارات النفوس والسـجلات وأخرى هُجّر فيها من لم يخضعوا لكردسـتان
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في تركيــا قويــة جــدًا، ولا تقــوى أحــزاب مغامــرة علــى نــزع هــذه 
الوحــدة الوطنيــة، وإذا وجــد لأكــراد العــراق مــن حجــة للانفصــال 
وهــي عــدم وجــود دولــة سياســية ديمقراطيــة، فهــي حجــة قــد تكــون 
العــراق  الكــردي في  مقبولــة ولكنهــا غيــر كافيــة لتدميــر الشــعب 
ــوري والحشــد الشــعبي وقاســم  ــدي ميليشــيات الحــرس الث ــى أي عل
ســليماني وغيــره، فالحــل هــو التفــاوض مــع الحكومــة العراقيــة بدعــم 
تركــي وإيرانــي ودولــي لتحقيــق كل مصالــح الشــعب العراقــي دون 

اســتثناء ولا انفصــال.
إن الحــروب التــي خاضتهــا الحكومــة العراقيــة ضــد التنظيمــات 
الإرهابيــة في الســنوات الأخيــرة مؤشــر على جديــة الحكومة العراقية 
باتخــاذ تدابيــر عســكرية جديــة لمنــع الانفصــال، وإذا راهنــت زعامــة 
ــا  ــادي، فإنه ــة العب ــى حكوم ــة عل ــوط الأمريكي ــى الضغ كردســتان عل
لــن تســتطيع المراهنــة علــى الموقــف الإيرانــي الــذي يشــعر بخطــر 
أكبــر مــن الحكومــة العراقيــة ومــن الحكومــة التركيــة أيضًــا، فــإن 
إيــران الثوريــة لــن تتوانــى عــن خــوض حــرب مصيريــة ضــد الدولــة 
الكرديــة؛ لأنهــا تــرى فيهــا خطــرًا مصيريًــا، فالأراضــي الأصليــة 
التاريخيــة للقوميــة الكرديــة هــي في إيــران وليســت في العــراق ولا 
في تركيــا ولا في ســوريا، وإيــران تملــك قــدرة علــى إدخــال الحكومــة 
العراقيــة في حــرب فعليــة مــع كردســتان أكثــر مــن قــدرة تركيــا، كمــا 
أنهــا لــن تصبــر عليهــا كمــا يمكــن أن تفعــل تركيــا، فهــل يتوقــف الكــرد 

عــن هــذه المجازفــة القاتلــة؟!

موقف كركوك من الاستفتاء والانفصال:
كان مــن اللافــت قبــل الاســتفتاء بأشــهر عديــدة صــدور قــرار 
مجلــس حكــم محافظــة كركــوك برفــع علــم إقليــم كردســتان علــى 
المبانــي الحكومــة، مــا يعنــي أن الاســتفتاء سيشــمل محافظــة كركــوك 
التــي لا يشــملها تقســيم الأقاليــم في العــراق، فالقــرار صــدر بشــهر 
أبريــل الماضــي، أي قبــل خمســة أشــهر تقريبًــا مــن الاســتفتاء، وهــذا 
بحــد ذاتــه فتــح مســألة خــلاف أساســية بــن الإقليــم والحكومــة 
العراقيــة وتركيــا أيضًــا، بالرغــم مــن أن خطــوة رفــع علــم إقليــم 
طالبانــي  جــلال  بــن  توافــق  بعــد  جــاءت  كركــوك  في  كردســتان 
ومســعود برزانــي أقــوى قطبــن كرديــن في العــراق، مــا يــدل علــى أن 
الحركــة تعنــي أول مــا تعنــي الســعي لتوســيع إقليــم كردســتان ليشــمل 
محافظــة كركــوك، وأمــا أســبابها فليســت توســع في الجغرافيــا فقــط، 
وإنمــا لمــا في كركــوك مــن مخــزون نفطــي كبيــر، فالمســألة مســألة نفط 
يحتــاج إقليــم كردســتان إلــى عائداتــه الماليــة لإدارة الإقليــم أو الدولــة 
الكرديــة القادمــة بعــد تقســيم العــراق،  رغــم أن كركــوك ليســت مدينة 
خالصــة لأكــراد إطلاقًــا، فلديهــا أغلبيــة عربيــة وتركمانيــة ترفــض 
هــذا الإجــراء وتوابعــه السياســية والاقتصاديــة، وخطــورة الاســتفتاء 
والانفصــال قــد تــؤدي إلــى تغيــر في البنيــة الديمغرافيــة في كركــوك 

في المســتقبل القريــب. لذلــك رفضــت الحكومــة العراقيــة رفــع العلــم 
الكردســتاني علــى مبانــي كركــوك.

الخاتمة:
  الإشـــكالية التـــي تواجـــه شـــعوب المنطقـــة مـــن العـــرب والأكـــراد 
والتركمـــان في العـــراق وســـوريا وإيـــران وتركيـــا هـــي المشـــاريع الدوليـــة، 
فالأحـــزاب الكرديـــة لا تتحـــرك إلا بوجـــود ترتيبـــات دوليـــة معينـــة، 
ــية  ــيمات سياسـ ــاد تقسـ ــة لإيجـ ــاولات الأمريكيـ ــاب المحـ ــن بـ ــو مـ ولـ
ـــر العـــراق  ـــى تدمي ـــت عل ـــكا عمل ـــرة بالمنطقـــة في المســـتقبل، فأمري كبي
منـــذ عـــام 1980م، فاســـتغلت الحـــرب العراقيـــة الإيرانيـــة أولاً، ثـــم 
أزمـــة الكويـــت عـــام 1990م، وتابعتهـــا بالحصـــار ثلاثـــة عشـــر عامـــا 
حتـــى عـــام 2003م، ثـــم انقضـــت علـــى العـــراق، ولا زالـــت تعمـــل علـــى 
تدميـــره بمزيـــد مـــن الحـــروب الطائفيـــة والقوميـــة والعرقيـــة، وقضيـــة 
لمســـتقبل  الإســـرائيلية  الأمريكيـــة  الخطـــة  مـــن  جـــزء  الاســـتفتاء 
ــكا  ــا أمريـ ــكرية التـــي قدمتهـ ــاعدات العسـ ــيمه، والمسـ ــراق وتقسـ العـ
لإقليـــم شـــمال العـــراق أو لميليشـــيات حـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 
الكـــردي الســـوري تكفـــي لبنـــاء جيـــوش مـــن مئـــات الألـــوف، وهـــذا 
يهـــدد المنطقـــة بحـــروب قوميـــة طويلـــة الأمـــد لا تبقـــي ولا تـــذر ، 
ـــراك  ـــراد والعـــرب والأت ـــن الأك ـــن تكـــون ب ـــة ل فالصراعـــات في المنطق
ــية  ــاريع سياسـ ــن مشـ ــات بـ ــي صراعـ ــا هـ ــط، وإنمـ ــن فقـ والإيرانيـ

دوليـــة ذات خلفيـــة صليبيـــة. 
ــة الرافضــة للاســتفتاء ليســت ضــد  لذلــك فــإن المواقــف التركي
الأكــراد إطلاقــاً، وإنمــا مــن أجــل مصالــح شــعوب المنطقــة وقومياتهــا، 
فالموقــف التركــي يــدرك الاندفــاع الكــردي لإقامــة كيــان سياســي 
خــاص، ولكــن هــذا التقســيم الــذي تشــرف عليــه وتنفــذه الــدول 
الغربيــة وأمريــكا وإســرائيل لــن يكــون في مصلحــة الأكــراد ولا في 
مصلحــة شــعوب المنطقــة، فتقســيم 1916م، لــم ينقــذ شــعوب المنطقــة 
ــا كامــلًا في حالــة ضعــف،  ممــا كانــت تشــكو منــه، وإنمــا إبقاهــا قرنً
فالتقســيم الــذي يســعى لــه الغــرب الأمريكــي والأوروبــي والإســرائيلي 
ــة صــراع  ــا في حال ــا وإبقائه ــة المســلمة هــو لإضعافه لشــعوب المنطق
سياســي وعســكري مــع بعضهــا، وليــس مــن أجــل تحررهــا ولا نهضتها 
ولا تقدمهــا ولا اســتقلالها، وتركيــا تحــذر وتنــذر مــن تحــول هــذه 
ــل الأكــراد لبعضهــم بعضــاً أولاً، ودخولهــم  ــة لقت المشــاريع الانفصالي
ــن، وتحــذر  ــراك والإيراني ــرب والأت ــن الع ــم م ــع أخوته في حــروب م
وتتخــوف مــن زيــادة  معانــاة الشــعب الكــردي والعربــي والعراقــي، 
وزيــادة تشــريدهم مــن مدنهــم وقراهــم، فالرفــض هــو لجعــل الأكــراد 
انفســهم جنــودًا مرتزقــة للمشــاريع الغربيــة الاســتعمارية، ولــن تســلم 

دول الجــوار مــن مخاطرهــا.

* كاتب وباحث تركي
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مخاوف من تحول "الحشد" إلى تيار سياسي مدعوم عسكريًا يعيق الدولة المدنية 

ـــق  ـــر تمزي ـــش .. مخاط ـــد داع ـــا بع ـــراق م ع
ـــة  ـــول معلق ـــدة .. والحل ـــة الموح الدول

لقـد مـر العـراق في ظـل سـيطرة "تنظيـم داعـش" بعـد عـام 2014م، في واحدة من أحلك مراحله بعـد عام 2003م، لايخالط هذه 
المرحلـة مـن آثـار سـيئة إلا مرحلـة الصـراع الدامـي مابـن عامـي 2006-2008م، والتـي كادت تـؤدي إلـى حـرب أهليـة طاحنـة 
ومدمـرة. لقـد مثلـت فتـرة " تنظيـم داعـش"، والتـي سـيطرت على ثلثي مسـاحة العـرق في ثلاث محافظات هـي الموصل والأنبار 
وصلاح الدين، تهديدًا فعليًا لمفهوم دولة العراق بالاضافة إلى ما صاحبها من آثار سـلبية تمثلت في تهجير السـكان ونزوحهم 
مـن مناطـق القتـال في المحافظـات الثـلاث، إذ أن اسـتمرار النـزاع المسـلح في جميـع أنحـاء البـلاد، أدى إلـى مزيـد مـن النـزوح، 
حيـث كان الوضـع للنازحـن يـزداد سـوءًا بسـبب البنيـة التحتيـة والخدمـات العامة المثقلة بالأعباء في معظـم مناطق البلاد، بعد 
مـا يقـرب مـن ثلاثـة أعـوام علـى ظهـور داعـش، نجـد أن النازحـن في وضـع مالـي صعـب، الأسـر الضعيفـة سـرعان ما تسـتنفذ 
الأصول الإنتاجية من أجل تلبية الإحتياجات المنزلية اليومية، وهناك فرص محدودة لكسب الرزق في مناطق النزوح، ويعتمد 
الكثيـرون علـى اسـتراتيجيات مواجهـة التـآكل، مثـل تقليـل الوجبـات، اقتـراض المـال، وفي أسـوأ الحـالات، اللجـوء إلـى عمالـة 

الأطفـال وغيرهـا مـن الأمـور التـي تتنافـى مـع أبسـط مبـادئ حقوق الإنسـان في العيـش الكريم.

د. حارث قحطان عبد الله

فضــلًا عــن ممارســات "تنظيــم داعــش" ضــد الســكان ولاســيما 
ضــد الأقليــات غيــر المســلمة المســيحية والأيزيديــة، حيــث شــكلت 
ضربــة لوحــدة النســيج الوطنــي العراقــي وهــو مــا جعــل تلــك الأقليــات 
تلجــاء إلــى الفــرار مــن العــراق، أذ مثلــت أكبــر نســبة نــزوح وهجــرة 

ولاســيما للمســيحين.
ــدور في أذهــان المتابعــن للشــأن العراقــي هــو  ــذي ي والســؤال ال
في كيفيــة تجــاوز هــذه الآثــار الســلبية في مجمــل النواحــي السياســية 
والإنســانية، وماهــي خيــارات الحلــول في ظــل تضــارب  والأمنيــة 
المصالــح وتقاطعهــا لاســيما أن المســالة المهمــة كانــت تــدور في حــول 
هــل يتمكــن العــراق مــن معالجــة تلــك الآثــار وماهــي المقترحــات 
المطروحــة علــى الســاحة العراقيــة وماهــي مــدى اســتجابة الأطــراف 
"تنظيــم  الدولــي ضــد  التحالــف  خلقهــا  ظــروف جديــدة  ظــل  في 
داعــش". علــى مجمــل الأصعــدة السياســية والأمنيــة والمجتمعيــة.

أولًا: الجانب السياسي.
مــع تقهقــر "تنظيــم داعــش" في العــراق واقتــراب حســم معركــة 
تحريــر معظــم الأراضــي التــي كانــت خاضعــة لــه، طفــت علــى الســطح 

جملــة مشــكلات بعضهــا قــديم متجــدد كتحديــد عائديــة المناطــق 
المتنــازع عليهــا بعــد تحريرهــا مــن ســيطرة التنظيــم ومــا يرتبــط بهــا 
مــن صــراع مكوناتــي، وبعضهــا الآخــر جديــد لــه أبعــاد قديمــة وتحديدًا 
فيمــا يتعلــق بطريقــة إدارة الحكــم في العــراق بعــد التخلــص مــن ســطوة 
التنظيــم، في ظــل عــودة مشــروع الأقاليــم إلــى الواجهــة مــن جديــد 
وتبنيــه مــن قبــل أطــراف كانــت معارضــة لــه في الســابق، والمقصــود هنا 
)بعــض الفصائــل الســنية(. كل ذلــك يحصــل في ظــل صــراع إرادات 

دوليــة وإقليميــة جعلــت مــن الســاحة العراقيــة مســرحًا لهــا.
عــودًا علــى بــدء، فقــد أشــار الكثيــر مــن الباحثــن والمحللــن، حتــى 
ــر  ــد داعــش( ســيكون أكث ــى أن )عــراق مــا بع السياســين أنفســهم إل
ــا بإعــلان  ــة ارتفــع ســقف مطالبهــا علنً ــدًا، فالطموحــات الكردي تعقي
رغبتهــا ضــم مناطــق أخــرى تشــمل ســنجار ومناطــق مــن كركــوك 
وديالــى، وفي هــذا الصــدد صــرح مســؤولون أكــراد بــأن: )العــراق مــا 
ــن يعــود كمــا كان(. وتأكيــدات رئيــس الأقليــم  قبــل ســقوط الموصــل ل
)مســعود البرزانــي( علــى أن )جهــود قــوات البيشــمركه لــن تذهــب 
ســدى(، وتكــرار تهديداتــه بإعــلان )اســتقلال الإقليــم(، والعيــش كدولة 
مســتقلة تتمتــع بعلاقــة "حســن الجــوار" مــع جارهــا الجديــد )العــراق(.
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  يقــول نيجيرفــان البارزانــي، إن اســتقلال إقلــم كوردســتان، مــن 
حــق الشــعب الكــوردي، وحــق تقريــر المصيــر مــن أهــداف الشــعب 
الكــوردي، إذ أصبــح مفهــوم جغرافيــة الــدم مــن معطيــات الحالــة في 
دول الشــرق الأوســط ويجــب بعــد انتهــاء داعــش، أن ننهــي موضــوع 
الحــدود الــذي حددتــه قــوات البيشــمركة بدمائهــا، وعليــه يتــم تحديد 
حــدود كردســتان التــي حــررت بدمــاء البيشــمركة بعــد مرحلــة داعــم. 
وهــذا مــا ذهــب اليــه رئيــس إقليــم كردســتان مســعود برزانــي حيــث 
تم الدعــوة إلــى اســتفتاء الانفصــال وتنظيمــه في 25 أيلــول 2017م، 

حيــث كانــت نســبة تاييــد الانفصــال %92.
ورغــم هــذه النتيجــة الكبيــرة والمؤيــدة للانفصــال، فــإن جوزيــف ناي 
يــرى في مقــال بعنــوان )مــن، أيــن، ومتــى الانفصــال(، أن التاريــخ لايخــدم 
قضيــة الانفصــال لإقليــم كردســتان إذ هنــاك الكثيــر مــن التجــارب 
والتــي حاولــت بهــا بعــض القوميــات مــن اللجــوء إلــى حــق تقريــر المصيــر 
والانفصــال في بلادهــا الأصليــة ولــم تنجــح، والحــال ينطبــق علــى إقليــم 

كردســتان في ظــل التجاذبــات الإقليميــة المحيطــة بالإقليــم.
  هنــا يمكــن القــول إن حلــول هــذه الأزمــة مابــن الحكومــة 
المركزيــة في بغــداد وحكومــة إقليــم كردســتان في ظــل اســتبعاد قيــام 
حــرب بــن الطرفــن بســبب تكلفتهــا الواســعة للطرفــن همــا خيارين.
الخيــار الأول يكــون مــن خــلال إقامــة أقاليــم في ظــل عــراق 
فيدرالــي مــع توســيع صلاحيــات هــذه الأقاليــم علــى حســاب المركــز، 

وهــذه الأقاليــم ومــن أجــل عــدم اتخاذهــا منحــى عرقــي أو مذهبــي 
يتــم فيهــا دمــج بعــض المناطــق المتداخلــة ولا يقتصر علــى ثلاثة أقاليم 
فقــط ، ومــن ثــم إبعادهــا عــن البعــد الطائفــي أو العرقــي ويتألــف مــن 
ــم  ــون مــن محافظــات إقلي ــم الشــمال ويتك ــا إقلي ــم هم خمســة أقالي
كردســتان الثــلاث وبعــض أجــزاء مــن محافظــة كركــوك، والإقليــم 
الغربــي ويتألــف مــن محافظــات الموصــل وصــلاح الديــن وديالــى 
والأنبــار والجــزء المتبقــي مــن محافظــة كركــوك، وإقليــم بغــداد ويضــم 
الحــدود الإداريــة لمدينــة بغــداد مــع التوســع علــى بعــض المناطــق في 
ــم الفــرات  ــة ســامراء، وإقلي ــه مدين ديالــى وصــلاح الديــن ليضــم إلي
الأوســط ويضــم محافظــات بابــل وواســط وكربــلاء والنجــف، وأخيــرًا 
الإقليــم الجنوبــي ويضــم محافظــات البصــرة والعمــارة وذي قــار 

ــى. ــة والمثن والديواني
أمــا الخيــار الثانــي فهــو يتجســد بالحــل الكونفدرالــي حيــث 
كشــفت مصــادر كرديــة عــن طــرح بغــداد مبــادرة للنظــام الكونفدرالــي 
ــم  ــارة عــن اتحــاد للعلاقــات بــن العــراق وإقلي ــل، وهــو عب ــى أربي عل
كردســتان. لكــن هــذا الحــل ربما يشــجع الســنة للمطالبــة بكونفدرالية 
مماثلــة لإقليــم كرســتان. وبالتالــي يمكــن أن يتالــف هــذا الخيــار مــن 
ثلاثــة أقاليــم )شــيعية، ســنية، كرديــة(، في حــن يبــدو أنَ هــذا الخيــار 
تكمــن فيــه خطــورة إذ يحمــل في طياتــه بــذور الانفصــال والاســتقلال 

لأن الأقاليــم قائمــة علــى أســاس عرقــي وطائفــي.
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أمــا الخيــار الثالــث فإنــه يتمثــل بنظــام الحكــم اللامركــزي، في إدارة 
الحكــم ومنــح الإدارات المحليــة شــيئًا مــن الاســتقلالية في إدارة شــؤونها 
في الحكــم دون اللجــوء إلــى أقاليــم، علــى اعتبــار أن السياســة المركزيــة 
المتبعــة لاســيما في ظــل الحكومــة الســابقة هــي مــن قــادت البلــد إلــى 
الحــال الــذي هــو عليــه. وهــذا الوضــع حتمًــا لا يرضــي الكــرد ولا يلبــي 
طموحاتهــم الانفصاليــة التــي تعــد فكــرة الإقليــم فيهــا نقطــة الشــروع 
الأولــى، يبــدو أن هــذا الخيــار يعــد مقبــولاً مــن جانــب الآخــر، وهــم 
العــرب الســنة لأنهــم في الأســاس مــع وحــدة دولــة العــراق وضــد الميــول 

الانفصاليــة بشــكل عــام إذا مــا طبــق هــذا النظــام بشــكل صحيــح.
 في إطـار الجانـب السياسـي يتحتـم علـى بغـداد القيـام بتعديـل 
لاسـيما  العراقـي،  الشـعب  مكونـات  جميـع  حقـوق  يضمـن  للدسـتور 
وإن كتابـة الدسـتور العراقـي كان في ظـل السـنوات الأولـى للاحتـلال 
الأمريكـي للعـراق، وهنـاك تغييـر في بعـض المعطيـات علـى السـاحة 
السياسـية والأمنية في العراق، ومما لا شـك فيه فإن هناك تململ من 
بعـض مكونـات الشـعب العراقـي باعتبـار أن هذا الدسـتور تطغى عليه 
الصفـة الطائفيـة ومـن ثـم فـإن الحاجـة أصبحـت ملحـة للقيـام ببعـض 
التعديلات لاسيما وأن هذه التعديلات كانت مقررة القيام بها في فترات 
سـابقة تم تأجيلهـا نتيجـة الظـروف التـي كان يمـر بهـا العـراق آنـذاك.

ثانيًا: الجانب الأمني.
تعــد المعضلــة الأمنيــة احــدى أهــم المعضــلات للعــراق مــا بعــد 
داعــش، فعمليــة ظهــور " تنظيــم داعــش" وماصاحبــه مــن عمليــات 
ــة للجيــش العراقــي،  ــى ظهــور القــوات العســكرية الموازي ــة أدى إل قتالي

أو مايســمى "بالحشــد الشــعبي" والــذي اســتطاع بحكــم الواقــع أن 
يفــرض ســيطرته علــى أرجــاء واســعة مــن العــراق فضــلًا عــن تحكمــه 
في القــرارات السياســية، ومــن البداهــة أن أي دولــة لأجــل أن تحافــظ 
علــى هيبتهــا لابــد لهــا أن تكــون القــوة العســكرية في يدهــا فقــط، عــلاوة 
علــى ذلــك فــإن الكثيــر مــن عمليــات التجــاوز ضــد الســكان المدنيــن، قد 
حصلــت في مناطــق القتــال، إذ كانــت تشــير أصابــع الاتهــام إلــى ضلــوع 
قــوات "الحشــد الشــعبي" بتلــك التجــاوزات والممارســات، ومــن الجديــر 
بالذكــر أن تلــك التجــاوزات والممارســات امتــدات إلــى العاصمــة بغــداد 
ومحافظــات الجنــوب، وهــو مــا يشــكل هاجسًــا أمنيًا لحكومة العــراق في 
ظــل وجهــات النظــر المختلفــة، فعلــى الرغــم من قــول بعض قادة الحشــد 
الشــعبي أن مســألة بقائهــم هــي مســألة وقــت ليــس إلا لمحاربــة "تنظيــم 
داعــش"، هنــاك توجــس مــن أن تتحــول قــوات الحشــد الشــعبي إلــى تيــار 
سياســي مدعومًــا عســكريًا بتلــك القــوات وهــو مــا يشــكل عائقًــا أمنيًــا  
في مفهــوم  الدولــة المدنيــة وتحولهــا إلــى عامــل ضغــط ضــد خصومهــا 
السياســين، وإذا كانــت مســألة تمتــع قــوات الحشــد الشــعبي بنفــوذ 
سياســي وعســكري في عــراق مابعــد "داعــش" تعــد مســألة مقبولــة لــدى 
أحــزاب الســلطة والشــيعة، فــإن المســألة غيــر مرغــوب فيهــا بالنســبة 
للســنة والأكــراد وتيــارات المجتمــع المدني والحركات السياســية المســتقلة 
ــوات الحشــد  ــات، أن ق ــك المكون ــة نظــر تل ــن وجه ــة لأن م ــر حزبي الغي
الشــعبي ســتميل لصالــح أطــراف معينــة ضــد أطــراف أخــرى، ممــا 
يــؤدي إلــى حــدوث شــرخ في العلاقــات السياســية، والــذي يمثــل عائقًــا 
أمــام مدنيــة الــدول، وتكمــن الحلــول في دمــج الحشــد الشــعبي في قــوات 
الجيــش العراقــي والأجهــزة الأمنيــة دون أن يكــون لهــا تمثيــلًا سياسًــا.
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● جعــل القانــون والقضــاء العراقــي هــو الفاصــل والحاكــم بــدلاً مــن 
المعالجــات غيــر القانونــي واللاإنســانية تجــاه الأبريــاء لمجــرد الانتقــام.
●  تعميق احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني داخل العراق. 

● تعزيــز الجهــود الراميــة للحــد مــن النــزوح الإجبــاري للســكان، 
وذلــك عــن طريــق إضعــاف وتقليــل الأســباب التــي تدفــع النــاس إلــى 
الهــروب مــن منازلهــم، واســتغلال كل فرصــة لتقليــل الأســباب التــي 

تدفــع العراقيــن إلــى تــرك منازلهــم.
● توفيــر الحمايــة وتقــديم المســاعدات الماديــة لمــن تركــوا العــراق، 
وذلــك بالتوافــق مــع القانــون الدولــي الخــاص باللاجئــن، مــع إدراك 
أن العــودة الطوعيــة في حــال ضمــان الحمايــة والكرامــة هــي الخيــار 

ــا. الأفضــل عندمــا يكــون ذلــك ممكنً
● وضــع حلــول فوريــة للمشــكلات الإنســانية لأكثــر 
المجموعات تضررًا ودعم وصول المســاعدات الإنســانية 
للســكان المحتاجــن بغــض النظــر عمــا إذا كان ذلــك في 

مناطــق الصــراع أو المناطــق التــي ليــس بهــا صــراع.
كمــا علــى الحكومــة إقــرار مفهــوم حقــوق الإنســان 
بشــكل حقيقــي وملمــوس وجعلــه برنامجًــا أساســيًا 
مــن برامــج الحكومــة وتكــون حريصــة عليــه، وذلــك 
الســجون  في  المعتقلــن  حــالات  إنهــاء  خــلال  مــن 
ــاء حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان  والمعتقــلات، وإنه
في ســجون الحكومــة، لأن تلــك الإجــراءات تعطــي دافعًــا وزخمًــا 

حقيقــي للمصالحــة بــن مكونــات الشــعب العراقــي.

الخاتمة:
 وممـا لاريـب فيـه أن العـراق اليـوم يمـر في منعطـف خطير وحاسـم 
وليـس مـن السـهل الاستشـراف المسـتقبلي لمـا سـيكون العـراق مابعـد " 
داعـش" لأن القضايـا والمشـكلات المطروحـة هـي قضايـا عميقـة ولهـا 
جذورهـا التاريخيـة، وهـذا يحتـم علـى صانع القـرار العراقـي أن يمارس 
سياسة ضبط النفس في التعامل مع هذه القضايا، ولعل من أخطر هذه 
القضايـا هـي قضايـا الانفصـال وتقرير حق المصير ومن ثـم بقاء العراق 
موحـدًا مـن عدمـه، كمـا أن مسـألة الحفـاظ علـى حقـوق الإنسـان لاتقل 
خطورة ولاسيما بالنسبة لأقليات والحفاظ على حقوقهم  وأن يعشيوا 
في العـراق بكرامـة، وإذا تم إعطـاء بعـض المعالجـات الضروريـة للحفـاظ 
علـى العـراق سياسـيًا وأمنيًـا ومجتمعيًـا وقيميًـا، وهي حلـول تتطلب من 
السلطة السياسية الحاكمة وصانع القرار العراقي إدراك مخاطر عدم 
التحـرك باتجاههـا بحنكـة وحصافـة، لأن التحـرك العكسـي والتشـنج 
اتجاههـا سـيكون آثـاره مدمـرة لجميـع الأطراف، فهل يعـي صانع القرار 

السياسـي العراقـي تلـك الأزمـة ويتصرف باتجاههـا بحنكة وحكمة. 

ثالثًا: الجانب الاجتماعي والقيمي.
إن التعدديــة المذهبيــة والإثنيــة موجــودة في مجتمعــات بشــرية 
عديــدة، وقــد تحولــت هــذه المجتمعــات بعــد حــروب دمويــة طويلــة 
)كمــا في أوروبــا( إلــى مجتمعــات متمدنــة لا تجــد للهويــة الطائفيــة 
فيهــا تأثيــرًا علــى الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، ويتمتــع الفــرد 
ــه، وبالتالــي مــن التســطيح القــول  ــة خيارات فيهــا باســتقلاليته وبحري
أن المشــكلة تكمــن في مجتمعاتنــا وتعدديتهــا. وأن هــذه التعدديــة تقــود 
بالضــرورة إلــى الحالــة الطائفيــة التــي نعانيهــا. إن تعزيــز المســألة 
الطائفيــة يأتــي مــن نظــرة الاســتبداد لهــا كآلية ناجعــة لتفتيت المجتمع 
والســيطرة عليــه عبــر تكويــن كتــل منفصلــة ومتصارعــة تكــون أشــبة 

بالدمــى التــي يمســك بخيوطهــا المســتبد، ليصبــح 
الحاكــم والناظــم الرئيســي لطبيعــة الصــراع وتقســيم 

ــن الأطــراف المتصارعــة. ــوذ ب الحصــص والنف
لعــل أهــم وأبــرز مــا انتجتــه الطائفيــة هــو ضــرب 
فكــرة الوحــدة الوطنيــة والهويــة الجامعــة وإحــلال 
الهويــة الفرعيــة )العرقيــة، والمذهبيــة( محلهــا كمَعبــر 
الطائفــة في تفكيرهــم ومواقفهــم. وإن  أبنــاء  عــن 
والمحصصــة  الحاكمــة  الســلطة  ممارســات  كانــت 
الطائفيــة قــد أنتجــت هــذا التفكيــر علــى طــوال 
ــة فــإن ممارســات "تنظيــم داعــش"  الســنوات الماضي

ضــد الأقليــات ولاســيما المســيحية والايزيديــة، كذلــك ممارســات 
بعــض الجماعــات المســلحة الحكوميــة خــلال المعــارك مــع "تنظيــم 
إلــى  والانحيــاز  والاضطهــاد  بالظلــم  الشــعور  عمــق  قــد  داعــش" 
الطائفــة ولاســيما لــدى الأقليــات المســيحية والايزيديــة وفقدانهــا 
بالشــعور بالهويــة الجامعــة والواطــن الواحــد وتعزيــز الهويــات الفرعيــة 

الانفصاليــة. والنزعــات 
الأقليــات  تلــك  يتطلــب شــعور  الطائفيــة  نفــق  مــن  المخــرج  إن 
بالمواطنــة وتحقيــق المســاواة، وهــذا يتطلــب مــن الحكومــة العراقيــة، أن 
تكــون جــادة في إيجــاد مخرجــات حقيقيــة وشــاملة لمفهــوم المواطنــة مــن 
خــلال القيــام بمصالحــة مــع مكونات الشــعب العراقي تعتمــد على عدم 
تغليــب المصالــح الطائفيــة والفئويــة والتــي تتمتــع بهــا الســلطة الحاكمــة 
وأحزابهــا علــى حســاب بقيــة المكونــات، كمــا يتطلــب الاهتمــام بالمناطــق 
ــم داعــش" وعــدم  ــاء المعــارك مــع "تنظي ــر أثن ــى تدمي ــي تعرضــت إل الت
ــة  ــاج سياســة إعلامي ــا حــدث وانته ــك المناطــق مســوؤلية م ــل تل تحمي
تحــض علــى المحبــة والســلام وليــس علــى إقصــاء الآخريــن وتهديدهــم،  
كمــا يتطلــب مــن الحكومــة إقامــة برنامج شــامل لإعــادة النازحن وتلبية 

حاجاتهــم الإنســانية ويشــمل هــذا البرنامــج مــا يلــي:
● العمــل علــى تأمــن أوضاعهــم وعــدم التعــرض لهــم تحــت طائلــة 
أيــة حجــة مــن الحجــج، وقــد يكــون بعضهــا طائفيــة وانتقاميــة مثلمــا 

حــدث مــع شــديد الأســف بحجــة الانتقــام.

                    الـتـحـرك الـعـكـسـي 
والتشنج له آثار مدمرة 
لجميـــع الأطـــراف فهـــل 
يـعــــي صـانــــع الـقــــرار 
السياسي حقيقة الأزمة؟ 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

* باحث وأكاديمي عراقي 
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تبنـــي الحـــرب بالوكالـــة عبـــر الحشـــد الشـــعبي ضد الأكـــراد أحد الســـيناريوهات 

إيران تعول عى متغيرين: التفاهم مع تركيا 
وروسيا حول سوريا والتوافق مع أنقرة لدعم قطر
ـــراق في 25 ســـبتمبر 2017م، ســـعت  ـــى الانفصـــال عـــن الع ـــم كردســـتان عـــن اتجاهـــه لإجـــراء اســـتفتاء عل ـــذ إعـــلان إقلي من
إيـــران إلـــى الحيلولـــة دون حـــدوث ذلـــك، وســـارعت إلـــى التلويـــح بخيـــارات عديـــدة يمكـــن أن تســـتخدمها لدفـــع الأكـــراد نحـــو 
إلغـــاء هـــذا الاســـتحقاق أو علـــى الأقـــل تجميـــد اســـتحقاقاته، تراوحـــت بـــن المقاطعـــة الاقتصاديـــة والعمـــل العســـكري. لكـــن 
هـــذه المســـاعي لـــم تنجـــح في النهايـــة في منـــع إجـــراء الاســـتفتاء الـــذي أســـفرت نتائجـــه عـــن تأييـــد 92% مـــن المقترعـــن )نحـــو 
72% ممـــن لهـــم حـــق الانتخـــاب( للانفصـــال عـــن العـــراق، وهـــو مـــا دفـــع طهـــران إلـــى البحـــث عـــن خيـــارات أخـــرى مـــن أجـــل 

التعامـــل مـــع الارتـــدادات الداخليـــة والإقليميـــة المتوقعـــة لنتائـــج الاســـتفتاء.

كانـــت علـــى أراضيهـــا، وهـــي دولـــة "مهابـــاد" التـــي أعلنهـــا قاضـــي 
محمـــد بدعـــم مـــن جانـــب الاتحـــاد الســـوفيتي في 22 ينايـــر 1946م، 
إلا أنهـــا لـــم تـــدم أكثـــر مـــن أحـــد عشـــر شـــهرًا، حيـــث ســـرعان 
مـــا انهـــارت واجتاحتهـــا القـــوات الإيرانيـــة بعـــد انســـحاب الاتحـــاد 

الســـوفيتي مـــن إيـــران.
ومــن دون شــك، فــإن مــا يكســب هــذه التخوفــات مزيــدًا مــن 
الزخــم هــو التوتــر المتواصــل الــذي يمثــل ســمة رئيســية في علاقــات 
النظــام الإيرانــي مــع الأكــراد علــى مــدى العقــود التــي تلــت تأسيســه 
في عــام 1979م. إذ يواجــه الأكــراد، الذيــن يمثلــون 7% مــن إجمالــي 
ــى الأصعــدة كافــة، بســبب تراجــع  ــدة عل ــران، أزمــات عدي ســكان إي
وتدنــي  بهــا  يعيشــون  التــي  المناطــق  بتطويــر  الحكومــي  الاهتمــام 
مســتوى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة فيهــا، فضــلًا عــن حرمانهــم 
مــن تولــي مناصــب رئيســية في الدولــة، في إطــار سياســة "التفريــس" 

التــي تتبناهــا الأخيــرة.
وتصاعــدت حــدة التوتــر في معظــم المناطــق التــي يقطنهــا الأكــراد 
في إيــران، خاصــة مدينــة مهابــاد، بدايــة مــن 7 مايــو 2015م، عقــب 
انتحــار فتــاة كرديــة تجنبًــا لاغتصابهــا مــن جانــب أحــد ضبــاط 
الأمــن، وهــو مــا أدى إلــى انــدلاع مواجهــات واســعة بــن الشــرطة 

والمحتجــن الأكــراد. 
ووصــل هــذا التوتــر إلــى درجــة انــدلاع مواجهــات مســلحة بــن 
إلــى  التــي تنتمــي  القــوات الإيرانيــة وبعــض الجماعــات المســلحة 
القوميــة الكرديــة، تجــاوزت، في بعــض الأحيــان، الحــدود الإيرانيــة، 

لكــن اللافــت في هــذا الســياق، هــو أن إيــران كانــت حريصــة 
علــى عــدم إغــلاق قنــوات التواصــل بشــكل كامــل مــع أكــراد العــراق، 
وفضلــت عــدم تصعيــد حــدة ضغوطهــا علــى الإقليــم انتظــارًا لمــا 
ســوف تــؤول إليــه التطــورات، أو بعبــارة أدق مــا ســوف يتخــذه الإقليــم 
مــن خطــوات لترجمــة نتائــج الاســتفتاء إلــى إجــراءات علــى الأرض، 
خاصــة أن أي خيــار ســوف تســتند إليــه في النهايــة قــد يفــرض 
تداعيــات عديــدة علــى مصالحهــا وحســاباتها في ملفــات أخــرى، علــى 
غــرار تصعيدهــا المســتمر مــع إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 

ــووي ودورهــا في المنطقــة. حــول الاتفــاق الن

اعتبارات عديدة
يمكــن تفســير السياســة الإيرانيــة المعارضــة لانفصــال إقليــم 
كردســتان عــن العــراق في ضــوء اعتبــارات عديــدة داخليــة وخارجيــة.
فعلــى صعيــد العوامــل الداخليــة، تبــدي إيــران تخوفــات عديــدة 
مــن الانعكاســات المحتملــة لإجــراء الاســتفتاء ثــم الانفصــال عــن 
العــراق علــى تماســكها الداخلــي، خاصــة أنــه يمكــن أن يحفــز أكــراد 
إيــران علــى المطالبــة بالحصــول علــى حكــم ذاتــي، أو علــى الأقــل 
توســيع هامــش الحريــات السياســية والاجتماعيــة التــي نــص عليهــا 
ــل بســبب السياســات التــي تبنتهــا الحكومــات  الدســتور لكنهــا لــم تفعَّ

ــة.  ــة المتعاقب الإيراني
ـــات  ـــا لتداعي ـــران تضـــع في اعتبارهـــا في مقاربته ـــإن إي ـــا، ف وهن
الاســـتفتاء الكردســـتاني أن أبـــرز تجـــارب تأســـيس دولـــة كرديـــة 

د. محمد عباس ناجي

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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علــى غــرار مــا حــدث في 21 ديســمبر 2016م، عندمــا اتهــم "الحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني الإيرانــي" طهــران بالمســؤولية عــن الهجــوم 
الــذي أدى إلــى مقتــل 7 وإصابــة 15 في مدينــة كويســنجق في مدينــة 
أربيــل بشــمال العــراق، ردًا علــى المواجهــات التــي اندلعــت بــن مقاتلي 
الحــزب والحــرس الثــوري في مايــو ويونيــو مــن العــام نفســه وأدت إلــى 

مقتــل عــدد مــن عناصــر الحــرس.
وقــد بــدت مؤشــرات التوتــر بــن إيــران وأكرادهــا في الاحتفــالات 
التــي شــهدتها مناطقهــم بعــد الإعــلان عــن نتائــج الاســتفتاء في 
كردســتان، بشــكل يشــير إلــى أن الخطــوات التــي اتخذهــا الإقليــم 
حظيــت بدعــم عابــر للحــدود مــن جانــب القوميــة الكرديــة الموجــودة 

في أكثــر مــن دولــة.
أمــا علــى مســتوى العوامــل الخارجيــة، فيمكــن 
القــول أن تأســيس دولــة كرديــة في شــمال العــراق 
قــد يتســبب في تهديــد الجهــود الحثيثــة التــي بذلتهــا 
إيــران خــلال الفتــرة الماضيــة مــن أجــل تأســيس 
ممــر اســتراتيجي يصــل بينهــا وبــن حلفائهــا في 
ســوريا ولبنــان عبــر العــراق، وهــو الممــر الــذي بــات 
السياســة  ظــل  في  بالــغ،  دولــي  باهتمــام  يحظــى 
الأمريكيــة الجديــدة التــي تتبناهــا إدارة الرئيــس 
دونالــد ترامــب، وتقــوم علــى عــدم حصــر الخلافــات 

مــع إيــران في الملــف النــووي فقــط، رغــم أهميتهــا، والتركيــز، بالتوازي 
مــع ذلــك، علــى الأدوار التــي تقــوم بهــا إيــران علــى الســاحة الإقليميــة 
ــة وزعزعــة الاســتقرار  ــى دعــم نشــاط التنظيمــات الإرهابي وأدت إل

في الشــرق الأوســط.
فضــلًا عــن أن ثمــة تصــورات عديــدة تتبناهــا دوائــر صنــع القــرار 
لهــا في طهــران، وتقــوم علــى أن دولــة  التابعــة  ووســائل الإعــلام 
كردســتان المفترضــة في شــمال العــراق ســوف تســاعد في تكريــس 
ــة  ــك بهــدف موازن ــران، وذل وجــود لإســرائيل بالقــرب مــن حــدود إي
نفــوذ الأخيــرة في جنــوب لبنــان، ومــن ثــم تحويــل كردســتان إلــى نقطــة 
انطــلاق لهجمــات إســرائيلية أو أمريكيــة محتملــة قــد يتــم شــنها ضــد 
إيــران في مرحلــة لاحقــة، في حالــة مــا إذا تحــول التصعيــد الحالــي 
بــن إيــران والولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلــى إجــراءات عســكرية 
علــى الأرض بــن الطرفــن، في ظــل المســارات الغامضــة التــي يتجــه 
إليهــا الاتفــاق النــووي الــذي قــد يتــم تجميــده في نهايــة الأمــر، بــكل 
مــا يعنيــه ذلــك مــن عــودة إيــران إلــى تطويــر برنامجهــا النــووي المثيــر 
للجــدل مــن جديــد وتعزيــز احتمــالات نشــوب مواجهــة عســكرية في 

المنطقــة بســبب ذلــك.
واللافــت هنــا أن الجهــات التــي تتبنــى هــذه التصــورات تســتند 
إلــى اعتباريــن رئيســين لتبريــر تحذيراتهــا المســتمرة مــن التداعيــات 
الإقليميــة التــي يمكــن أن يفرضهــا انفصــال كردســتان: يتمثــل أولهما، 

في تصاعــد الــدور الكــردي في محاربــة تنظيــم "داعــش" داخــل كل مــن 
ــات يحظــى بدعــم مــن جانــب  ــذي ب ــدور ال ســوريا والعــراق، وهــو ال
بعــض القــوى الدوليــة المعنيــة بالحــرب ضــد الإرهــاب علــى غــرار 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا.
فقـــد تأسســـت مـــا يســـمى بـ"قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة" 
)قســـد( داخـــل ســـوريا، في حـــن شـــكل إقليـــم كردســـتان "قـــوات 
ـــى أطـــراف رئيســـية  ـــك الميليشـــيات إل ـــت تل البشـــمركة"، حيـــث تحول
في المواجهـــات المســـلحة مـــع "داعـــش" في العـــراق وســـوريا، وباتـــت 
تحصـــل علـــى دعـــم عســـكري مـــن جانـــب واشـــنطن، بشـــكل لـــم 
يحـــظ بقبـــول مـــن جانـــب تركيـــا، التـــي تصنفهـــا علـــى أنهـــا تنظيمـــات 
إرهابيـــة، وقوبـــل بتوجـــس وحـــذر مـــن جانـــب إيـــران 
وحلفائهـــا، التـــي تـــرى أن ذلـــك يمكـــن أن يقـــوض 
الجهـــود التـــي تبذلهـــا مـــن أجـــل توســـيع مســـاحة 
المناطـــق التـــي ســـيطر عليهـــا النظـــام الســـوري خـــلال 

ــرة. ــرة الأخيـ الفتـ
وينصـــرف ثانيهمـــا، إلـــى اتســـاع نطـــاق الاهتمـــام 
الدولـــي، ولا ســـيما الأمريكـــي، بقضيـــة القوميـــات 
المندوبـــة  تنديـــد  انعكـــس في  مـــا  إيـــران، وهـــو  في 
في  هايلـــي،  نيكـــي  المتحـــدة  الأمم  في  الأمريكيـــة 
18 أبريـــل 2017م، بانتهـــاكات حقـــوق الإنســـان في 
ـــك  ـــدلاع نزاعـــات في ثـــلاث دول بســـبب تل ـــران، وتحذيرهـــا مـــن ان إي
الانتهـــاكات هـــى إيـــران وكوريـــا الشـــمالية وكوبـــا، وذلـــك خـــلال 
الاجتمـــاع الخـــاص بحقـــوق الإنســـان في مجلـــس الأمـــن والـــذي 

دعـــت إليـــه الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة.
كمــا بــدا ذلــك جليًــا في التقريــر الســنوي الأخيــر لمنظمــة العفــو 
الدوليــة، عــن حالــة "إيــران 2016-2017"م، الــذي أشــار إلــى أن 
المنتمــن لأقليــات الدينيــة والقوميــات العرقيــة يواجهــون تمييــزًا 
في إيــران، حيــث اســتخدمت الســلطات الإيرانيــة عقوبــة الإعــدام 
ــى فرصهــم في  ــود المفروضــة عل ــاول القي ــى نطــاق واســع، كمــا تن عل
ــي مناصــب وممارســة  ــة وســكن مناســب وتول ــى وظيف الحصــول عل

حقوقهــم المدنيــة والثقافيــة.

خطوات متعددة
منــذ إعــلان رئيــس إقليــم كردســتان مســعود برزانــي في 8 يونيــو 
2017م، عــن تحديــد موعــد الاســتفتاء علــى الانفصــال عــن العــراق 
ــع الأكــراد مــن اســتكمال  في 25 ســبتمبر 2017م، تحركــت إيــران لمن

الخطــوات التمهيديــة لإجــراء الاســتفتاء. 
إذ وجــه أمــن المجلــس الأعلــى لأمــن القومــي الإيرانــي علــي 
ــا للإقليــم بقولــه، في 17 يوليــو 2017م، أن  شــمخاني تهديــدًا ضمنيً
"الاســتفتاء ســوف يــؤدي إلــى فــرض عزلــة علــى الإقليــم وفــرض 

     الـدولــــة الـكـرديــــة 
تهـــدد جهـــود إيـــران 
لإيجاد ممر استراتيجي 
لربطهـــا بحلفائهـــا في 
سوريا ولبنان عبر العراق
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جميــع  النهايــة  وفي  كردســتان  وإضعــاف  الأكــراد  علــى  الضغــوط 
العــراق". وأعــاد شــمخاني توجيــه تهديداتــه مجــددًا قبــل إجــراء 
الاســتفتاء بنحــو أســبوع، حيــث قــال: " إن الاتفاقيــات العســكرية 
إجــراء  حالــة  في  ملغــاة  ســتعتبر  والإقليــم  إيــران  بــن  والأمنيــة 
"المعابــر  أن  واعتبــر  العــراق"،  عــن  الإقليــم  وانفصــال  الاســتفتاء 
الحدوديــة بــن إيــران والإقليــم لهــا طابــع شــرعي فقــط في ظــل وجــود 
الإقليــم جــزء مــن العــراق"، في إشــارة إلــى أن إيــران ســوف تتجــه إلــى 
إغــلاق المعابــر الحدوديــة في حالــة الانفصــال أو علــى الأقــل تســليمها 

للحكومــة العراقيــة.
ــارة  ــواء محمــد باقــري بزي ــي الل كمــا قــام رئيــس الأركان الإيران
تركيــا، في 15 أغســطس 2017م، حيــث التقــى الرئيــس رجــب طيــب 
أردوغــان ووزيــر الدفــاع نــور الديــن جانيكلــي ورئيــس الأركان الجنرال 
خلــوص آكار، الــذي قــام بــدوره بزيــارة طهــران في 2 أكتوبــر 2017م، 
قبــل يومــن مــن الزيــارة التــي أجراهــا الرئيــس أردوغــان إلــى طهــران، 
حيــث كان الملــف الكــردي هــو أحــد المحــاور الرئيســية في المحادثــات 

بــن المســؤولن الأتــراك والإيرانيــن.

ــة علــي خامنئــي، خــلال  ــى للجمهوري وقــد حــرص المرشــد الأعل
لقائــه مــع أردوغــان، علــى تأكيــد أن "الاســتفتاء يمثــل خيانــة للمنطقــة 
وتهديــدًا لاســتقرارها"، معتبــرًا أن "علــى إيــران وتركيــا الإقــدام علــى 

أى خطــوة لمواجهــة هــذا الحــدث".
ووجــه محمــد باقــري تهديــدًا آخــر للإقليــم، في 6 أكتوبــر 2017م، 
بـ"حــرب قــد تســتمر عشــرات الســنن إذا طبقــت نتائــج الاســتفتاء على 
الاســتقلال"، متســائلا عــن مغــزى توقيــت الإقــدام علــى تلــك الخطــوة، 
في إشــارة إلــى المزاعــم الإيرانيــة الخاصــة بوجــود علاقــات قويــة بــن 
إســرائيل والإقليــم مكنــت الأولــى مــن ممارســة ضغــوط علــى الثاني من 
أجــل اتخــاذ تلــك الخطــوة، لتعزيــز قدرتهــا علــى موازنــة نفــوذ إيــران في 

ســوريا وجنــوب لبنــان بالقــرب مــن حدودهــا.
وبالتــوازي مــع ذلــك، بــدا جليًــا أن إيــران حرصــت علــى رفــع 
مســتوى التنســيق الأمنــي والسياســي مــع الحكومــة العراقيــة، حيــث 
قــام رئيــس الأركان العراقــي الفريــق أول الركــن عثمــان الغانمــي 
التوالــي،  علــى  ســبتمبر  و27   23 يومــى  إيــران  ثــم  تركيــا  بزيــارة 
وأجــرت القــوات الإيرانيــة والعراقيــة، في الفتــرة مــن 2 إلــى 5 أكتوبــر 

                           دولة كردستان تكرس وجود إسرائيل بالقرب من الحدود الإيرانية وتحويل 
     الدولة الكردية إلى منطلق لهجمات إسرائيلية وأمريكية محتملة ضد إيران 
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1- محاولــة إحــداث انقســام كردي-كــردي: مــن خــلال اســتقطاب 
بعــض القــوى السياســية الكرديــة وتوســيع مســاحة خلافاتهــا مــع 
رئيــس إقليــم كردســتان مســعود برزانــي، علــى غــرار حــزب الاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني، مــن أجــل عرقلــة أيــة جهــود قــد يبذلهــا الأول 
الإقليميــة  الضغــوط  احتــواء  بهــدف  الأكــراد  سياســات  لتوحيــد 
المتوقعــة خــلال المرحلــة القادمــة، وربمــا تعزيــز فرصــه في تولــي 
ــه  ــن أن ــي أعل ــات الرئاســية الت ــدة، بعــد الانتخاب ــرة جدي ــه لفت منصب
ســيتم إجراءهــا في بدايــة نوفمبــر القــادم، ســواء عــن طريــق التمديــد 
لــه في حالــة عــدم تقــدم أى مرشــح للمنافســة في الانتخابــات، أو عبــر 

ــك. ــه بذل ــل في الدســتور ليســمح ل إجــراء تعدي
وتعــول إيــران في هــذا الســياق علــى الخلافــات العالقــة بــن 
القــوى الكرديــة حــول تفعيــل البرلمــان المعطــل، حيــث كانــت بعــض 
تلــك القــوى، مثــل حركــة التغييــر والجماعــة الإســلامية التــي أبــدت 
تحفظــات عديــدة تجــاه إعــلان رئيــس الإقليــم وزعيــم حــزب الاتحــاد 
ــي عــن موعــد الاســتفتاء،  الديمقراطــي الكردســتاني مســعود برزان
قــد ربطــت بــن هــذا الموقــف وبــن خلافاتهــا مــع برزانــي حــول 

ــة. ــه الثاني ــاء ولايت ــد انته ــه بع ــد ل ــان المعطــل والتمدي البرلم
وفي هـــذا الســـياق، أكـــدت حركـــة التغييـــر والجماعـــة الإســـلامية 
أنهمـــا ترفضـــان إجـــراء الاســـتفتاء إلا وفـــق تشـــريع يصـــدره البرلمـــان، 
وأن شـــرعيته ســـتكون محـــل شـــك في حالـــة إجـــراءه في عهـــد برزانـــي.
تأييــد  اســتقطاب  إلــى  إيــران  ســعت  ذلــك  مــن  وانطلاقًــا 
بعــض تلــك القــوى لموقفهــا، خاصــة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
ــن  ــه برئاســة الأم ــن في ــد يضــم قيادي ــام وف ــذي ق الكردســتاني، ال
العــام الأول للحــزب كوســرت رســول بزيــارة إيــران، في 17 يوليــو 
2017م، ســبقتها زيــارة غيــر رســمية قــام بهــا رئيســه الســابق جــلال 
ــر 2017م. ــى في3 أكتوب ــذي توف ــو 2017م، وال ــي، في 12 يولي طالبان
وقــد كان لافتًــا أن إيــران حرصــت علــى المشــاركة في مراســم 
تشــييع جثمانــه، بوفــد برئاســة وزيــر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف، 
الــذي أكــد أن "إيــران لا تضــع أخطــاء بعــض الأشــخاص الاســتراتيجية 
في حســاب كــرد العــراق"، في إشــارة إلــى أن الأولــى لا تتعامــل بسياســة 
واحــدة مــع كل المكونــات الكرديــة في العــراق، وأنهــا تعــول علــى أن 
الانقســام العالــق فيمــا بينهــا ســوف يتحــول إلــى متغيــر مهــم في تحديد 
مــدى قــدرة مؤيــدي الانفصــال علــى اتخــاذ خطــوات إجرائيــة مــن أجــل 
تفعيلــه. لكــن إيــران لا تســتطيع التعويــل علــى هــذا الخيــار بشــكل 
كامــل، خاصــة أنــه لا يمكــن اســتبعاد وصــول القــوى الكرديــة إلــى حلول 
وســط للقضايــا الخلافيــة العالقــة فيمــا بينهــا خــلال المرحلــة القادمة.

2017م، منــاورات مشــتركة بالقــرب مــن معبــر باشــماق علــى الحــدود 
ــم. ــة مــع الإقلي الإيراني

كمـا قامـت إيـران بإغـلاق مجالهـا الجـوي مـع الإقليـم قبـل يـوم 
مـن إجـراء الاسـتفتاء ونشـر عشـرة دبابـات تسـاندها وحـدات مدفعية 
علـى الحـدود. ومنعـت أيضًا نقل المشـتقات النفطيـة من الإقليم وإليه، 
وتعمـدت خـلال المنـاورات إغـلاق المعابـر الحدوديـة مـع الإقليـم لمـدة 
يومـن قبـل فتحهـا مـن جديـد، في إشـارة تهديـد تفيـد أن إيـران تمتلك 
أوراق ضغط يمكن أن تستخدمها في حالة اتجاه مسؤولي الإقليم إلى 

اتخـاذ خطـوات أخـرى أكثـر تصعيـدًا خـلال المرحلـة القادمـة.

عقبات متداخلة
إيــران  مــن جانــب  أيــة خطــوات تصعيديــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
قــد تواجــه عقبــات عديــدة. فعلــى الرغــم مــن التهديــدات التــي 
يطلقهــا المســؤولون الأمنيــون والعســكريون الإيرانيــون، إلا أن الخيــار 
العســكري لا يبــدو واردًا في المرحلــة الحاليــة لاعتبــارات عديــدة، 
يتمثــل أهمهــا في أن ذلــك يمكــن أن يفــرض تداعيــات عكســية علــى 
مصالــح وحســابات إيــران، باعتبــار أنــه ســوف يضفــي وجاهــة خاصة 
علــى الاتهامــات الموجهــة لهــا، لا ســيما مــن جانــب الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وبعــض القــوى الإقليميــة في المنطقــة، بزعزعــة الاســتقرار 

ــة. ــات الإرهابي في الشــرق الأوســط ودعــم التنظيم
بــل إن ذلــك ســيوفر فرصــة لإدارة الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب مــن أجــل العمــل علــى اســتقطاب تأييــد كثيــر مــن القــوى 
الدوليــة لسياســتها إزاء الاتفــاق النــووي، الــذي تربــط فيهــا بــن 
ــك  ــران "تنته ــد أن إي ــي، لتأكي ــدور الإقليمــي الإيران ــن ال ــاق وب الاتف
روحــه"، بســبب التأثيــرات الســلبية لتدخلاتهــا المســتمرة في الشــؤون 

الداخليــة لــدول المنطقــة علــى الاســتقرار والأمــن الإقليمــي.
فضــلا عــن أن أى تحــرك مباشــر مــن جانــب إيــران في هــذا 
الصــدد ربمــا يمكــن اعتبــاره انتهــاكًا لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2231 
الــذي صــدر في 20 يوليــو 2015م، وأضفــى شــرعية دوليــة علــى 
الاتفــاق النــووي الــذي توصلــت إليــه إيــران ومجموعــة "5+1" في 14 
مــن الشــهر نفســه، لكنــه فــرض حظــرًا علــى بيــع أو نقــل الأســلحة أو 

العتــاد ذي الصلــة مــن إيــران.

بدائل محتملة
وعلــى ضــوء ذلــك، ربمــا تســعى إيــران إلــى اختبــار بدائــل أخــرى 

في التعامــل مــع احتمــال انفصــال كردســتان يتمثــل أبرزهــا في:

         أكــراد إيــران 7% مــن الســكان ويواجهــون تراجــع الاهتمام بمناطقهم 
   وتدني الخدمات والمرافق وحرمانهم من المناصب الرئيســية في الدولة

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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2- فـــرض ضغـــوط اقتصادية: علـــى غرار إغلاق المعابـــر الحدودية 
أو تســـليمها للســـلطات العراقية، فضلًا عن مواصلـــة إغلاق المجال 
الجـــوي أمام الإقليـــم، بالتعاون مع تركيا والحكومـــة العراقية، حيث 
تهـــدف إيـــران مـــن خـــلال ذلك إلـــى إقنـــاع قـــادة الإقليـــم ومؤيدي 
الانفصـــال بالتراجع عن تفعيل النتائج التي أســـفر عنها الاســـتفتاء، 
على أســـاس أن تلك الإجـــراءات التي يمكن أن تواصل اســـتخدامها 
خـــلال الفتـــرة القادمـــة، لـــن تخصم مـــن قـــدرة الإقليم علـــى إدارة 
شـــؤونه فحســـب، وإنما ســـتؤدي إلى تفاقـــم المشـــكلات الاقتصادية 

والاجتماعيـــة التـــي قد يواجههـــا في مرحلة ما بعـــد الانفصال.
لكــن هــذه الآليــة ربمــا لــن تفــرض تداعيــات قويــة علــى موقــف 
الإقليــم، باعتبــار أن الخيــارات المتاحــة أمــام إيــران قــد لا تكــون 
متعــددة في هــذا الســياق، في ظــل الأهميــة التــي توليهــا للعلاقــات 
الاقتصاديــة مــع الإقليــم، إذ أن الإقليــم تحــول إلــى أحــد المنافــذ 
التــي ســعت إيــران لاســتخدامها مــن أجــل الالتفــاف علــى العقوبــات 
الدوليــة التــي فرضــت عليهــا قبــل الوصــول إلــى الصفقــة النوويــة، في 

منتصــف عــام 2015م.
 وربمــا يدفــع ذلــك إيــران مــرة أخــرى إلــى التريــث في تبنــي هــذا 
النهــج المتشــدد انتظــارًا لمــا ســوف يــؤول إليــه التصعيــد الحالــي مــع 
الإدارة الأمريكيــة، والــذي قــد ينتهــي بالعــودة إلــى المربــع الأول مــن 
الأزمــة النوويــة، بــكل مــا يفرضــه ذلــك مــن تعزيــز احتمــالات العــودة 
إلــى فــرض عقوبــات دوليــة علــى إيــران أو انــدلاع مواجهــة عســكرية 

جديــدة في المنطقــة.
فضــلا عــن أن هــذه الإجــراءات يمكــن أن تؤثــر علــى مصالــح 
قــوى دوليــة مثــل روســيا، التــي تتجــه نحــو توســيع نطــاق تعاونهــا 
علــى  ســلبًا  ينعكــس  أن  يمكــن  بشــكل  الإقليــم،  مــع  الاقتصــادي 

الثــلاث في ســوريا. الــدول  التــي تتوصــل إليهــا  التفاهمــات 
3- رفع مســتوى التنســيق الإيراني-التركي: على المســتويات المختلفة 
الأمنيــة والسياســية والعســكرية، وذلــك بهــدف توســيع نطــاق العزلــة 
الإقليميــة المســتهدفة علــى الإقليــم لتتحــول إلــى عزلــة دوليــة، تجنبًــا 
لحصــول الإقليــم علــى دعــم مــن جانــب قــوى أو أطــراف لهــا تأثيرهــا 

علــى الســاحة الدوليــة.
وهنـــا، فـــإن إيـــران ربمـــا تعـــول علـــى متغيريـــن: يتمثـــل أولهمـــا، 
في وصولهـــا إلـــى تفاهمـــات سياســـية وأمنيـــة مـــع تركيـــا وروســـيا 
ـــا  ـــي تجـــري جولاته ـــات الت ـــف الســـوري، مـــن خـــلال المحادث حـــول المل

ــتانة. في الآسـ
وينصــرف ثانيهمــا، إلــى توافقهــا مــع تركيــا حــول دعــم قطــر في 
أزمتهــا مــع دول المقاطعــة العربيــة، حيــث ســعت الدولتــان إلــى التحول 
لظهيــر إقليمــي للدوحــة مــن أجــل تعزيــز قدرتهــا علــى التعامــل مــع 
ــج للموقــف  ــل والتروي ــي فرضتهــا قــرارات المقاطعــة، ب الضغــوط الت

القطــري علــى الصعيــد الدولــي.

لكــن رغــم أن هــذا التوافــق دفــع اتجاهــات عديــدة إلــى ترجيــح 
إمكانيــة أن يســاهم ذلــك في دعــم فــرص تأســيس محــور إقليمي يضم 
إيــران وتركيــا وقطــر، إلا أن ذلــك لا ينفــي أن الخلافــات القائمــة بــن 
الطرفــن ليســت ثانويــة ولا يمكــن تســويتها بســهولة، وهــو مــا يمكــن 
أن يضــع حــدودا معينــة للتفاهمــات التــي تتوصــل إليهــا الدولتــان في 
ــع  ــة م ــن الأزم ــى رأســها الموقــف م ــة، وعل ــة المختلف ــات الإقليمي الملف

قطــر، ومــن الصــراع في ســوريا. 
4- تبنــي سياســة "الحــرب بالوكالــة": مــن خــلال دفــع الميليشــيات 
الإرهابيــة المواليــة لهــا في العــراق، علــى غــرار "الحشــد الشــعبي" 
إلــى الانخــراط في مواجهــات عســكرية ضــد ميليشــيا "البشــمركة" 
ــم  ــع الإقلي ــي يمكــن أن تمارســها لمن ــوط الت ــة، في إطــار الضغ الكردي

مــن المضــي قدمــا في تفعيــل إجــراءات الانفصــال عــن العــراق.
ــدة، خاصــة أن  ــات عدي ــة تواجــه بدورهــا صعوب لكــن هــذه الآلي
ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلــى تصاعــد حــدة التوتــر الطائفــي والعرقــي 
الــذي قــد يتجــاوز الحــدود العراقيــة ويمتــد إلــى داخــل حدودهــا، 
ــي  ــان في المناطــق الت ــد يســاهم في تصاعــد حــدة الاحتق ــا ق وهــو م
تقطنهــا القوميــات العرقيــة والأقليــات المذهبيــة علــى عكــس مــا 

ــه. ــى تحقيق ــران إل تســعى إي
فضــلا عــن أن هــذا التدخــل يمكــن أن يصــب في مصلحــة تنظيــم 
"داعــش"، الــذي تمكــن، وفقًــا لتقاريــر عديــدة، مــن تجنيــد بعــض 
الأكــراد الإيرانيــن، الذيــن قامــوا بتنفيــذ الهجمــات التــي تعــرض لهــا 
ضريــح الخمينــي والمبنــى الإداري التابــع لمجلــس الشــورى الإســلامي 

)البرلمــان( في 7 يونيــو 2017.
رغـــم  إنـــه  النهايـــة  في  القـــول  يمكـــن  ذلـــك،  ضـــوء  وعلـــى 
التهديـــدات الإيرانيـــة المســـتمرة ضـــد إقليـــم كردســـتان، ســـواء قبـــل 
الاســـتفتاء أو بعـــده، إلا أن ذلـــك لا ينفـــي أن الخيـــارات المتاحـــة أمـــام 
ـــي  ـــى تبن ـــا إل ـــه ســـوف يدفعه ـــدو أن ـــددة، بشـــكل يب ـــران ليســـت متع إي
ـــا في التعامـــل مـــع التطـــورات التـــي ســـوف يشـــهدها  خطـــوات تدريجيً
الإقليـــم مســـتقبلا، خاصـــة مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات الرئاســـية 
والتشـــريعية التـــي ســـوف تجـــري في بدايـــة نوفمبـــر القـــادم، والتـــي 
ســـوف يترتـــب عليهـــا اســـتحقاقات أخـــرى ســـوف تؤثـــر بدورهـــا علـــى 
ـــة القادمـــة،  ـــة مـــن الإقليـــم خـــلال المرحل اتجاهـــات السياســـة الإيراني
المســـؤولن  بعـــض  يبذلهـــا  التـــي  اســـتمرار الجهـــود  فضـــلا عـــن 
العراقيـــن، علـــى غـــرار رئيـــس البرلمـــان ســـليم الجبـــوري ونائبـــي 
الرئيـــس أيـــاد عـــلاوي وأســـامة النجيفـــي، مـــن أجـــل الوصـــول إلـــى 

تســـوية لأزمـــة التـــي فرضهـــا الاســـتفتاء.

ــية  ــات السياس ــز الدراس ــة" بمرك ــارات إيراني ــة "مخت ــر مجل ــس تحري * رئي
ــرام ــتراتيجية بالأه والاس
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يتوقف مستقبل نفط كردستان على لعنة الجغرافيا والعلاقات مع القوى الأربع

ـــار  نفـــط كردســـتان: الانفصـــال يعنـــي الانهي

صحيـــح أن منطقـــة كردســـتان العـــراق غنيـــة بالنفـــط، غيـــر أن لعنـــة الجغرافيـــا تجعـــل اقتصـــاد هـــذه المنطقـــة وصادراتهـــا 
النفطيـــة إلـــى الخـــارج تحـــت رحمـــة الجيـــران. وبالتالـــي فـــإن الانفصـــال، إن حـــدث في الوقـــت الحالـــي، في ظـــل المعارضـــة 
الشـــديدة مـــن جانـــب الحكومـــة المركزيـــة في بغـــداد وباقـــي القـــوى الإقليميـــة، خاصـــة تركيـــا وإيـــران، فإنـــه لـــن يعنـــي ســـوى 
ــات  ــح أن تطلعـ ــن الواضـ ــع النفطـــي.  فمـ ــة الريـ ــرايينها الاقتصاديـ ــم في شـ ــة يتحكـ ــبة لمنطقـ ــادي بالنسـ ــار الاقتصـ الانهيـ
ـــة  ـــم كردســـتان أن المنطق ـــة إقلي ـــول حكوم ـــث تق ـــة. حي ـــوة قطـــاع الطاق ـــا بق ـــراق يغذيه ـــة كردســـتان الع الانفصـــال في منطق
تحتـــوي علـــى 45 مليـــار برميـــل مـــن احتياطيـــات النفـــط الخـــام )و70 مليـــار برميـــل إذا مـــا تمـــت إضافـــة حقـــول كركـــوك(، 
وهـــو أكثـــر ممـــا تمتلكـــه بعـــض الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة الـــدول المصـــدرة للنفـــط )أوبـــك(، مثـــل نيجيريـــا. كمـــا أن 
ـــون قـــدم مكعـــب مـــن الغـــاز، معظمهـــا في الأجـــزاء  ـــى 54 تريلي ـــوي عل ـــى أن المنطقـــة تحت ـــرات تشـــير أيضًـــا إل بعـــض التقدي
ـــا  ـــل مـــن النفـــط يوميً ـــف برمي ـــي 545 أل ـــراق حوال ـــة كردســـتان الع ـــد أنتجـــت منطق ـــة. وق ـــة مـــن المنطق الوســـطى والجنوبي
ـــا لمـــا ذكرتـــه  ـــا هـــذا العـــام، وفقً في عـــام 2016م، ومـــن المتوقـــع أن يتزايـــد هـــذا الإنتـــاج إلـــى حوالـــي 602 ألـــف برميـــل يوميً
ــتان العـــراق في  ــارية في أبريـــل الماضـــي. وقـــد شـــكل إنتـــاج النفـــط في منطقـــة كردسـ ــتاد للطاقـــة الاستشـ مؤسســـة ريسـ
العـــام الماضـــي حوالـــي 12% مـــن إجمالـــي الإنتـــاج العراقـــي مـــن النفـــط، اســـتنادًا إلـــى البيانـــات التـــي جمعتهـــا بلومبـــرج 
ــان  ــا دولتـ ــر، وهمـ ــوادور وقطـ ــي إكـ ــع دولتـ ــاواة مـ ــدم المسـ ــى قـ ــتان علـ ــم كردسـ ــة إقليـ ــاج حكومـ ــذا الإنتـ ــع هـ ــوز. ويضـ نيـ

ـــك. ـــان في أوب عضوت

ـــار ســـلبية وخيمـــة  وآث

د. أحمد قنديل

إنـتـاج الـنـفـط فـي مـنـطـقـة كـردسـتـان الـعـراق 
)في الفترة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠٢٥(

 

إنـتـاج الـنـفـط فـي مـنـطـقـة كـردسـتـان الـعـراق 
)في الفترة من ٢٠1٤ إلى ٢٠1٧(

 
ــة  ــن منطق ــي صــادرات النفــط م ــغ إجمال ــة أخــرى، بل ــن جه وم
كردســتان العــراق، وهــي منطقــة حبيســة تصــدر إنتاجهــا النفطــي 
ــف  ــي 515 أل ــا، حوال ــان في تركي ــاء جيه ــى مين ــب إل ــر خــط أنابي عب
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ــا لوكالــة بلومبــرج نيــوز. بينمــا  ــا في العــام الماضــي، وفقً برميــل يوميً
بلــغ حجــم هــذه الصــادرات في العــام الحالــي حوالــي 584 ألــف برميل 
يوميًــا في الســنة حتــى كتابــة هــذه الســطور. وعلــى ضــوء أســعار 
النفــط الحاليــة تتــراوح قيمــة المبيعــات اليوميــة لمنطقــة كردســتان 

ــا.  ــون دولار يوميً ــى 60 ملي ــراق بنحــو 50 إل الع

الـعـــراق كـردسـتـــان  مـنـطـقـــة  مـــن  الـنـفـــط  تـصـديـــر  أنـابـيـــب  خـــط 
 

معارضة قوية للانفصال
بمجــرد إجــراء كردســتان العــراق لاســتفتاء "حــق تقريــر المصيــر"، 
الــذي أســفرت نتائجــه عــن تصويــت أكثــر مــن 92% مــن الأكــراد 
المشــاركن في الاســتفتاء لصالــح الانفصــال، تراوحــت ردود الأفعــال 
بــن الرفــض الشــديد والاســتهجان مــن قبــل حكومــة بغــداد ودول 
ــى  ــا إل ــى اجتماعــات مشــتركة للوقــوف جنبً ــي لجــأت إل الجــوار، الت
الاســتفتاء  بذلــك  العــراق، مســتنكرين  تقســيم  مواجهــة  جنــب في 
الــذي اعتبــروه باطــلًا. حيــث وصــف رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر 
العبــادي الاســتفتاء بأنــه خطــوة "غيــر شــرعية وغيــر دســتورية". كمــا 
رفــض البرلمــان العراقــي في بغــداد الاســتفتاء، وطلــب مــن رئيــس 
ــى  ــة للحفــاظ عل الحكومــة العراقيــة اتخــاذ كل الإجــراءات الضروري
وحــدة العــراق في مواجهــة خطــوة الأكــراد الانفصاليــة. كمــا وافــق 
البرلمــان العراقــي أيضًــا علــى ضــرورة وقــف عمــل الشــركات  الأجنبيــة 
العاملــة في مجــال التنقيــب عــن النفــط في منطقــة كردســتان العــراق 
ومقاضاتهــا دوليًــا إذا لــم تلتــزم  بالتعامــل مــع الحكومــة المركزيــة. 
ــة التنســيق مــع دول الجــوار  ــان العراقــي  أيضًــا بأهمي ــب البرلم وطال
ــك الأمــر  ــم كردســتان،  وحصــر ذل ــر النفــط مــن إقلي لإيقــاف تصدي

ــداد.  ــة في بغ ــة المركزي بالحكوم
ــران الاســتفتاء  ــا وإي ــة، عارضــت كلا مــن تركي ــة ثاني ومــن ناحي
علــى الانفصــال في منطقــة كردســتان العــراق، واعتبرتــه أنقــرة بمثابــة 
"خطــأ تاريخــي"، بينمــا قالــت طهــران إنــه "خطــوة خطيــرة". وقــد 
رفضــت الدولتــان الاســتفتاء بصــورة أساســية خوفًــا مــن تأثيــره علــى 

الأقليــات الكرديــة الموجــودة لديهمــا وعددهــا في الواقــع أكبــر مــن 
عــدد الأكــراد في العــراق.

وفي ضــوء ذلــك، تســارعت الأحــداث وتأزمــت بإعــلان الحكومــة 
عزمهــا  وطهــران،  أنقــرة  في  نظيرتيهــا  مــع  بالتنســيق  العراقيــة، 
ــة مــع منطقــة كردســتان العــراق  ــى اســتعادة أربعــة معابــر حدودي عل
)اثنــان مــع تركيــا وآخــران مــع إيــران(، وكذلــك بــدأت بغــداد فــرض 
حظــر جــوي علــى الرحــلات مــن وإلــى المنطقــة. كمــا أجــرت القــوات 
التركيــة منــاورات عســكرية في 18 ســبتمبر الماضــي، علــى بعُــد ثلاثــة 
ــم انضمــت  ــور" الحــدودي مــع العــراق، ث كيلومتــرات عــن معبــر "خاب
إليهــا وحــدات تابعــة للقــوات المســلحة العراقيــة في 26 ســبتمبر. وفي 
اليــوم الأخيــر مــن شــهر ســبتمبر، أعلــن المتحــدث باســم القــوات 
المســلحة الإيرانيــة العميــد مســعود جزائــري أن القــوات المســلحة 
الإيرانيــة قــررت إجــراء منــاورة مشــتركة خــلال الأيــام المقبلــة مــع 
وحــدات مــن الجيــش العراقــي علــى الحــدود المشــتركة بينهمــا. كمــا 
اعتبر عدد من الخبراء الإيرانين أن ما يحدث في منطقة كردســتان 
العــراق محــض مؤامــرة إســرائيلية لتقســيم العــراق وتقويــض النفــوذ 
الإيرانــي في المنطقــة. ومــن ناحيــة أخــرى، شــرعت طهــران في اتخــاذ 
إجــراءات عقابيــة ضــد كردســتان، منهــا حظــر حركــة شــحن المنتجــات 

النفطيــة مــن وإلــى المنطقــة حتــى إشــعار آخــر.
أمــا الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان فوصــل بــه الأمــر 
إلــى حــد تهديــد ســكان منطقــة كردســتان العــراق بالمجاعــة عبــر 
منــع الشــاحنات والنفــط مــن العبــور عبــر الأراضــي التركيــة. كمــا 
أعلــن الرئيــس التركــي أن بــلاده لــن تســمح مســتقبلا بتصديــر النفــط 
العراقــي إلا عــن طريــق الحكومــة المركزيــة في بغــداد وأنهــا ستســلم 
المعابــر الحدوديــة المشــتركة مــع الإقليــم إلــى بغــداد وســتلجأ إلــى 

ــر. ــزم الأم إجــراءات عســكرية إذا ل
ومـن جهتـه، حـذّر مجلـس الأمن الدولـي التابع لأمم المتحدة من 
التأثيـر المحتمـل للاسـتفتاء الخـاص بانفصـال كردسـتان العـراق على 
زعزعـة اسـتقرار المنطقـة، معربًـا عـن اعتقـاده بـأن هـذا الاسـتفتاء 
قـد يعرقـل جهـود مواجهـة تنظيـم الدولـة الإسـلامية "داعـش"، التـي 
تضطلـع فيهـا القـوات الكرديـة بدور بارز، وعودة النازحن العراقين، 

البالـغ عددهـم ثلاثـة ملايـن شـخص، إلـى ديارهم. 

تداعيات مهمة عى قطاع النفط
ــة  ــام منطقـ ــة لقيـ ــة والدوليـ ــة والإقليميـ ــة العراقيـ ــر المعارضـ تثيـ
ــبتمبر  ــتقلال"، في 25 سـ ــتفتاء الاسـ ــراء "اسـ ــراق بإجـ ــتان العـ كردسـ
ـــاز في  ـــط والغ ـــة بشـــأن مســـتقبل قطـــاع النف ـــات مهم الماضـــي، تداعي
هـــذه المنطقـــة، التـــي شـــهدت اكتشـــافات كبيـــرة مـــن هـــذه المـــوارد منـــذ 
عـــام 2004م، ممـــا جعـــل لهـــا مكانـــة مهمـــة في ســـوق النفـــط العالمـــي. 
ــتان  ــة كردسـ ــراء علـــى إن نفـــط منطقـ ــن الخبـ ــر مـ ــد كثيـ حيـــث يؤكـ
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ـــن مســـتقبل غامـــض خـــلال  ـــى الأرجـــح، م ـــي، عل ـــراق ســـوف يعان الع
ــدم  ــل عـ ــة، في ظـ ــة في المنطقـ ــروات الهائلـ ــم الثـ ــة، رغـ ــرة المقبلـ الفتـ
قـــدرة حكومـــة كردســـتان العـــراق علـــى إدارة علاقاتهـــا السياســـية مـــع 
ـــا،  ـــداد، وتركي ـــة في بغ ـــة المركزي ـــوى أساســـية، وهـــي الحكوم ـــة ق أربع
ـــات أساســـية  ـــات المتحـــدة، وروســـيا، خاصـــة وأن هـــذه العلاق والولاي
وحاســـمة مـــن أجـــل إنتـــاج وتصديـــر النفـــط، ومـــن أجـــل طمأنـــة 
شـــركات النفـــط الدوليـــة بشـــأن الحصـــول علـــى مســـتحقاتها، ومـــن 
ـــاز في  ـــر احتياطـــات النفـــط والغ ـــم الاســـتمرار في الاســـتثمار لتطوي ث

منطقـــة كردســـتان العـــراق.
فمــن ناحيــة، ســوف يكــون لعلاقــة أربيــل المســتقبلية مــع بغــداد 

تأثيــر مهــم للغايــة بالنســبة للإنتــاج المشــترك مــن 
حقــول منطقــة كركــوك؛ واســتخدام خــط الأنابيــب 
الكــردي لتصديــر النفــط العراقــي عبــر تركيــا. إلا 
أن نتائــج الاســتفتاء الأخيــر، واســتمرار اختــلاف 
الجانبــن علــى "المناطــق المتنــازع عليهــا"، وعلــى 
مــن  يزيــد  ســوف  الاتحاديــة  الميزانيــة  تقاســم 
التوتــر بــن الجانبــن في الأيــام القادمــة. وفي هــذا 
ــن أن النفــط هــو  ــر مــن المراقب ــرى كثي الســياق، ي
المصــدر الأول للنــزاع بــن بغــداد وأربيــل. ففــي 
أكتوبــر 2011م، وقّــع الأكــراد اتفاقًــا مــع شــركة 

النفــط الأمريكيــة العملاقــة "اكســون موبيــل" -التــي كان يترأســها في 
هــذا الوقــت وزيــر الخارجيــة الأمريكــي الحالــي ريكــس تيليرســون- 
للتنقيــب في ســت كتــل نفطيــة في كردســتان مــن دون الرجــوع إلــى 
بغــداد، وكان بعضهــا في الأراضــي المتنــازع عليهــا. وهــذا ما شــكل أول 
مواجهــة رســمية بــن أربيــل والحكومــة المركزيــة في بغــداد. وقــد أدى 
ذلــك إلــى تقويــض سياســة بغــداد في عــزل أربيــل، كمــا أنــه أعطــى 
إشــارة واضحــة بــأن الولايــات المتحــدة لا تمانــع تشــجيع الاســتقلال 
الذاتــي المتنامــي في المنطقــة. ومنــذ ذلــك التاريــخ، تمتنــع كردســتان 
عــن تقــديم أي حســابات لبغــداد، وتمنــع عنهــا المراقبــة الماليــة التــي 
ــذ ذلــك  ــل. ومن ــي اســتلمتها أربي ــق بمراجعــة واردات النفــط الت تتعل
الحــن تمتنــع بغــداد عــن دفــع 17% مــن إجمالــي عائــدات النفــط 
حيــث تشــير التقديــرات إلــى أن أربيــل تبيــع وتتصــرّف بـــحوالي %25 

ــدات النفــط العراقــي. ــي عائ مــن إجمال
وبنــاء علــى ذلــك، خلصــت أنقــرة، وهــي الفاعــل الرئيســي الثالــث 
بعــد  العــراق،  كردســتان  منطقــة  النفــط في  مســتقبل  تشــكيل  في 
الحكومــة المركزيــة في بغــداد والولايــات المتحــدة، إلى أنــه من الأفضل 
تحويــل إقليــم كردســتان العراقــي إلــى شــريك يمكــن الاعتمــاد عليــه 
بــدلا مــن دفعــه لكــي يصبــح محــورًا للمشــاعر القوميــة الكرديــة في 
دول الجــوار. وفي هــذا الإطــار، أبرمــت تركيــا اتفاقًــا اســتراتيجيًا 
مــع منطقــة كردســتان العــراق في عــام 2013م، يمنــح الأكــراد طريقًــا 

ــى.  ــم الخارجــي للمــرة الأول ــى العال ــر النفــط إل ــه لتصدي ــا في موثوقً
وعندمــا تم قطــع حصتهــم مــن الميزانيــة الاتحاديــة في عــام 2014م، 
نتيجــة النــزاع حــول صادراتهــم النفطيــة، قدمــت تركيــا مبالــغ كبيــرة 
لأكــراد العــراق، بلغــت حوالــي 3 مليــارات دولار مــن الحكومــة التركيــة 
ومبلــغ آخــر مــن البنــوك الخاصــة. ومــن جهــة أخــرى، كشــفت تركيــا 
 Turkish Energy عــن رغبتهــا في دخــول شــركة الطاقــة التركيــة
Company، التابعــة للدولــة مــن أجــل التنقيــب عــن النفــط في 
يتوقــع  ذلــك،  كردســتان. وفي ضــوء  النفــط في  مــن حقــول  عــدد 
ــلا في تهديدهــا بإغــلاق  ــا طوي ــن ألا تســتمر تركي ــن المراقب ــر م كثي
خــط الأنابيــب الــذي ينقــل نفــط كردســتان مــن أجــل التصديــر عبــر 
مينــاء جيهــان التركــي علــى البحــر المتوســط. حيــث 
تعانــي تركيــا مــن ارتفــاع أســعار النفــط عالميًــا، لكونهــا 
مــن  تعانــي  يجعلهــا  للطاقــة، ممــا  كبيــرة  مســتوردة 
عجــز كبيــر في الحســاب الجــاري. وفي الوقــت نفســه 
تســتفيد الميزانيــة التركيــة مــن عبــور النفــط القــادم 
العراقــي، كمــا يرتبــط رجــال  إقليــم كردســتان  مــن 
الأعمــال الأتــراك بقــوة مــع منطقــة كردســتان العــراق 
مــن الناحيــة التجاريــة. حيــث صــدرت تركيــا ســلعا 
بقيمــة 4.5 مليــار دولار عبــر معبــر خابــور الحــدودي 
ــي، ويقــوم  ــام الحال ــى مــن الع في الأشــهر الســتة الأول
المقاولــون الأتــراك بأعمــال تفــوق قيمتهــا 5 مليــارات دولار ســنويًا في 
كردســتان العــراق التــي تشــكّل ثانــي أكبــر ســوق للمقاولــن الأتــراك 
ــك، نشــر موقــع "ويكيليكــس"  بعــد تركمانســتان. وفضــلا عــن كل ذل
ــة  ــن حكوم ــة ب ــق ســريّة في ديســمبر الماضــي عــن وجــود صفق وثائ
المنطقــة وتركيــا لبيــع حقــول نفطيــة في إقليــم كردســتان إلــى تركيــا 

مقابــل 5 مليــارات دولار. 
النفـط في  مسـتقبل  تشـكيل  الرابـع في  الرئيسـي  اللاعـب  أمـا 
وتركيـا،  المتحـدة  والولايـات  بغـداد  بعـد  العـراق،  كردسـتان  منطقـة 
للاسـتفتاء  غموضًـا  الأكثـر  الاسـتجابة  أعطـت  التـي  روسـيا،  فهـو 
المعنيـة،  الكبـرى  القـوى  جميـع  بـن  مـن  الكـردي  الانفصـال  علـى 
ولـم تعلـق علـى مـا إذا كانـت سـتعترف بالنتيجـة. وربمـا يفسـر هـذا 
الغمـوض قيـام وزارة المـوارد الطبيعيـة الكرديـة مؤخـرًا بالاتفـاق مـع 
شـركة روسـنيفت الروسـية العملاقـة، وعـدد مـن الشـركات الروسـية 
التجاريـة الأخـرى، للحصـول علـى قـرض بقيمـة حوالـي 3 مليـارات 
قضيـة تحكيـم  تسـوية  القـرض في  هـذا  اسـتخدام  تم  وقـد  دولار. 
طويلـة الأمـد رفعتهـا شـركة دانـة غـاز، وشـركة نفـط الهـلال، وعـدد 
آخـر مـن الشـركات لتعويضهـم عـن خسـائرها في حقـول الغـاز التـي 
جـزء  اسـتخدم  كمـا تم  العـراق.  كردسـتان  منطقـة  بهـا في  يعملـون 
مـن هـذا القـرض أيضًـا في إعـادة هيكلـة ديـون الحكومـة الكرديـة 
وجينيـل  النرويجيـة   DNO ASA آسـا  دنـو  لشـركتي  المسـتحقة 

        روسيا اللاعب الرابع في 
كردستان ووقعت شركة 
روسنيفت الروسية عقودًا 
نفطيـة لتمويل قرض 
 ـ3 مليارات دولار  لكردستان ب
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إنيرجـي التركيـة، وهمـا من أكبر شـركات النفط المسـتثمرة في النفط 
الكـردي وتنتجـان معظـم النفـط في منطقـة كردسـتان العـراق )أكثـر 
مـن 110 ألـف برميـل يوميًـا مـن حقل تاوكي(. وتجدر الإشـارة إلى أن 
علاقـات الطاقـة القويـة بـن موسـكو وأربيـل قـد اتضحـت بقـوة قبـل 
اسـتفتاء 25 سـبتمبر. ففـي فبرايـر الماضـي، أعلنت شـركة روسـنيفت 
العملاقـة النفطيـة الروسـية أنهـا سـتمول مقدمًـا اتفاقًـا مدته سـنتان 
ابتـداء مـن هـذا العـام لشـراء النفـط الكردسـتاني. وفي مطلـع يونيـو 
الماضـي، وقعـت شـركة روسـنيفت أيضًـا اتفاقًـا لمـدة 20 عامًـا لشـراء 
النفط الكردسـتاني، واتفاقًا آخر لاستكشـاف وتطوير خمسـة حقول 
نفطيـة "ذات إمكانـات جيولوجيـة كبيـرة" في كردسـتان العـراق. وفي 
18 سـبتمبر الماضـي، أعلنـت شـركة روسـنيفت مجـددًا عـن مشـروع 
كردسـتان  في  الغـاز  أنابيـب  لخطـوط  التحتيـة  البنيـة  بنـاء  لتمويـل 
العـراق، لرفـع القـدرة التصديريـة المتوقعـة بحلـول عـام 2020م، إلـى 
30 مليـار متـر مكعـب )أكثـر مـن تريليـون قـدم مكعـب( سـنويًا. ويـرى 
كثيـر مـن المراقبـن أن توثيـق العلاقـات بـن موسـكو وأربيـل في الآونة 
الأخيـرة يأتـي في إطـار حـرص الرئيس الروسـي فلاديمير بوتن على 
تحقيـق أربـاح كبيـرة مـن الاسـتثمار في قطـاع الطّاقـة الكـردي، فضلا 
عـن كسـب المزيـد مـن النفـوذ السياسـي في الشـرق الأوسـط، وذلـك 
مـن خـلال مشـروعات النفـط والغـاز الضّخمـة مـع دمشـق، وطهـران، 
وأنقـرة، وبغـداد إلـى حـدّ مـا، وأربيـل. وفي ضوء ذلـك، يرجح كثير من 

الخبـراء أن يناشـد الرئيـس بوتـن نظيـره التركـي أردوغـان ليسـحب 
النفـط  فشـركة  جيهـان.   - كركـوك  أنابيـب  خـطّ  بإغـلاق  تهديـده 
الروسـية روسـنفت المملوكـة للدولـة، تتوقـع أن يكـون خـط الأنابيـب 
مفتوحًـا، لكـي تسـتطيع الحصـول علـى مقابـل اسـتثمارها في منطقـة 
العـراق. فإغـلاق هـذا الخـط سيشـكل كارثـة مـن وجهـة  كردسـتان 

النظـر الروسـية.
ولــن يتوقــف مســتقبل نفــط منطقــة كردســتان العــراق علــى لعنــة 
الجغرافيــا المتعلقــة بمســار صادراتــه النفطيــة فقــط، أو علــى صعوبــة 
إدارة العلاقــات السياســية بــن أربيــل والقــوى الأربــع المذكــورة، وإنمــا 
أيضًــا علــى المشــاكل الماليــة المتزايــدة لحكومــة المنطقــة بســبب تراجــع 
أســعار النفــط عالميًــا، والفســاد الــذي ينخــر مفاصــل إدارات المنطقــة 
التــي تهيمــن عليهــا بشــكل واســع عائلتــان تقليديتــان همــا عائلــة 
برزانــي في أربيــل وطالبانــي في الســليمانية. ويزيــد الوضــع ســوءا 
بــطء الإصلاحــات التــي أعلــن عنهــا رئيــس الإقليــم مســعود البرزانــي 
لمكافحــة المحســوبية والرشــوة والاســتيلاء علــى المــال العــام. يضــاف 
إلــى ذلــك أن الســيد برزانــي يواجــه معارضــة داخليــة متزايــدة بســبب 
تمســكه بالســلطة بشــكل غيــر دســتوري، وهــو الأمــر الذي يعكــر المناخ 
السياســي ويســمم المنــاخ الاســتثماري، خاصــة أمــام شــركات النفــط 
الأجنبيــة التــي ترغــب في الاســتثمار في مشــروعات اســتخراج النفــط 
وتصديــره في منطقــة كردســتان العــراق. ويشــار إلــى أن الحكومــة 

        تعثر الحكومة الكردية في دفع المستحقات أدى إلى خسائر لشركات 
   جينيل وكيســـتون ويســـترنزاجروس ريسورســـز وفقدت 90 % من قيمتها
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* رئيــس برنامــج دراســات الطاقــة وخبــير العلاقــات الدوليــة ـ مركــز الأهــرام 
للدراســات السياســية والاســتراتيجية

الكرديــة تشــعر بمــأزق في تعاملهــا مــع شــركات النفــط العالميــة منــذ 
أوائــل عــام 2015م، نتيجــة اســتنزاف مواردهــا مــن النفــط بفعــل 
 2014 يونيــو  في  دولار   115 )مــن  عالميًــا  النفــط  أســعار  تراجــع 
ــم  ــي تنظي ــي( والحــرب مــع مقاتل ــى أقــل مــن 60 في الوقــت الحال إل
الدولــة الإســلامية الذيــن كانــوا علــى مقربــة مــن أربيــل بحوالــي 30 
كيلومتــرا فقــط. وقــد أدى ذلــك إلــى تعثــر الحكومــة الكرديــة في دفــع 
مســتحقات شــركات النفــط العاملــة في إقليــم كردســتان ممــا أدى 
إلــى خســائر فادحــة لهــذه الشــركات، مثــل جينيــل، وشــركة الخليــج 
كيســتون للبتــرول المحــدودة، وشــركة ويســترنزاجروس ريسورســز 
المحــدودة، والتــي فقــدت أكثــر مــن 90 في المائــة مــن قيمتهــا. وهــذه 
التجربــة والمنازعــات بــن الحكومــة الكرديــة والســلطات الوطنيــة 
العراقيــة أبقــت معظــم شــركات النفــط الكبــرى بعيــدًا ودفعــت بعــض 

المســتثمرين إلــى الانســحاب.
وفي النهايــة، يمكــن القــول أن الغالبيــة الســاحقة مــن الخبــراء 
تقــر بــأن مســاعي انفصــال منطقــة كردســتان العــراق عــن بغــداد 
ســوف تكــون لهــا آثــار ســلبية وخيمــة علــى مســتقبل قطــاع النفــط في 
هــذه المنطقــة في ظــل الرفــض الإقليمــي والدولــي لهــذا الانفصــال. 
ــا، وهــي  ــذًا بحريً ــة المنتظــرة منف ــة الكردي ــك الدول ــا لا تمل فجغرافيً
محاطــة بالكامــل مــن دول مجــاورة تعــادي خطوتهــا الانفصاليــة، أمــا 
اقتصاديًــا فيعتمــد اقتصــاد حكومــة كردســتان علــى النفــط الــذي 
ــة،  ــر الحكومــة المركزي ــا أو يصــدّر عب ــب تمــر بتركي ــر أنابي ينُقــل عب
وكل هــذه المــوارد ســيتم إيقافهــا إذا ظلــت الأوضــاع متوتــرة بــن 
الإقليــم والحكومــة المركزيــة وأيضًــا تركيــا، وبالتالــي لــن تســتطيع 
أربيــل، علــى الأرجــح، أن تؤســس دولــة دون القــدرة علــى تصديــر 

ــم. ــرز للإقلي ــد والأب ــوة الوحي ــا وهــو مصــدر الق نفطه
ــة كردســتان  ــا أصــرت حكومــة منطق ــة أخــرى، إذا م ومــن ناحي
ــة، ربمــا نشــهد  ــا في مســاعيها الانفصالي ــى المضــي قدمً ــراق عل الع
تعاونًــا عراقيًــا إيرانيًــا أكبــر في مجــال تصديــر النفــط العراقــي مــن 
المناطــق الشــمالية. حيــث أعلــن وزيــر النّفــط الإيرانــي بيجــن زنكنــة 
في اليــوم الأول مــن عــام 2017م، عــن رغبــة بــلاده في تعزيــز التعــاون 
مــع العــراق، خاصــة فيمــا يتعلــق بمشــروع مــد أنبــوب النفــط مــن 
محافظــة الســليمانية في شــمال شــرق العــراق، وضمــن حــدود إقليــم 
ــران قدمــت في وقــت  ــة. وكانــت إي كردســتان، إلــى الأراضــي الإيراني
ســابق عرضًــا إلــى ســلطات إقليــم كردســتان العــراق لإنشــاء أنبــوب 
لنقــل نفــط الإقليــم إلــى الأســواق العالميــة عبــر الأراضــي الإيرانيــة، 
أســوة بالخــط التركــي القائــم حاليًــا بــن المنطقــة ومينــاء جيهــان 
ــة  التركــي. ومــن شــأن هــذا المشــروع أن ينهــي الســلطة شــبه الكامل
ــم مســعود  للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني بزعامــة رئيــس الإقلي
البرزانــي في تصديــر نفــط الإقليــم عبــر تركيــا. وممــا يدعــم مــن هــذا 
الاحتمــال عــدم توافــر بدائــل كثيــرة لتصديــر النفــط مــن منطقــة 

العــراق، خاصــة في ظــل اســتمرار الحــرب الأهليــة في  كردســتان 
ــى البحــر  ــم عل ــذ ملائ ــى منف ــة الوصــول إل ــي صعوب ســورية، وبالتال

ــة. ــى الأســواق العالمي الأبيــض للوصــول إل
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خلافات "الاتحاد الوطني" و"الديمقراطي الكردستاني" يقود لسيناريو جنوب السودان

النظام السياسي في كردستان بعد الانفصال: 
مـعـضلة الـكيفـية  والشكـل

ما هو شكل النظام السياسي القائم في كردستان؟ 
هـــي  كردســـتان  إقليـــم  تواجـــه  التـــي  المعضـــلات  أصعـــب  ان 
معضلـــة تحديـــد هويـــة النظـــام السياســـي، إذ لا يعـــرف شـــكله، هـــل 
ـــى  ـــادة الأول ـــن أن الم ـــى الرغـــم م ـــي أم رئاســـي؟. فعل ـــو نظـــام برلمان ه
مـــن مســـودة دســـتور حكومـــة إقليـــم كردســـتان تنـــص علـــى النظـــام 
السياســـي في الإقليـــم برلمانـــي جمهـــوري ديمقراطـــي، إلا أن قانـــون 
ــعة  ــات واسـ ــاط صلاحيـ ــام 2005م، أنـ ــم )1( لعـ ــم رقـ ــة الإقليـ رئاسـ
لرئيـــس الإقليـــم تكـــرس هيمنـــة الرئاســـة علـــى باقـــي الســـلطات، 
الســـلطة  رئيـــس  هـــو  الرئاســـة  لقانـــون  وفقًـــا  الإقليـــم  فرئيـــس 
التنفيذيـــة للإقليـــم وقائـــد القـــوات )البيشـــمركة( ولـــه حـــق اقتـــراح 
ـــن  ـــى القوان ـــو( عل ـــك حـــق النقـــض )الفيت ـــن كمـــا يمل مشـــاريع القوان
الصـــادرة مـــن البرلمـــان ويملـــك حـــق إصـــدار مراســـيم بشـــأن؛ تشـــكيل 
الـــوزارة بعـــد نيـــل ثقـــة الأغلبيـــة، وإقالـــة الـــوزراء إذا طلـــب رئيـــس 
الـــوزراء أو في حالـــة قيـــام البرلمـــان بحجـــب الثقـــة عنهـــم فضـــلا علـــى 
تعيـــن القضـــاة وصلاحيـــات أخـــرى. ومـــن هنـــا وبســـبب النزعـــة 
ــتبدادية والخلـــل في التـــوازن بـــن الســـلطات لصالـــح الســـلطة  الاسـ
إلـــى صعوبـــة تحديـــد شـــكل النظـــام السياســـي  التنفيذيـــة، أدى 

إن مــن بــن أهــم التحديــات التــي تواجــه كردســتان بعــد الاســتقلال تلــك المتصلــة بطبيعــة النظــام السياســي الــذي ســتتبناه 
كردســتان، وهــذه الإشــكالية تنطــوي علــى بعديــن رئيســن يتعلــق الأول، بالكيفيــة التــي يعمــل فيهــا النظــام السياســي وممارســة 
الســلطة فيــه وتتجلــى بتجربــة الحكــم الاســتبدادي وضعــف الثقافــة السياســية وســيادة الــولاءات التقليديــة، ولاســيما القبليــة 
 PUK ــاة السياســية التــي يهيمــن عليهــا الحزبــن الرئيســن الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني والأســرية، في كل مفاصــل الحي
التابــع لجــلال الطالبانــي والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني التابــع للبارزانــي KDP وكذلــك في هــرم الســلطة،  لابل أصبحت 
ــذي  ــذي ســتتبناه كردســتان ال ــق بشــكل النظــام السياســي ال ــي يتعل ــد الثان ــا البع ــة، أم ــة أســرة حاكم ــرس هيمن ــرة تك الأخي
ــي أم  ــو النظــام البرلمان ــح هــل ه ــر، بشــأن أي النظــام أصل ــة( والجماهي ــد )النخب ــى صعي ــار جــدلاً واســتقطابًا واســعًا عل أث
الرئاســي، وهــذا الخــلاف اتخــذ نفــس الانقســام الحزبــي، والجغــرافي والقبلــي داخل كردســتان العــراق. وتجدر الإشــارة في هذا 
الخصــوص أن كردســتان تعيــش فراغًــا دســتوريًا علــى الرغــم مــن وجــود مســودة دســتور إلا أنهــا لــم يتــم المصادقــة عليهــا بعــد 
وتســتند الســلطات في كردســتان )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة( إلــى قوانــن  تســير عملهــا وتنظــم العلاقــة فيمــا بينهــا.  

القائـــم، فالبعـــض يـــرى أنـــه أقـــرب إلـــى النظـــام الرئاســـي كـــون 
الرئيـــس ينتخـــب بالاقتـــراع الســـري المباشـــر مـــن قبـــل الشـــعب الأمـــر 
الـــذي يعطيـــه مركـــز قـــوة أكبـــر إزاء البرلمـــان كمـــا يتمتـــع بصلاحيـــات 
ــا  ــي، فيمـ ــام برلمانـ ــس في أي نظـ ــب أي رئيـ ــرى لا تناسـ ــعة  أخـ واسـ
يـــرى البعـــض الآخـــر أنـــه أقـــرب إلـــى النظـــام المختلـــط كونـــه يضـــم 
رئيـــس بصلاحيـــات قويـــة بالإضافـــة إلـــى وجـــود وزارة )رئيـــس وزراء 
ووزراء( تســـتند في تشـــكيلها إلـــى الأغلبيـــة البرلمانيـــة ويخضعـــون إلـــى 
الرقابـــة البرلمانيـــة. ومهمـــا يكـــن مـــن أمـــر شـــكل النظـــام السياســـي 
فـــان الأخيـــرة بالممارســـة يفصـــح عـــن نزعـــة اســـتبدادية يمكـــن 

تلمســـها مـــن خـــلال الآتـــي: 

● التفرد بالسلطة 
ــة إقليـــم  ــعود البارزانـــي حكومـ ــر الواقـــع مسـ ــر رئيـــس الأمـ يديـ
كردســـتان بشـــكل اســـتبدادي ويعامـــل البرلمـــان كمؤسســـة شـــكلية 
ــزاب  ــع أحـ ــا تتجمـ ــا عندمـ ــا ويتجاهلهـ ــه عليهـ ــيطر حزبـ ــا يسـ عندمـ
ـــك كردســـتان  ـــذي تمتل ـــة. وفي الوقـــت ال ـــة ائتلافي المعارضـــة في أغلبي
يتـــم  لـــم  ولكـــن  البرلمـــان  أقرهـــا  التـــي  دســـتور  العـــراق مســـودة 
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المصادقـــة عليـــه بعـــد، كمـــا أشـــرنا ســـابقًا، إلا أن البارزانـــي قـــد 
تجاهـــل هـــذا الدســـتور أيضًـــا رافضًـــا التنحـــي عـــن رئاســـته في نهايـــة 
ــزام  ــا رفـــض الالتـ ــه. كمـ ــلًا بنفسـ ــا أصـ ــة التـــي مددهـ ــه الثانيـ ولايتـ
بالمـــادة 15 مـــن قانـــون الرئاســـة الـــذي ينـــص علـــى أن رئيـــس البرلمـــان 
يتولـــى الرئاســـة عندمـــا تنتهـــي مـــدة ولايـــة الرئيـــس حتـــى تعقـــد 

ــد.  ــار رئيـــس جديـ ــات لاختيـ انتخابـ
 وفي ظــل البنيــة السياســية الحاليــة لحكومــة إقليــم كردســتان، لا 
وجــود لمبــدأ الفصــل بــن الســلطات كمــا تعطلــت آليــات الرقابــة بــكل 
أنواعهــا ســواء أكانــت رقابــة برلمانيــة علــى أعمــال الحكومــة )الســؤال، 
ــة رئاســة  ــرس هيمن ــة لتك ــة قضائي ــق(، أم رقاب الاســتجواب، التحقي

الإقليــم علــى باقــي الســلطات. 

● هـيـمـنــــة الـحـزبـيــــن الـديـمـقـراطــــي الـكـردسـتانــــي وحـــزب الاتـحــــاد 
الـكـردسـتـانــــي 

ــتان  علـــى الرغـــم مـــن وجـــود عـــدة أحـــزاب سياســـية في كردسـ
ـــا يؤشـــر  ـــإن أهـــم م ـــذا ف ـــة اســـتبدادية. ل ـــى ثقاف ـــا يتبن إلا أن كل منه
ـــى  ـــة عل ـــة شـــبه المطلق ـــم، هـــو الهيمن ـــة في الإقلي ـــاة الحزبي ـــى الحي عل

الحيـــاة السياســـية في كردســـتان وهـــذه الهيمنـــة تأخـــذ طابـــع قبلـــي 
وأســـري وهيمنـــة مناطقيـــة يصـــح معهـــا توصيـــف النظـــام الحزبـــي 
بنظـــام الحـــزب الواحـــد وفي الوقـــت الـــذي يهيمـــن فيـــه الحزبـــن علـــى 
مفاصـــل المؤسســـات السياســـية، يعمـــل الحزبـــان علـــى قمـــع الأحـــزاب 
الأخـــرى ووضـــع عقبـــات في طريقهـــا للوصـــول إلـــى البرلمـــان مـــن 
قبيـــل وضـــع عتبـــة 7% مـــن أصـــوات الناخبـــن والتـــي لا يتمكـــن 
أي مـــن الأحـــزاب تجـــاوز هـــذه العتبـــة عـــدا الحزبـــن الرئيســـن 
في  الحكوميـــة  المؤسســـات  الحاكمـــان  الحزبـــان  ويســـتخدم  كمـــا 
ــذان  ــوم هـ ــا ويقـ ــة، كمـ ــة الانتخابيـ ــام في الدعايـ ــال العـ ــم والمـ الإقليـ
الحزبـــان بالضغـــط علـــى الأحـــزاب الأخـــرى عـــن طريـــق فصـــل 
ــة  ــم الماليـ ــع منحهـ ــة وقطـ ــات العامـ ــر والمؤسسـ ــن الدوائـ ــا مـ كوادرهـ
بـــن الحـــن والآخـــر وصـــولاً إلـــى الهجـــوم علـــى مقراتهـــم وحرقهـــا، 
ولاســـيما في المناطـــق التـــي تخضـــع لنفـــوذ الحـــزب الديمقراطـــي 
ــتخدم  ــل ويسـ ــى ذلـــك بـ ــر علـ ــر الأمـ ــتاني KDP ولا يقتصـ الكردسـ
ــا  ــديد قبضتهمـ ــل تشـ ــن أجـ ــة مـ ــزة الأمنيـ ــن الأجهـ ــن الحزبـ كلا مـ
علـــى الســـلطة وإقصـــاء المعارضـــن،  فعلـــى ســـبيل المثـــال يتخـــذ 
ــا  ــا حزبيًـ ــتان طابعًـ ــم كردسـ ــة إقليـ ــع لحكومـ ــرات التابـ ــاز المخابـ جهـ
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ـــم كردســـتان( )مجلـــس  ـــدًا. فقـــد جمـــع )مجلـــس أمـــن إقلي ـــر تعقي أكث
ـــرف  ـــواب عـــام 2011م، مـــا كان يعُ الأمـــن(، الـــذي أسســـه مجلـــس الن
ســـابقًا بــــ )وكالـــة مخابـــرات البيشـــمركة( و "وكالـــة الأمـــن )الأســـايش( 
والمخابـــرات. ويتألـــف )مجلـــس الأمـــن( حصريًـــا مـــن ضبـــاط الحـــزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني KDP والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
بإقليـــم  الأخـــرى  السياســـية  الأحـــزاب  إقصـــاء  يتـــم  إذ   ،PUK
ـــن،  ـــوذ الحزب ـــم المحصـــور بنف ـــى ضمـــن هـــذا التنظي كردســـتان. وحت
بالمفاصـــل   KDP الكردســـتاني  الديمقراطـــي  الحـــزب  يتحكـــم 
الأساســـية لمجلـــس الأمـــن ويمـــارس التمييـــز ضـــد أعضـــاء الاتحـــاد 
الوطنـــي الكردســـتاني PUK. ومـــن جانـــب آخـــر وعلـــى الرغـــم أن 
مجلـــس الأمـــن قـــد أثبـــت نجاحـــه في الحـــرب ضـــد تنظيـــم داعـــش 
خـــلال الهجمـــات التـــي شـــنها التنظيـــم علـــى كردســـتان في آب/
أغســـطس 2014م، إلا أنـــه فشـــل نســـبيًا في صـــون المبـــادئ القانونيـــة 
والدســـتورية في إقليـــم كردســـتان. إذ لـــم يحـــرص مجلـــس الأمـــن 
علـــى ضمـــان تنحـــي الرئيـــس عـــن منصبـــه عنـــد انتهـــاء ولايتـــه في 
آب/أغســـطس 2015م، وبـــدلاً مـــن ذلـــك، قـــام المجلـــس بتعطيـــل 
مجلـــس النـــواب وحجـــب رئيســـه. وبذلـــك أصبـــح مجلـــس الأمـــن 
ســـيفًا مســـلطًا علـــى رقـــاب المعارضـــن في الداخـــل بـــدلاً مـــن أن 
يعمـــل علـــى حمايـــة كردســـتان مـــن التهديـــدات الخارجيـــة. كمـــا 

ــرى. ــة الأخـ ــات الأمنيـ ــان المؤسسـ ــم الحزبـ ويتقاسـ

● نظام قبلي - أسري
إن القيـــادات السياســـية في كردســـتان لـــم تســـتطع الخـــروج 
ــتمرت  ــل اسـ ــة بـ ــات مدنيـ ــيس مؤسسـ ــة وتأسـ ــرنقة القبليـ ــن شـ مـ
الـــولاءات التقليديـــة القبليـــة والأســـرية لتكـــون الأســـاس الـــذي 
ــا  تـــدار فيـــه مؤسســـات الدولـــة كافـــة ويتخـــذ هـــذا التوجـــه نمطًـ
مشـــابهًا لـــدى الحزبـــن الرئيســـن علـــى الســـواء، فقـــد اعتمـــد 
مســـعود البارزانـــي علـــى أفـــراد أســـرته المباشـــرين لمـــلء هـــذا 
الـــدور. وقـــد وضـــع ابنـــه البكـــر مســـرور بوصفـــه رئيسًـــا ليـــس 
ـــا، فحســـب  ـــور آنفً ـــم، المذك ـــن القومـــي في الإقلي ـــس الأم فقـــط لمجل
قـــد تســـتخدم أحيانـــا  التـــي  أيضًـــا  اســـتخباراتها  بـــل ولجهـــاز 
كفـــرق مـــوت لاســـتهداف الصحفيـــن والآخريـــن الذيـــن ينتقـــدون 
البارزانـــي سياســـيًا. ويشـــغل ابنـــه الثانـــي منصـــور منصـــب قائـــد 
عـــام، فيمـــا يشـــغل ابـــن أخيـــه نيجرفـــان منصـــب رئيـــس الـــوزراء. 
أمـــا أعضـــاء أســـرته الآخريـــن يديـــرون شـــركة اتصـــالات محليـــة 
)مشـــروع خـــاص تم شـــراؤه مـــن المـــال العـــام( تعمـــل علـــى تقـــديم 

أو   KDP الكردســـتاني  الديمقراطـــي  قيـــادة الحـــزب  خدمـــات 
ــارج.  ــا في الخـ ــل مصالحهـ يمثـ

وفي الوقـــت الـــذي بـــدا فيـــه حـــزب جـــلال الطالبانـــي الاتحـــاد 
ــي  ــزب الديمقراطـ ــدًا للحـ ــه نـ ــتاني PUK بوصفـ ــي الكردسـ الوطنـ
الكردســـتاني KDP، إلا أنـــه في الســـنوات الأخيـــرة تخلـــى عـــن 
المبـــادئ التـــي وعـــد بتنفيذهـــا في البدايـــة وبـــدا لصالـــح عائلتـــه. فقـــد 
دعـــم ابنـــه البكـــر بافيـــل ليكـــون قائـــد عســـكري في حـــزب الاتحـــاد 
الديمقراطـــي PUK  وابنـــه الأصغـــر قوبـــاد، لتمثيـــل مصالـــح الكـــرد 
ـــى  ـــه، هيـــرو إبراهيـــم أحمـــد، عل في واشـــنطن. فيمـــا ســـيطرت زوجت
PUK، وبعـــد  وســـائل الإعـــلام للاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
تعـــرض الطالبانـــي لجلطـــة دماغيـــة تضاعفـــت ســـيطرتها علـــى 
الشـــؤون الماليـــة للاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني PUK. وقامـــت 
ــل  ــن أجـ ــح، مـ ــم صالـ ــل برهـ ــة مثـ ــر العائلـ ــن غيـ ــادة مـ ــر القـ بتطهيـ
تعزيـــز موقـــع قوبـــاد في قمـــة هـــرم حكومـــة إقليـــم كردســـتان. وفي 
الوقـــت نفســـه فـــإن ابـــن شـــقيق جـــلال الطالبانـــي لاهـــور يقـــود 
قـــوة مكافحـــة الإرهـــاب التابعـــة للاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
ــن  ــب المعارضـ ــرة لترهيـ ــرو بكثـ ــو هيـ ــتخدمه هـ ــذي اسـ PUK والـ
ـــرأس  ـــي ت ـــة جـــلال الطالبان ـــا آلاء ابن بحجـــة مكافحـــة الإرهـــاب. أم
فصيـــل حـــزب الاتحـــاد الكردســـتاني PUK في البرلمـــان. والأقـــارب 
ـــت  ـــم الرســـمية، ســـواء أكان ـــي اســـتخدموا مواقعه ـــن للطالبان الآخري
دبلوماســـية  مناصـــب  في  أم  الســـليمانية  في  إقامتهـــم  مـــكان  في 
خارجهـــا بعيـــدًا مثـــل بكـــن، حيـــث يقيـــم شـــقيق زوجتـــه هيـــرو مـــن 
أجـــل إدارة الحـــزب واســـتثمار المـــال العـــام التـــي غالبًـــا مـــا يتـــم 
توجيهـــه إلـــى خزائـــن العائلـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن غيـــاب جـــلال 
الطالبانـــي في أعقـــاب اعتـــلال صحتـــه إلا أن زوجتـــه تحكـــم باســـمة 

بقبضـــة مـــن حديـــد.  

كيف سيكون شكل النظام السياسي في دولة كردستان؟ 
النــزاع حــول ماهيــة النظــام السياســي الكثيــر مــن  أثــار  قــد 
الخصومــات  إلــى  والمراقبــون  المتابعــون  ردهــا  التــي  الإشــكاليات 
التاريخية بن النخبة السياســية في الســليمانية وبن عائلة البارزاني، 
والتــي ظهــرت للمــرة الأولــى في ســتينات القــرن المنصــرم حــن تــرك 
الرئيــس العراقــي الســابق جــلال الطالبانــي ورفاقــه صفــوف الحــزب 

الديموقراطــي الكُردســتاني بقيــادة البارزانــي الأب. 
وبشـــكل عـــام تشـــهد كردســـتان بهـــذا الخصـــوص اســـتقطابًا 
الرئاســـي،  النظـــام  منهمـــا  الأول  يدعـــم  فريقـــن  علـــى  يتمحـــور 

           يدير مسعود البارزاني حكومة إقليم كردستان بشكل استبدادي ورفض 
   التنحـي عـن رئاسـته في نهايـة ولايته الثانية التي مددها أصلًا بنفسـه 
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ـــة عندمـــا  ـــات الديمقراطي ـــح الآلي ـــى كب مصالحـــه وبخلافـــه يعمـــل عل
ـــى تهديـــد لمصالحـــه. فعلـــى ســـبيل المثـــال، طـــرد الحـــزب  تنطـــوي عل
الديمقراطـــي الكردســـتاني KDP رئيـــس مجلـــس النـــواب في 10 
كانـــون الأول/ديســـمبر 2015م، عندمـــا حـــاول البرلمـــان تعديـــل قانـــون 

ــة. ــية عادلـ ــات رئاسـ ــراء انتخابـ ــة لإجـ الرئاسـ
واســتنادًا إلــى هــذه الأحــداث التــي جــرت مؤخــرًا، ثمــة احتمــال 
كبيــر بــأن يتمثــل الهــدف مــن مطالبــة كردســتان بالاســتقلال بترســيخ 
الســلطة في شــخص واحــد وحــزب واحــد وجماعــة مهيمنــة واحــدة. 

وقــد يمهــد ذلــك لســيطرة نظــام اســتبدادي وغيــر ديمقراطــي.
ومـــن الواضـــح أن الثقافـــة السياســـية في كُردســـتان العـــراق 
اليـــوم تســـتخدم كأداة لتكريـــس آليـــات شـــخصنة الســـلطة أكثـــر مـــن 
قيـــم الحريـــة والديمقراطيـــة والتنـــوع. لـــذا حالمـــا تنـــال كردســـتان 
ــكام  ــن الحـ ــة بـ ــتواجه منافسـ ــح سـ ــى الأرجـ ــا علـ ــتقلال فإنهـ الاسـ
المســـتبدين. فقـــد خـــاض كلا مـــن الحزبـــن حـــزب الاتحـــاد الوطنـــي 
 KDP والحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني PUK الكردســـتاني
خاضـــا حربًـــا أهليـــة بســـبب العائـــدات والأرض التـــي أودت بحيـــاة 
الآلاف مـــن الكـــرد. وأن المخاطـــر الناجمـــة عـــن المنافســـة ســـتكون 
أعلـــى، وأن مخاطـــر الصـــراع بـــن الحزبـــن ســـتكون أكبـــر. وفي 
الواقـــع إذا مـــا اســـتمرت الديناميـــات السياســـية الحاليـــة لكردســـتان 
بعـــد الاســـتقلال، فـــإن المخاطـــر التـــي تواجـــه البلـــد ســـتأخذ منحـــى 
أقـــرب ممـــا هـــو عليـــه الحـــال في جنـــوب الســـودان منـــه إلـــى التفـــكك 
الســـلمي لتشيكوســـلوفاكيا. ويمكـــن أن يبـــدأ النـــزاع بشـــكل مبكـــر أو 
أنـــه قـــد يأتـــي مـــع حالـــة عـــدم اليقـــن التـــي تســـود في أعقـــاب وفـــاة 
ــعود  ــن مسـ ــن ابـ ــة بـ ــك في المنافسـ ــواء أكان ذلـ ــوي، سـ ــل القـ الرجـ
البارزانـــي وابـــن أخيـــه بعـــد وفاتـــه أو التدافـــع لمـــلء فـــراغ القيـــادة 
في أعقـــاب وفـــاة الطالبانـــي وزوجتـــه. ومـــا يدعـــم هـــذا الســـيناريو 
الحالـــة  هـــذه  وفي  الحزبـــن  بـــن  الأمنيـــة  المؤسســـات  انقســـام 
لا يســـتبعد أن تلجـــأ الأطـــراف المتنازعـــة إلـــى أطـــراف إقليميـــة 
ودوليـــة مـــن أجـــل تحقيـــق الأرجحيـــة علـــى الخصـــوم كمـــا حصـــل 
في الســـابق. أو في أحســـن الأحـــوال أن تكـــون الظـــروف مواتيـــة 
للتدخـــل الإقليمـــي )تركيـــا وإيـــران( بحجـــة حمايـــة أقليـــات معينـــة 

ــا في المنطقـــة.   أو مصالحهمـ

فيمـــا يدعـــم الثانـــي إقامـــة نظـــام برلمانـــي، فغالبًـــا مـــا كان الحـــزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الـــذي يرأســـه بارزانـــي يدعـــو إلـــى إقامـــة 
 )PUK( ـــي الكردســـتاني نظـــام رئاســـي، في حـــن أن الاتحـــاد الوطن
وحركـــة التغييـــر )كـــوران( كانـــوا يدعـــون إلـــى إقامـــة نظـــام برلمانـــي 
ــية  ــات الرئاسـ ــون الانتخابـ ــى قانـ ــال بعـــض التعديـــلات علـ ــع إدخـ مـ
والحـــد مـــن ســـلطات الرئيـــس مـــن قبـــل البرلمـــان. وتأسيسًـــا علـــى 
ذلـــك فـــان شـــكل الحكومـــة الـــذي ســـتتبناه كردســـتان مـــا يـــزال مـــن 
دون حـــل كمـــا أن الخلافـــات التـــي أثارهـــا رفـــض البارزانـــي التنحـــي 
في نهايـــة مـــدة ولايتـــه لـــم يـــؤد إلـــى إثـــارة أزمـــة دســـتورية، فحســـب 
بـــل وأثـــار نقـــاش أوســـع حـــول مـــاذا كانـــت كردســـتان يجـــب أن تتبنـــى 
النظـــام البرلمانـــي أم الرئاســـي القـــوي. فالبارزانـــي وأنصـــاره يـــرون 
أنـــه في أوقـــات الأزمـــات حيـــث اقتصـــاد كردســـتان علـــى شـــفير 
الهاويـــة والتهديـــدات الأمنيـــة التـــي تلـــوح بالأفـــق حينهـــا ســـيكون مـــن 
ــام  ــار النظـ ــرة. أنصـ ــوي ذو خبـ ــس قـ ــود رئيـ ــكان وجـ ــروري بمـ الضـ
ــي  ــيحول دون تبنـ ــي سـ ــام البرلمانـ ــرون أن الأود في النظـ ــي يـ الرئاسـ
ـــان الانتخـــاب المباشـــر  ـــون ب ـــة. وهـــم يجادل ـــة في الأزم إجـــراءات فعال
ـــل  ـــن أن يجع ـــان يمك ـــن البرلم ـــل م ـــن قب ـــاره م ـــن اختي ـــدلا م ـــس ب للرئي

الرئيـــس مســـؤولا أمـــام مواطنـــي كردســـتان.    
فيمـــا يـــرد خصومـــه علـــى مثـــل هـــذه المواقـــف بـــأن ذلـــك 
يـــؤدي إلـــى تـــآكل الديمقراطيـــة والمســـاءلة، وإن نظـــام الحكـــم 
البرلمانـــي، كمـــا يـــرون، يفضـــي إلـــى المزيـــد مـــن المســـاءلة ويعمـــل 
ــورة أفضـــل. إن  ــر بالشـــعب بصـ ــام بشـــكل مباشـ علـــى ربـــط النظـ
الافتـــراض القائـــل بـــأن البارزانـــي هـــو الرجـــل الوحيـــد الـــذي 
يمكـــن أن يقـــود، كمـــا يقولـــون، هـــو افتـــراض يعنـــي انـــه بعـــد ربـــع 
قـــرن مـــن الحكـــم الذاتـــي بحكـــم الأمـــر الواقـــع لكـــرد العـــراق، في 
ـــة تكنوقـــراط  ـــد فئ ـــم يضـــم عـــدة ملايـــن قـــد فشـــل في أن يجن إقلي

أو طبقـــة سياســـية مختصـــة.   

هل النظام السياسي لدولة كردستان قابل للبقاء؟  
علـــى  كردســـتان  في  المســـتقبلي  السياســـي  النظـــام  ســـيكون 
ــا  ــا ديمقراطيًـ ــدو نظريًـ ــذي يبـ ــم، الـ ــام القائـ ــدادًا للنظـ ــح امتـ الأرجـ
إنمـــا مـــن الناحيـــة العمليـــة يـــزداد اســـتبدادًا. فالحـــزب الديمقراطـــي 
لإقليـــم  الشـــرعي  الحاكـــم  نفســـه  يعتبـــر   KDP الكردســـتاني 
كردســـتان وذلـــك كونـــه الفائـــز في الحـــرب الأهليـــة مـــع الاتحـــاد 
ــام 1998م،  ــي 1994م، والعـ ــن عامـ ــتاني PUK بـ ــي الكردسـ الوطنـ
لـــذا لا يقبـــل الحـــزب الديمقراطيـــة إلا في الحـــدود التـــي تخـــدم 

مقالمقال
ملف العددملف العدد

         شـــكل الحكومـــة كردســـتان مـــا يـــزال دون حســـم وأثـــار رفـــض البارزاني 
   التنحـــي في نهايـــة مـــدة ولايته النقاش حول النظام البرلماني والرئاســـي 

ــوم  ــة العل ــة - كلي ــات العام ــية والسياس ــم السياس ــاعد النظ ــتاذ مس * أس
السياســية / جامعــة النهريــن 
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بــدأ أكــراد العــراق وســوريا بتأســيس كيــان لا يحتــاج ســوى إعــلان الدولــة

الدولــة المحتملــة بعــد اســتفتاء كردســتان 
العــراق: الفــرص والتحديــات

مــا أن بــدأ العــراق يشــهد نهايــة أزمــة ســقوط الموصــل بيــد تنظيــم )داعــش( بعــد معــارك عنيفــة دخلــت عامهــا الثالــث، حتــى 
اســتجدت أزمــة جديــدة قديمــة فيــه، تتعلــق بالحلــم الكــردي لتأســيس الدولــة القوميــة المنشــودة، وإعــادة تعريــف العلاقــة 
بــن كــرد العــراق وباقــي المكونــات المجتمعيــة في هــذا البلــد، وتجسّــدت أولــى محــاولات تحقيــق هــذا الحلــم باســتفتاء تقريــر 
المصيــر الــذي حصــل في الخامــس والعشــرين مــن أيلــول- ســبتمبر 2017م، هــذا الحــدث الــذي أعــاد خلــط الأوراق المحليــة، 
فضــلًا عــن دول المحيــط الإقليمــي، وخاصــة تلــك التــي تتشــارك مــع العــراق بوجــود المكــون الكــردي، وشــغل هــذا المكــون 

حيــزًا مــن مســاحتها الجغرافيــة.

د. محمد العيدان

أتــى ســعي القيــادات السياســية الكرديــة وعلــى رأســها رئيــس 
إقليــم كردســتان العــراق مســعود البرزانــي إلــى انتهاج طريــق الانفصال 
ــة الاســتمرار كجــزء  ــة بعــد الشــعور بعــدم إمكاني ــة العراقي عــن الدول
مــن دولــة تملؤهــا المشــكلات السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، التــي 
لــم تكــن )داعــش( أولهــا ولا يبــدو أنهــا آخرهــا حســب رؤيــة هــذه 
القيــادات، ومحــاكاةً لرغبــة صعــود قطــار القوميــة الــذي لــم يركبــه 
الشــعب الكــردي عبــر الحقــب التاريخيــة الماضيــة، الأمــر الــذي تفاعــل 
مــع اختــلالات العمليــة السياســية في العــراق بعــد 2003م، ورخــاوة 
النظــام الإقليمــي في الشــرق الأوســط، إضافــة إلــى محاولــة الاســتفادة 
مــع عمليــة إعــادة خلــط الأوراق بعــد الفوضــى التــي شــهدتها المنطقــة 
في العقــد الحالــي، الأمــر الــذي أتــى بــردود فعــل إقليميــة معاكســة 
ومعرقلــة لمحاولــة تأســيس الدولــة الكرديــة، لاســيما مــن تركيــا وإيــران 

ــة في بغــداد. والنظــام الســوري، والحكومــة المركزي

الوضع القانوني لاستقلال كردستان العراق
الذيــن  منظميــه،  نظــر  وجهــة  مــن  دســتوريًا  الاســتفتاء  يعــد 
انطلقــوا مــن كفالــة الدســتور العراقــي حــق التعبيــر عــن الــرأي، الأمــر 
الــذي لا يبــرر بالضــرورة إمكانيــة فصــل جــزء مــن جســد الدولــة، إذ 
ــي ينظــم  ــة الت ليــس مــن المنطقــي لدســتور أن يســمح بتقســيم الدول
شــؤونها، لكــن يمكــن تفســير مــا يحصــل خــارج النصــوص القانونيــة 
وفــق الواقعيــة السياســية، التــي تقــوم علــى أســاس وجــود قــوة نحــو 

تأســيس دولــة مســتقلة كرديــة، تحقــق مصلحــة أو أكثــر، لهــذه الدولــة 
وللداعمــن لهــا في المســتقبل المنظــور والبعيــد.

جار جديد غير مرحب به
ســبقت بعــض ردود الفعــل علــى الاســتفتاء مــن الــدول المجــاورة 
الحــدث، إذ عبّــر ممثلــو السياســات الخارجيــة في إيــران وتركيــا عــن 
رفضهــم لهــذا الإجــراء، وابتــدأ الــرد بتصريحــات صحفيــة لناطقــن 
رســمين ووزراء خارجيــة، وتطــور مــع مــرور الوقــت إلــى التلويــح 
بقطــع خــط تصديــر النفــط الكردســتاني عبــر منافــذ تركيــا وإيــران، 
المواجهــة  جبهاتهــا  علــى  مشــتركة  عســكرية  بمنــاورات  والقيــام 
لكردســتان العــراق، مــع الإعــلان عــن الاســتعداد لاســتخدام الوســيلة 
العســكرية لمنــع انفصــال الإقليــم عــن العــراق، وانتقــال التصريحــات 

ــة. ــى المناصــب في الدول إلــى أعل
واتفــق الجميــع علــى ضــرورة التنســيق مــع العــراق بشــأن العقوبات 
ــإدارة الحــدود مــع حكومــة  ــل الشــروع ب المقترحــة ضــد كردســتان، مث
ــن  ــدة ب ــة جدي ــل منافــذ حدودي ــداد والســعي نحــو تفعي ــز في بغ المرك
الدولتــن والعــراق خــارج حــدود ســيطرة كردســتان، علــى الرغــم مــن 
أن حجــم التبــادل التجــاري قبــل الأزمــة وصــل إلــى مليــارات الــدولارات 
ــع مــن خشــية  ــا لا ينب ــق هــذه الإجــراءات جميعً ــة، وإن تطبي الأمريكي
إيــران وتركيــا مــن الجــار الجديــد المحتمــل، وإنمــا مــن تأثيراتــه علــى 

مجتمعاتهــا متعــددة الأعــراق والملــل كإيــران وتركيــا وســوريا كذلــك.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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حلم الاستقلال ممكن أيضًا خارج كردستان العراق
كرديــة،  وســوريا جماعــات  وتركيــا  إيــران  مــن  كل  تنشــط في 
ــان مســتقل في إطــار أو خــارج هــذه الــدول،  تســعى إلــى تأســيس كي
لكــن ذلــك لا يعنــي أن جميــع المنتمــن إلــى القوميــة الكرديــة يحملــون 
نفــس الحماســة لفكــرة الاســتقلال كمــا في حالــة العــراق، والأمــر 
هنــا يتعلــق بتطــورات التاريــخ وسياســات التعامــل مــع متطلباتهــم 
في كل دولــة ومــدى الاســتقرار السياســي والاقتصــادي وغيرهــا مــن 
ــان  ــران تحتوي ــا وإي ــر أن كلًا مــن تركي ــر بالذك العوامــل، ومــن الجدي

ــي: ــه الجــدول التال ــا يبين ــراق كم ــرد في الع ــوق عــدد الكُ عــددًا يف

الدولــة في  إلــى مجمــل ســكان  بالنســبة  الكُــرد  عــدد  جــدول يوضــح 
وســوريا وإيــران  وتركيــا  العــراق 

الدولة
عدد السكان 
الإجمالي 
بالملاين

عدد الكُرد 
بالملاين

النسبة من 
عدد السكان%

325.517.5العراق
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المصدر: 
-Council on Foreign Relations, The Time of The 
Kurds, on:
https://www.cfr.org/interactives/time-kurds?gcl
id=EAIaIQobChMI08GH8I3e1gIVi6MYCh0E
hQB6EAAYASAAEgIiffD_BwE#!/?cid=ppc-
Google-grant-kurds_infoguide-072715

ويتضــح مــن خــلال الجــدول أن تركيــا تحتــوي النســبة الأكبــر مــن 
عــدد الكُــرد، تليهــا إيــران ثــم العــراق فســوريا، لكــن لــم تشــهد الحركــة 
الكرديــة فيهمــا تناميًــا كمــا في الحالــة العراقيــة، ويمكــن تســليط 

الضــوء علــى الحالــة الكرديــة في كل مــن هــذه الــدول كمــا يلــي:

الكرد في تركيا
يشــكل الكُــرد أكبــر مجموعــة عرقيــة في تركيــا بعــد التــرك، 
ويعــد حــزب العمــال الكردســتاني PKK  الوجــه الأبــرز للنزعــة 
الانفصاليــة الكرديــة في تركيــا، علــى الرغــم مــن وجــود أحــزاب كبيــرة 
مؤيــدة للكــرد كحــزب الشــعوب الديمقراطيــة HDP إلا أنهــا لا تتبنــى 
فكــرًا انفصاليًــا كحــزب العمــال الكردســتاني، الــذي كان موقفــه مــن 
الاســتفتاء غريبًــا بعــض الشــيء، إذ صــرَح قادتــه بــأن الاســتفتاء مــا 

هــو إلا محاولــة للتقليــل مــن شــعبية الحــزب في كردســتان ورفــع 
شــأن قيــادات أخــرى كرئيــس الإقليــم مســعود البرزانــي، وأن الطــرق 
لتأســيس  الأنســب  الوســيلة  تعــد  لا  والاســتفتاءات  الديمقراطيــة 
الــدول، وإنمــا القتــال والنضــال المســلح حتــى ولــو اســتمر مئــات 
الأعــوام، إلا أن بعــض قــادة الحــزب أشــاروا إلــى موضــوع الاســتفتاء 
كحــق طبيعــي لأي شــعب، وعمومًــا لــم تبــد الأحــزاب الكرديــة في 
تركيــا اهتمامًــا كبيــرًا باســتفتاء كردســتان، لأنهــا تعتبــر أن المفاوضات 
والممارســات الديمقراطيــة لــن تجــدي نفعًــا، وأن الســبيل الوحيــد 
للانفصــال وتشــكيل كردســتان الكبــرى هــو النضــال المســلح، وترتبــط 
هــذه العقيــدة بالجــذور الماركســية لحــزب العمــال الكردســتاني، الــذي 
يتفــق مــع أحــزاب كردســتان العــراق في هــدف الانفصــال وتكويــن 

ــق هــذا الهــدف. ــا في الســبيل لتحقي ــف معه ــة، ويختل الدول

الكرد في إيران
كان انعــكاس اســتفتاء كردســتان واضحًــا في مناطــق الكــرد في 
إيــران، فقــد احتفلــت مجموعــات كبيــرة مــن الكــرد في مناطقهــم 
المحاذيــة للحــدود العراقيــة الإيرانيــة، وهــي التــي أشــعلت شــرارة 
تأســيس الكيــان القومــي الكــردي منــذ ثــورة ســمكو )1981-1922م(، 
1967م،  عــام  الكرديــة  الثــورة  ثــم  ومــن  1946م،  بأزمــة  مــرورًا 
وتأســيس )جمهوريــة مهابــاد( التــي عرفــت بــأول جمهوريــة كرديــة 
مســتقلة، مــرورًا بالتمــرد الكــردي بعــد الثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، 
وانتهــاءً بتمــرد حــزب )الحيــاة الحــرة PJAK( التابــع لحــزب العمــال 
هــذا  واســتمرار  2004-2011م،  عامــي  بــن   PKK الكردســتاني 

ــى الســاعة. التمــرد حت
ولكـن مـن ناحيـة أخـرى لا يخفـى مـدى التقـارب اللغـوي والثقـافي 
الكبيـر بـن الكـرد والفـرس، حتـى إن بعـض المفكريـن والعلمـاء وصفـوا 
الكُـرد بأنهـم  )بـدو الفـارس( وهـو مـا أورده الطبـري وابـن خلـدون في 
كتبهمـا، ويحظـى الكـرد بمعاملـة جيـدة قياسًـا بباقـي المكونـات غيـر 
الفارسية، حتى في تسمية إحدى المحافظات بـ)كردستان(، وهو تفضيل 
لـم تحـظ بـه أقليـات عرقيـة أخـرى كالعـرب في منطقـة الأحـواز علـى 
سـبيل المثال، إلا أن شـواهد التاريخ تفيد بأن أولى شـرارات الانفصال 
الكـردي عـن جسـد الدولـة المقيمـن فيهـا بـدأ مـن الكٌـرد في إيـران، 
وقـد يحفـز اسـتفتاء الانفصـال في العـراق علـى القيام بمثلـه في إيران.

الكرد في سوريا
رحّـــب الكـــرد في ســـوريا بمـــا حققـــه ولا يـــزال إقليـــم كردســـتان 
العـــراق في طريـــق تحصيـــل الحقـــوق القوميـــة للشـــعب الكـــردي، 
ـــي أسســـتها )وحـــدات  ـــة في شـــمال ســـوريا الت وســـبقت الإدارة الذاتي
ــلحّ المدعـــوم مـــن الولايـــات  حمايـــة الشـــعب( التنظيـــم الكـــردي المسـ
بإجـــراء  العـــراق  اســـتفتاء كردســـتان  إجـــراء  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
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2. إيـران، ويبـدو الوضـع فيهـا آيـلًا إلـى التغيـَر علـى وقـع التوتـرات 
الظاهرة في الأفق مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي لوّح 
في أكثـر مـن مناسـبة بعـدم قناعتـه بالاتفاق النووي الـذي أجرته القوى 
الكبـرى مـع إيـران إبـان مـدة حكـم الرئيـس الأمريكـي السـابق بـاراك 
أوبامـا، عـلاوة علـى البـدء بعقوبات تجاه الحـرس الثوري الإيراني، وما 
قـد تسـببه جميـع هـذه المتغيرات من مواجهة محتملـة، والتي يرجح أن 

تسـتخدم فيهـا الورقـة الكرديـة كعامل اسـتنزاف لإيران.
3. ســوريا، التــي بــدأ مســار الحركــة الكرديــة فيهــا يتضــح بعــد 
مــن  الذاتيــة، وغيرهــا  الشــعب والإدارة  تأســيس وحــدات حمايــة 
مقومــات الحكــم الذاتــي للكــرد في تلــك الدولــة، وهــو مــا يقــرّب 
انضمــام  مســألة  ويجعــل  فأكثــر،  أكثــر  الكــرد  اســتقلال  مســألة 
كردســتان ســوريا إلــى كردســتان العــراق مرتبطــة بنضــج التفاهمــات 
بــن القيــادات الكرديــة في المنطقتــن المتجاورتــن، خاصــة وأن الدعــم 

الأمريكــي والتنســيق المشــترك متوافــر ومســتمر.

ما المانع أمام تحقيق دولة كردستان الكبرى؟
كانــت الدولــة الكرديــة الكبــرى الجامعــة لشــتات الأمــة الكرديــة 
بمثابــة صــرح ميثولوجــي أو أســطوري Mythological، في مخيلــة 

انتخابـــات بلديـــة لأول مـــرة في شـــمال ســـوريا لاختيـــار مجلـــس 
ــة  ــدات حمايـ ــيطرة )وحـ ــة لسـ ــق الخاضعـ ــي في المناطـ ــم الذاتـ للحكـ
ــال  ــتفتاء الانفصـ ــا عـــن ترحيبهـــم باسـ الشـــعب(، التـــي أعلـــن قادتهـ
الكـــردي عـــن العـــراق واســـتعدادهم للدفـــاع عنـــه، والمطالبـــة بحكـــم 
ــف  ــن ضعـ ــتفيدين مـ ــوريا، مسـ ــرق سـ ــمال وشـ ــق شـ ــي في مناطـ ذاتـ
ــه  ــذي تقدمـ ــم الـ ــم والدعـ ــى مناطقهـ ــوري علـ ــام السـ ــيطرة النظـ سـ
لهـــم الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في إطـــار حربهـــم ضـــد الجماعـــات 

المتطرفـــة في ســـوريا.

مستقبل الكرد في محيط كردستان العراق
يرتبــط مســتقبل الكــرد عمومًــا بمســتقبل بقيــة المكونــات القوميــة 
والاجتماعيــة بتنوعاتهــا في الــدول المتواجــدة فيهــا، إذ لا يمكــن فصــل 
ــران أو  ــة العامــة، ســواء في إي ــة المجتمعي ــة عــن الحال ــة الكردي الحال
تركيــا أو ســوريا، ويمكــن توضيــح ذلــك بتقســيم الحــالات حســب 

الــدول إلــى ثــلاث مجموعــات، كمــا يلــي: 
1. تركيــا، التــي لا تــزال تعيــش حــال الطــوارئ بعــد محاولــة الانقــلاب، 
وتســتنهض جميــع قواهــا لــردع أي محاولــة للتأثيــر في وحدتها الوطنية 

ومــن ضمنهــا أي دعــوة للتفاعــل مــع اســتقلال كردســتان العــراق.

ــض  ــرس وبعـ ــرد والفـ ــن الكـ ــافي بيـ ــوي وثقـ ــارب لغـ ــد تقـ         يوجـ
   المفكريـــن وصفـــوا الكُـــرد بأنهـــم بـــدو الفـــارس كالطبـــري وابـــن خلـــدون 
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المقاتلــن المحاذيــن لسلاســل جبــال زاجــروس وطــوروس والضفــة 
الشــمالية الشــرقية لنهــر الفــرات الواصلــة بــن جنبــات كردســتان 
التاريخيــة، لكــن تطــورات المراحــل المتتاليــة إلــى الآن جعلــت الفرصــة 

أكبــر إلــى التحقــق عبــر عــدة عوامــل هــي:
1. الجهــود العلميــة والأدبيــة والفكريــة، التــي بذلتهــا النخــب الكرديــة 
المثقفــة علــى مــر العقــود الزمنيــة الماضيــة وحتــى الآن، مــن أدبــاء 
وشــعراء وعلمــاء تاريــخ وانثروبولوجيــا ولغــة وغيرهــا، في التنظيــر 
العلمــي لمفهــوم الأمــة الكرديــة، وترســيخ إمكانيــة قيــام دولتهــا في 

ــي للشــعب الكــردي. العقــل الجمع
٢. الامتــداد الســكاني المتواصــل للمجموعــات الديموغرافيــة الكرديــة 

مــن شــرق إيــران إلــى غــرب ســوريا، ومــن وســط 
تركيــا إلــى شــرق العــراق، والــذي يشــكل إذا مــا 
أزيلــت الحــدود كيــان بشــري متواصــل يمكــن أن 
يكــون وعــاءً ســكانيًا لدولــة قــد يبلــغ عــدد ســكانها 
30 مليــون نســمة، وهــو مــا يفــوق عــدد ســكان دول 
مهمــة في العالــم كاســتراليا التــي يقــل عــدد ســكانها 
عــن أعــداد ســكان المجتمعــات الكرديــة المتواصلــة 
ــا  ــان أساسً في الشــرق الأوســط، ويشــكل هــذا الكي
ــدول وهــو العنصــر البشــري. مــن أســس تشــكّل ال

للقضيــة  الغــرب  مــن  وخاصــة  الدولــي  الدعــم   .٣
الكرديــة، والتــي أســهمت فيــه اللوبيــات الكرديــة، والــذي انعكــس 
عمليًــا في دعــم لقــرارات دوليــة صــادرة عــن منظمــات دوليــة كالأمم 
فــرض  مثــل  الكرديــة،  القضيــة  تدعــم  لمواقــف  وتبنيهــا  المتحــدة، 
ــى العــراق بعــد 1991م، ومــا وفــره ذلــك  مناطــق حظــر الطيــران عل
مــن إمكانيــة بنــاء القــدرات العســكرية الكرديــة في شــمال العــراق 
وتدعيــم وجــود قــوات كالـ)بيشــمركة( التــي حظيــت بدعــم الغــرب 

تســليحًا وتدريبًــا في إطــار الحــرب ضــد )داعــش(.
٤. المساحة الجغرافية الواسعة، والتي تحتوي الثروات الطبيعية الكبيرة 
المتنامية  الاقتصادية  والبنية  الكبرى  كردستان  جغرافية  عموم  في 
)خاصة في كردستان العراق(، التي تشكل بداية لتأسيس اقتصاد قوي 
في حال قيام الدولة، يعتمد على بنية تحتية متنامية وموارد بشرية 
الموارد  حسب  متنوع،  وإنتاجي  اقتصادي  بنشاط  للشروع  مناسبة 
والفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في قطاعات الإنتاج والخدمات.
وســوريا  العــراق  وخاصــة  عمومًــا،  الأوســط  الشــرق  اضطــراب   .٥
وإيــران، وتركيــا )بعــد محاولــة الانقــلاب(، إذ بــدأت القــوى الكرديــة 
في العــراق وســوريا بتأســيس كياناتهــا المســتقلة نســبيًا ولا تحتــاج 
ــد الانفصــال عــن  ــة واحــدة بع ــاج لتشــكيل دول ســوى إعــلان الاندم
ــرة مــع  ــة كبي ــاب مواجه ــى أعت ــا عل ــدو أنه ــران فيب ــن، أمــا إي الدولت
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الأمــر الــذي يعــرّض مســتقبلها للخطــر 
كمــا حصــل مــع العــراق، وبذلــك يفســح المجــال واســعًا أمــام القــوى 

الكرديــة للشــروع ببنــاء كيانهــا والانضمــام ربمــا إلى كردســتان الكبرى 
مــع باقــي الأجــزاء، وتبقــى تركيــا التــي تنتظــر بــدأت تجهــز نفســها 
للتخلــص مــن قيــود اتفاقيــات خســارة الدولــة العثمانيــة في الحــرب 
العالميــة الأولــى، والتــي بقيــت في مواجهــة مشــكلات لــم تنجــح في 
تصفيرهــا، فهــي لا تــزال تصــارع مــن أجــل وقــف المشــروع الكــردي، 
وربمــا لــن تفلــح في مواجهــة المفاجــآت التــي يحملهــا مســتقبل الشــرق 
الأوســط، والتــي لــم تكــن محاولــة الانقــلاب آخرهــا، مــا قــد يدفــع 
بالقــوى الكرديــة ذات الثقــل الســكاني والسياســي غيــر المســتهان بــه 
إلــى زيــادة وتيــرة الســعي للالتحــاق بباقــي أجــزاء كردســتان الكبــرى.

ولادة دولة مع عوامل فنائها المدمرة
إن عوامــل فنــاء الدولــة تولــد معهــا، وعنــد النظــر 

إلــى الحالــة الكرديــة تظهــر العوامــل التاليــة:
1. التنافــس السياســي الداخلــي بــين القــوى الكرديــة، 
ســواء في إقليــم كردســتان أو خارجــه، والتســاؤل حــول 
الدولــة  وشــكل  تشــكّلها،  حالــة  في  الدولــة  زعامــة 
وغيرهــا مــن القضايــا، إذ لا تــكاد تصــل نســبة الكــرد 
ــي  ــدد الإجمال ــث الع ــراق وســوريا ثل في كردســتان الع
ــرى في حــال تشــكّلها،  ــة كردســتان الكب للكــرد في دول
ومــن المعــروف أن تاريــخ العلاقــات الكردية-الكرديــة 

ــادات المحليــة. ــو مــن التنافــس والصــراع الدمــوي بــن القي لا يخل
يتكلــم  لا  إذ  الكرديــة،  الأمــة  بــين مكونــات  اللغويــة  ٢. الاختلافــات 
الكــرد لهجــة أو لغــة واحــدة، بــل إن هنالــك عــدة لهجــات ولغــات 
متداولــة في مناطــق كردســتان المختلفــة، كاللهجــة الســورانية المعتمــدة 
رســميًا في كردســتان العــراق وخاصــة في أربيــل والســليمانية، إضافــة 
إلــى اللهجــة البادينيــة في دهــوك، واللهجــة الكرمنشــاهية التــي تمتــد 
إلــى شــمولها لأغلــب كردســتان  الشــرق  مــن منطقــة خانقــن في 
إيــران، أمــا في تركيــا فتنتشــر اللهجــة الكرمانجيــة في مناطــق الكــرد، 
أخــرى  لهجــات  وجــود  مــع  ســوريا  شــمالي  مناطــق  إلــى  إضافــة 
كالهورمانيــة والزازكيــة المنتشــرة في المناطــق الحدوديــة بــن إيــران 
والعــراق وتركيــا، الأمــر الــذي يثيــر التســاؤل حــول ماهيــة اللغــة التــي 

ــى. ــة ســوف تطغ ــة، وأي الثقافــات المحلي ســتعتمد في هــذه الدول
٣. المحيــط المعــادي للدولــة، وخاصــة مــن الــدول المجاورة، التي كافحت 
بــكل الوســائل اقتطــاع جــزء مــن أراضيهــا لصالــح إنشــاء دولــة كرديــة 
ــي  ــران والعــراق وســوريا، الت ــا وإي ــا تركي أو اســتقلال، والمقصــود هن
تســتطيع عــزل الدولــة الكرديــة حــال قيامهــا اقتصاديًــا، وهــو مــا 
يعنــي تدميــر البنيــة السياســية والعســكرية والخدميــة في الدولــة 

إضافــة إلــى الفشــل الاقتصــادي.
٤. عــدم وجــود مــا يلــزم القــوى الكبــرى التــي تســاند الكــرد سياســيًا 
الظــروف،  تغيّــرت  مــا  إذا  الدعــم  باســتمرار  واقتصاديًــا  وعســكريًا 

  قطار التغيير الجديد 
الـواصــــل إلـى الـشـرق
الأوسط ليس لتأسيس دول
قومية جديدة بل العولمة
التي لا تعترف بالحدود
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المكونــات ومــن ضمنهــا المكــون الكــردي والســني وغيــره، وربما تأســيس 
ــل مــن حــدة التناحــر والاختــلاف حــول  ــدة بهــدف التقلي ــم جدي أقالي
إدارة الملفــات المحليــة وعــدم فــرض وجهــة نظــر سياســية أحاديــة بعيدة 
عــن المشــروع الجامــع لتنوعــات المجتمــع العراقــي، أمــا ثانيهمــا: تنــازل 
القــوى السياســية العراقيــة عــن مشــروعها الطائفــي والقومــي، وكتابــة 
ــام  ــة وقي ــة عراقي ــة مدني دســتور يضمــن إجمــاع وطنــي مؤســس لدول
القــوى السياســية بكســر معادلــة المكونــات في الدولــة، وهــو أمــر يتطلب 
شــجاعة قــد لا تمتلكهــا أغلــب النخــب السياســية الحاليــة، وتحقيــق 
ــة أو خارجيــة تجبــر الجميــع  ــار رهــن بتدخــل قــوى داخلي هــذا الخي

علــى التســليم بعمليــة سياســية جديــدة .
٢. تأسيس دولة كردستان في شمال العراق 

ــرى داخــل  ــة كب ــذي ســيولّد هــزّات سياســية واجتماعي الأمــر ال
العــراق ضــد النخبــة السياســية الحاكمــة، لأنهــا ســتكون أول قيــادة 
سياســية في تاريــخ هــذا البلــد عجــزت عــن الحفــاظ علــى وحــدة 
الدولــة، وقــد يشــهد البلــد فوضــى عارمــة وربمــا تدخــلًا للجيــش في 
ــاة السياســية وضبــط الشــارع بالقــوة، أو قــد يتقســم مــا بقــي  الحي
مــن أرض العــراق إلــى دويــلات في الوســط والغــرب والفرات الأوســط 
والجنــوب نتيجــة ضغــط القــوى المحليــة علــى حكومــة بغــداد وفقــدان 
الســيطرة علــى الأوضــاع، وبذلــك يفتتــح المجــال لمزيــد مــن التدخــلات 
وربمــا ضــم أراض مــن العــراق إلــى أراضــي دول مجــاورة كتركيــا 

وإيــران وغيرهــا، مــا يعنــي نهايــة الدولــة العراقيــة .

الخاتمة
تبقــى أزمــة اســتفتاء إقليــم كردســتان سياســية وليســت قانونيــة، 
في أســبابها وطبيعتهــا ونتائجهــا، فهــي نتاج للطريقــة التي بنيت عليها 
الدولــة العراقيــة بعــد 2003م، والتــي شــابتها الكثيــر مــن التناقضــات 
والأخطــاء المتشــابكة مــع جميــع مراحلهــا، مــن تأســيس الجمعيــة 
الوطنيــة إلــى كتابــة الدســتور والانتخابــات المحليــة والحكوميــة التــي 
قامــت علــى أساســه، ومــا أنتجتــه مــن واقــع لا يتــلاءم وطبيعــة وتاريــخ 

العــراق، الدولــة والمجتمــع. 
وبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن تأســيس دولــة جديــدة في إقليــم الشــرق 
الأوســط لــن يغيّــر كثيــرًا مــن الاضطــراب الــذي يســوده منــذ منتصــف 
القــرن العشــرين، بــل ربمــا ســيفتح بــؤرة جديــدة للصــراع والخــلاف 
بــن دولــه، وتبقــى الشــعوب هــي الدافــع الأكبــر لضرائــب سياســات 
النخــب المتنافســة في مجتمعــات الشــرق الأوســط، ويبــدو المجتمــع 
ــر  ــب كبي ــراق أصحــاب نصي ــا وســوريا والع ــران وتركي الكــردي في إي
فيــه، الأمــر الــذي يدعــو إلــى ضــرورة إعــادة التفكيــر والتأمــل في 

الحلــول قبــل اختــلاق مشــكلات جديــدة.

* أكاديمي عراقي

فمثــلًا إذا مــا خيــرت الولايــات المتحــدة بــن خســارة حليــف مثــل 
تركيــا أو وحــدات حمايــة الشــعب في ســوريا، فليــس مــن المعقــول 
ــداد  ــو وذات امت ــف النات ــرة وعضــوة في حل ــة كبي ــازل عــن دول أن تتن
تاريخــي في التحالــف مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إبــان الحــرب 
البــاردة وغيرهــا مــن المناســبات التــي احتاجــت الولايــات المتحــدة 

فيهــا داعمًــا إقليميًــا بوجــه روســيا أو غيرهــا.
٥. التجــارب التاريخيــة القريبــة لفشــل التجــارب الانفصاليــة، وتأتــي 
تجربــة دولــة جنــوب الســودان التــي انفصلــت عــن دولــة الســودان بعــد 
ــى مــوارد  ــة عل ــواء الدول عــام 2011م، بدعــم غربــي كبيــر جــدًا، واحت
طبيعيــة تؤهلهــا لتكــون نمــوذج لدولــة ناجحــة، لكنهــا تشــهد ومنــذ 
ــا علــى الســلطة ذو أســاس قبلــي وعرقــي  عــام 2013م، صراعًــا دمويً
مدفوعًــا برغبــة جنــرالات الأمــس وقــادة اليــوم في الاســتئثار بالســلطة.

٦. إن قطــار التغييــر الجديــد الواصــل حديثًــا إلــى الشــرق الأوســط 
ليــس لتأســيس دول قوميــة جديــدة، لأنهــا موضــة تلاشــت منــذ أمــد 
بعيــد، إنــه قطــار العولمــة الــذي لا يعتــرف بحــدود، ولا يمانــع الاندمــاج 
والترابــط وفقًــا لأســس الســوق والنظــام العالمــي بخصائصــه الحاليــة، 
التــي لا تعتــرف بســيادة الضعيــف، وتتحــدى ســيادة الأقويــاء، لــذا 
فــإن التكتــل والاندمــاج هــو الخيــار الأنســب مــن التفتــت والتشــظي 

الــذي لا يعــد حالــة صحيّــة ماضيًــا أو حاضــرًا أو مســتقبلًا.

حال العراق والمنطقة بعد ولادة دولة كردستان
إذا مــا نجــح اســتفتاء كردســتان العــراق في تأســيس دولــة جديــدة 
أو لــم ينجــح في ذلــك، فلــن يســتمر الوضــع في العــراق علــى مــا هو عليه 
قبــل 25 أيلول-ســبتمبر 2017م، إذ ثمــة تغييــر كبيــر ستشــهده العمليــة 
السياســية في العــراق، وربمــا ســيظهر تحالــف وعقــد اجتماعــي-
سياســي جديــد تســير وفــق بنــوده الدولــة العراقيــة في حــال بقــاء أو 
ــى دراســة  ــه، وهــو مــا يدفــع إل عــدم بقــاء كردســتان العــراق جــزء من

ســيناريوهات المضــي في تأســيس الدولــة مــن عدمــه وكمــا يلــي:
1. عدم الاستمرار بتأسيس دولة في إقليم كردستان العراق 

بعــد أن أصبــح الاســتفتاء واقعًــا لا يمكــن تجاهلــه، فــإن التعامــل 
مــع نتائجــه مــن قبــل القــوى السياســية في بغــداد وفي أربيل تعد مســألة 
في ظــل الضغــوط الإقليميــة والعراقيــة الرافضــة لــه تســتدعي التعامــل 
بدقــة في التقليــل مــن تأثيراتــه الســلبية علــى العــراق وكردســتانه، الأمر 
الــذي يدفــع إلــى خياريــن أساســين يجــب علــى القــوى السياســية 
في العــراق اعتمادهــا ويعــدان بديــلان للعنــف، أولهمــا: إعــادة القــوى 
السياســية في بغــداد للنظــر في مجمــل الأخطــاء والســلبيات التي قادت 
إلــى أزمــة الاســتفتاء الكــردي ومــن قبلهــا أزمــات الإرهــاب والنــزاع 
الطائفــي والفســاد السياســي والإداري وغيرهــا، وبذلــك ســيتحتّم على 
جميــع الأطــراف السياســية داخــل العــراق إعــادة صياغــة قواعد اللعبة 
ــة للمشــاركة السياســية لجميــع  ــادة المســاحة الحقيقي السياســية، وزي
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الدور الخليجي في الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية: الموقف المسؤول

العربيــة  الجامعــة  العربــي في  الموقــف 
ومجلــس التعــاون يرفــض اســتفتاء الأكراد

يعيـــش العـــراق مرحلـــة خطيـــرة في كيفيـــة الحفـــاظ علـــى وحـــدة ترابـــه وشـــعبه منـــذ تأســـيس الدولـــة العراقيـــة عـــام 1921م، 
بعـــد قيـــام إقليـــم كردســـتان العـــراق الـــذي يضـــم المحافظـــات الشـــمالية )أربيـــل والســـليمانية ودهـــوك( ذات الأغلبيـــة 
ـــى  ـــة إل ـــة الدقيق ـــراق في 2017/9/25 م. ومـــن خـــلال المراقب ـــة باســـتفتاء الانفصـــال عـــن الع ـــة الكردي الســـكانية مـــن القومي
هـــذه الخطـــوة تلمـــس عمـــق الاســـتعداد والتخطيـــط منـــذ زمـــن بعيـــد إلـــى إنشـــاء دولـــة قوميـــة في المناطـــق التـــي يعيـــش فيهـــا 
أكـــراد العـــراق، أي أنهـــا ليســـت وليـــدة الصدفـــة لمجـــرد خـــلاف مـــع الحكومـــة الاتحاديـــة حـــول تطبيـــق بنـــود الدســـتور العراقـــي 
ـــة وهـــي  ـــى الحكومـــة الاتحادي ـــارت الوقـــت الصعـــب عل ـــة اخت ـــادات الكردي ـــد كمـــا تســـوق هـــذه الفكـــرة. ويبـــدو أن القي الجدي
تخـــوض أشـــرس حـــرب مـــع أخطـــر عـــدو إرهابـــي والمســـمى بتنظيـــم الدولـــة الإســـلامي واختصـــارًا ب )داعـــش( الـــذي احتـــل 
نحـــو30% مـــن الأراضـــي العراقيـــة في بدايـــة النصـــف الثانـــي مـــن عـــام 2014م، ومـــا ترتـــب عليـــه مـــن انســـحاب الجيـــش 
ـــم تتعـــرض إلـــى الاعتـــداء  العراقـــي مـــن المحافظـــات المتواجـــد فيهـــا )الموصـــل وصـــلاح الديـــن والرمـــادي( في الوقـــت الـــذي ل

ـــراق.  بشـــكل واضـــح مناطـــق كردســـتان الع

د. عبد الكريم جابر شنجار العيساوي

وقــد وفــرت هــذه الأجــواء الفرصــة المناســبة للزعامــات الكرديــة 
أراضــي  إلــى  الأراضــي وضمهــا  مــن  المزيــد  علــى  الســيطرة  مــن 
الإقليــم بحجــة شــمولها بمــا يســمى بالمناطــق المتنــازع عليهــا وفــق 
المــادة 140 مــن الدســتور الجديــد، ومــن أهــم تلــك المناطــق محافظــة 
كركــوك التــي تضــم نحــو 17% مــن احتياطيــات العــراق النفطيــة 
المؤكــدة والبالغــة نحــو 145،300 مليــار برميــل وبإنتــاج كان يبلــغ نحــو 
مليــون برميــل /يوميًــا ولكنــه تراجــع بعــد عمليــات التخريــب المتعمــد 

ــة. ــذ عــام 2006م، والســنوات اللاحق من
وواجهــت خطــوة الاســتفتاء علــى الانفصــال عــن الجســد العراقي 
بالرفــض القاطــع مــن قبــل الحكومــة الاتحادية التــي يقودها التحالف 
الوطنــي والتــي تشــكلت بدعــم مــن التحالــف الكــردي اللــذان يربطهمــا 
حلــف يمتــد عمــره إلــى خمســن عامًــا، إلــى جانــب المواقــف الدوليــة 
غيــر المؤيــدة لهــذه الخطــوة علــى الأقــل في توقيتهــا غيــر المناســب 
ــى  ــة وإل ــع دول المنطق ــى جمي ــدات )داعش(إل في ظــل اســتمرار تهدي

مصالــح الــدول العظمــى.
ــن  ــن الاســتفتاء جــاءت م ــف المتشــددة م ــر المواق ــع إن أكث وبالطب
قبــل تركيــا ومــن ثــم إيــران التــي تــرى فيهــا تهديــدًا مباشــرًا إلــى الأمــن 

القومــي لــكل منهمــا علــى المــدي المتوســط والبعيــد، إذ مــن الممكــن أن 
تحفــز إنشــاء الدولــة الكرديــة في شــمال العــراق إلــى مطالبــات مماثلــة 
محليــة مــن الأقليــات الكرديــة الكبيــرة الحجــم بالمقارنــة مــع حجــم 
أكــراد العــراق، أمــا بالانضمــام إلــى هــذه الدولــة أو المطالبــة بالمزيــد 
مــن الحقــوق القوميــة. وتأســيًا علــى ذلــك مثــل هــذ الموقــف الإقليمــي 
غيــر العربــي رأس النفيضــة إلــى وأد خطــوة الاســتفتاء والتأييــد التــام 
العراقــي المطالبــة في  إلــى قــرارات الحكومــة الاتحاديــة والبرلمــان 
الســيطرة علــى المطــارات والمنافــذ البريــة علــى حدود العراق الشــمالية 
والشــرقية المتاخمــة إلــى إقليــم كردســتان العــراق والتعــاون في الكشــف 
عــن الإيــرادات الناجمــة مــن بيــع النفــط الخــام العراقــي مــن الحقــول 
الشــمالية التــي تســيطر عليهــا حكومــة الإقليــم بالاتفــاق مــع الشــركات 
ــر  ــب والاســتخراج والتصدي ــدأت في التنقي ــي ب ــة الت ــة الأجنبي النفطي
للنفــط الخــام بعــد عــام 2003م،  والتــي يقــدر حجمهــا بنحــو 900 الــف 

برميــل /يوميًــا وبضمنهــا نفــط كركــوك.
في  أخذهـا  مـن  لابـد  التـي  الخطيـرة  المسـائل  أبـرز  مـن  ولعـل 
الحسـبان تلـك المتمثلـة في التداعيـات الخطيـرة علـى الأمـة العربيـة 
برمتهـا والتـي تعيـش بعـض دولهـا ظروفًـا دقيقـة وصعبـة في كل مـن 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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سـوريا واليمـن وليبيـا والتـي تتلخـص في الحـروب الطائفيـة نتيجـة 
التدخلات الخارجية. وتأسيسًا على ذلك كان الموقف العربي الرسمي 
رافضًـا لخطـوة الاسـتفتاء ونتائجهـا بـدءًا مـن موقـف الجامعـة العربية 
وانتهـاءً بموقـف دول مجلـس التعـاون الخليجـي بشـكل عـام والموقـف 
السـعودي بشـكل خـاص، والـذي طالمـا كانـت تسـعى إلـى حفـظ وحـدة 
الأراضـي العراقيـة مـا بعـد عـام 2003 ومـن بـاب المسـؤولية التاريخيـة 
مـن جهـة ومـن الاحتمـالات المؤكـدة مـن انعـكاس خطـوة التقسـيم علـى 
التنمويـة  إلـى تجاربهـا  وتهديـدًا  ومواطنيهـا  لدولهـا  الداخلـي  الأمـن 
الناجحـة التـي حققتهـا دول المجلـس مـن جهـة أخـرى. ويمكـن رصـد 
تلـك المواقـف الإيجابيـة التـي تشـهدها العلاقـات العراقية - الخليجية 
بدفـع مـن القيـادات الشـابة والمتطلعـة إلـى مسـتقبل زاهـر لدولهـا، مـن 
خـلال الانفتـاح الخليجـي على جميع طوائف المجتمـع العراقي والقيام 
بالزيـارات المتبادلـة مـن أجـل فتـح صفحـة جديـدة من التعـاون في كافة 
المجالات الاقتصادية والتجارية وتنسيق المواقف السياسية التي تهدد 
أمـن العـراق والمنطقـة وفي مقدمتهـا دعـم العـراق في محاربـة الإرهاب، 
وعليـه نـرى في مسـاعدة العـراق الواحـد الموحـد في الأرض والشـعب 

وهـو يجتـاز محنتـه بمسـاعدة أشـقائه مـن دول المجلـس بمـا يلـي:
1- الإســراع في تقــديم المســاعدات والمنــح والقــروض الميســرة لإعــادة 
إعمــار المــدن العراقيــة التــي تعرضــت للتدمير من قبل قــوى الإرهاب، 

بالتنســيق مــع منظمــات المجتمــع المدنــي بمــا يضمــن التنفيــذ الدقيــق 
للجهــة المســتفيدة والمتلقيــة.

2- التخفيف وإلغاء الديون والتعويضات المترتبة على الشعب العراقي ما 
قبـل عـام 2003م، مـن أجل آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 

في العراق والتي شهدت تدني في مستوياتها منذ عام 1980م.
ــة  ــاء منظومــة مجتمعي 3- تقــديم النصــح والدعــم الاستشــاري في بن
بمــا يضمــن الســلم الأهلــي في العــراق عبــر الحــوارات والتفاهــم حــول 

الحقــوق والواجبــات.
4- اســتخدام الورقــة الاقتصاديــة مــن قبــل بعــض دول مجلــس التعــاون 
التــي تمتلــك اســتثمارات في قطــاع الطاقــة في إقليــم كردســتان العــراق 
في الضغــط علــى الســلطات المحليــة بإلغــاء نتائــج الاســتفتاء والتأكيــد 

علــى وحــدة العــراق.
5- التأكيــد علــى وحــدة العــراق وعــدم المســاس بوحــدة أراضيــه في 
مــن  لهــا  يتعــرض  والدوليــة تحــت أي ظــروف  المحافــل الإقليميــة 

الخــارج. أو  الداخــل 

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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المعلومات الاستخباراتية: تسليح داعش من مافيا روسية وتركية بدراية أمريكية 

العراق معدٌّ للتقسيم وكل فئة افتعلت أسباب 
انفصالها ولا قدرة للحكومة المركزية عى الإنقاذ  
إن المتطلـــع إلـــى واقـــع المنطقـــة بشـــكل عـــام والعـــراق بشـــكل خـــاص، يجـــده لا يقبـــل في خياراتـــه الراجحـــة إلا خيـــار التقســـيم 
وهـــذا المنطلـــق يعـــود إلـــى مشـــاريع التقســـيم )تفتيـــت المفتـــت وتقســـيم المقســـم( وهـــو مـــا حملتـــه مرتكـــزات الشـــرق الأوســـط 
القـــديم والجديـــد الـــذي يتطـــور مـــع موجـــات التغييـــر المتســـارعة التـــي أفضـــت إليـــه مقاربـــات القـــوة الناعمـــة والفاعـــل 

ـــرن الحـــادي والعشـــرين. ـــه في الق ـــكل تجليات الرقمـــي ب

مقدم ركن حسان ثابتد. حمدي عبد الرحمن

أو أمنيـــة يريدهـــا  ليـــس ضربًـــا مـــن الخيـــال  وهـــذا الأمـــر 
ـــد 2003م،  ـــا بع ـــع فـــرض م ـــراق إنمـــا هـــو واق الباحـــث في شـــؤون الع
علـــى أســـس المكونـــات الثـــلاث الرئيســـة فقـــد ثبتـــت قـــوات الاحتـــلال 
الأميركـــي ثـــلاث قواعـــد للحكـــم في العـــراق وزرعـــوا بـــذور التفتيـــت 
ــة  ــكل للحكومـ ــة، فنلاحـــظ أن أول تشـ ــة وقوميـ علـــى أســـس مذهبيـ
ــكل  ــاس فـ ــذا الأسـ ــى هـ ــم كان علـ ــس الحكـ ــلًا بمحلـ ــة متمثـ العراقيـ
رئيـــس لـــه يكـــون مـــن مكـــون معـــن شـــيعي، أو ســـني، أو كـــردي، 
وخـــلال التواجـــد الأميركـــي لـــم تحصـــد الديمقراطيـــة المزعومـــة 
ـــع الانســـحاب  ـــف م ـــال المســـتمر فكي ـــن الحـــروب والاقتت ـــدا م إلا مزي
ـــى المســـتوى  ـــا عل ـــد خطـــأ فادحً ـــذي يع ـــي في عـــام 2011م، ال الأميرك
علـــى  وحتـــى  مقصـــود،  غيـــر  أو  مقصـــود  بشـــكل  الاســـتراتيجي 
مســـتقبل العـــراق الضعيـــف الـــذي تتكالـــب عليـــه جميـــع القـــوى ســـواء 
الإقليميـــة أو الكبـــرى، فـــكان مصيـــره أن يســـيطر علـــى أراضيـــه 
تنظيـــم راديكالـــي ذو بعـــد عالمـــي وهـــو تنظيـــم داعـــش في عـــام 2014م،  
والـــذي مـــا زال يقاتـــل علـــى الأرض رغـــم انحســـاره،  ورغـــم أهميـــة 
العـــراق علـــى الاجنـــدات الأميركيـــة، نقـــول إن مســـتقبل العـــراق 
ــة في  ــدة الأميركيـ ــات المتحـ ــده الولايـ ــا تريـ ــر بمـ ــكل كبيـ ــون بشـ مرهـ
ـــة  ـــح الإرادة الشـــخصية أو الحزبي ـــة لصال ـــاب الإرادة الوطني ظـــل غي
أو المذهبيـــة أو القوميـــة في حكـــم العـــراق،  حتـــى مـــع وصـــول "دونالـــد 
ــابقة  ــن الإدارة السـ ــديد مـ ــتيائه الشـ ــن اسـ ــد أعـــرب عـ ترامـــب" فقـ
التـــي تركـــت العـــراق لوحـــده، ليكـــون فيـــه فـــراغ يشـــغله الإيرانيـــون 
وتنظيـــم داعـــش، مشـــيرًا إلـــى أنـــه كان يجـــب أن تضـــع أميـــركا يدهـــا 
علـــى النفـــط في العـــراق.  وقـــال الرئيـــس الأمريكـــي إن العـــراق كان 

يمتلـــك قـــوة تســـاوي إيـــران، إلا أن أميـــركا أخطـــأت حينمـــا دخلـــت 
العـــراق -في إشـــارة للغـــزو الأميركـــي للعـــراق- ثـــم ســـلمته لإيـــران، 
هنـــاك  تبقـــى  أن  عليهـــا  كان  الأميركيـــة  الإدارة  أن  إلـــى  مشـــيرًا 
وتســـيطر علـــى النفـــط العراقـــي كورقـــة للحمايـــة وإعـــادة الإعمـــار 

فيمـــا بعـــد داعـــش. 
نستشــف  فإننــا  الواقعيــة  والمنطلقــات  المقدمــة  هــذه  وبعــد 
ونســتقرئ المســتقبل المنظــور أن القــادم لا يقــوم علــى أســاس وحــدة 
العــراق وإنمــا علــى أســاس التقســيم، فنــرى ان العــراق ســوف يتقسّــم 

ــب. ــى الأغل ــة أقســام عل ــى ثلاث ــره إل مصي
فالقــادة الكــرد يأملــون بمســتقبل حــر ومســتقل ومزدهــر خلــف 
ســراب الدولــة القوميــة. فحلــم الأكــراد هــو قيــام الدولــة الكرديــة 
الكبــرى وهــذا الطمــوح والنزعــة القوميــة تغذيهــا دول خارجيــة منهــا 
)إســرائيل( وذلــك لخلــق دول ذات نزعــات قوميــة وأخــرى دينيــة 
وأخــرى عرقيــة ومذهبيــة حتــى لا تكــون الدولــة الدينيــة الوحيــدة 
ــا  ــى هــذه الأســس وإبقائه ــت المنطــق عل ــة وتفتي ــة مــن جه في المنطق
الــذي لا ينتهــي لاســيما وأن عالــم اليــوم في  في صــراع الاثنيــات 
القــرن الحــادي والعشــرين عالــم الانكشــاف الاســتراتيجي والفضــاء 
ــف أشــكاله وهــذا  ــج بمختل ــه التأجي ــوح فيســهل في ــي المفت الإلكترون

ــراق مــن الشــيعة والســنة. ــات الع ــة مكون ــى كاف ــق عل الأمــر ينطب
ـــق بالشـــيعة فالحـــكام والساســـة الشـــيعة فرحـــون  أمـــا فيمـــا يتعل
بثأرهـــم الـــذي حققـــوه بانتصارهـــم لمظلوميتهـــم مـــن الســـنّة بعـــد 
2003م، وعلـــى داعـــش في عـــام 2017م، رغـــم تضحياتهـــم والمســـتقبل 
المظلـــم الـــذي ينتظرهـــم في ظـــل محـــاور الفســـاد المالـــي والإداري 
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ــة  ــة التابعـ ــيات القتاليـ ــات والمليشـ ــة الجماعـ ــح كفـ ــة وترجيـ ــن جهـ مـ
ــا  لأحـــزاب الإســـلامية المواليـــة لإيـــران مـــن جهـــة أخـــرى، هـــذا مـ
ســـيعود بنتائـــج ســـلبية علـــى الحكومـــة المركزيـــة التـــي ســـوف تقـــع في 
ـــة أخـــرى في ضبـــط هـــذه الحشـــود الكبيـــرة التـــي كانـــت  مشـــكلة أمني
تقاتـــل ضـــد تنظيـــم داعـــش ومـــن ثـــم صعوبـــة القبـــول بحقـــوق بســـيطة 
دون مكاســـب سياســـية تذكـــر لاســـيما وأن الشـــارع العراقـــي ومنـــه 
الشـــيعي قـــد يـــأس مـــن وعـــود الأحـــزاب الدينيـــة وغيـــاب التنميـــة 
ـــار في مناطقهـــم، فالمجتمـــع الشـــيعي يعيـــش أعلـــى معـــدلات  والازده
الفقـــر والجهـــل بعـــد اســـتلام قادتهـــم الشـــيعة لزمـــام الحكـــم إلـــى 
جانـــب الشـــرخ الاجتماعـــي الكبيـــر مـــن الآثـــار التـــي خلفتهـــا الحـــروب 
ـــر العـــراق مـــن تنظيـــم داعـــش  ـــوا في معـــارك تحري ـــب الذيـــن قتل فأغل

ـــع. ـــن هـــذا المجتم هـــم م
أمــا الســنة فهــم تائهــون متفرجــون فليــس لهــم قيــادة موحــدة 
مــن  بأحــد  يثقــون  ولا  اذ أصبحــوا مســتضعفن  يســيرون خلفهــا 
ــد 2003 م، وهــم  ــادة الســنة بع ــون أنفســهم ق ــن ينصب الساســة الذي
اليــوم يرتجــون مــن محتــل الأمــس -أي الولايــات المتحــدة الأميركيــة- 
أن ينصرهــم اليــوم لمســتقبل ضبابــي بعدمــا ذاقــوا الأمريــن وهــي 
زالــت  ولا  2014م،  بعــد  الســني  المجتمــع  بهــا  مــر  مرحلــة  أســوء 
مخلفــات الحــرب الماديــة والمعنويــة شــاخصة في النفوس وفي الشــوارع 

وفي كل مــكان.
وبهــذا نــرى أن شــعب العــراق معــدٌّ للتقســيم لثلاثة أقاليــم او ثلاث 
دويــلات أو كونفدراليــات في أضعــف تقديــر، وكل فئــة افتعلــت لهــا 
أســباب عــده منهــا قوميــة وأخــرى مذهبيــة وعرقيــة لكــي تكــون في هذا 
التوجــه. وبالتالــي فــلا منــاص مــن التقســيم المخطــط لــه بعمــق مســبقًا 
علــى أرض العــراق أولاً. والــدول المجــاورة للعــراق مــن بعــده واحــدة تلــو 
الأخــرى، فــكل المنطقــة أعُِــدت شــعوبها وثبُِتــت لهــا أســبابها وأصبــح 

لــكل فئــة تاريخهــا الخــاص مثــل ســوريا وإيــران وتركيــا.
أمّــا المخاطــر والخســائر التــي لحقــت بالعــراق جــراء ســيطرة 
متعــددة،  كــوارث  خلـّـف  مناطقــه  علــى  الإرهابــي  داعــش  تنظيــم 
والعلمــي  والاجتماعــي  الأمنــي  المســتوى  فالمخاطــر جســيمه علــى 
والاقتصــادي، الفوضــى التــي حلــت بالمناطــق التــي ســيطر عليهــا 
داعــش لا مثيــل لهــا. فقــد خــرج العــراق مــن كــف داعــش المتطــرّف 
الســنّي لتقــع في كــف الحشــد المتطــرف الشــيعي كــي يمــزق وحدتهــا 
المتطــرف القومــي مــن الشــمال والحجــم الحقيقــي لهــذه الخســائر، 
ــى حــد الكــوارث الإنســانية بحيــث لا قــدرة  ــا ليصــل إل تضاعــف هن
للحكومــة المركزيــة علــى إنقاذهــا والحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن شــعبها 

ــاء، وكل هــذا يوضــح  إلا بطلــب جهــد دولــي للتدخــل بالحمايــة والبن
لنــا أن داعــش لــن تولــد بســبب تهميــش الســنّة وظلمهــم لكــن داعــش 

ــد: ــيَ ليكــون ســبب متعــدد الفوائ بنُ
بأبخــس  العالــم  بتــرول في  أجــود  اقتصاديًــا: لا يمكــن شــراء 
الأثمــان لــولا وجــود داعــش فقــد أصبحــت حقــول البتــرول في العــراق 
محطــة مــن محطــات التهريــب لــكل مافيــات العالــم ولا يتجــاوز ســعر 
البرميــل مــن النفــط المهــرب أكثــر مــن 14 دولار بينمــا الســعر العالمــي 

يتجــاوز الـــ 50$ دولارًا.
 اجتماعيًــا: لا يمكــن تقســيم مجتمــع بشــكل واضــح لــولا وجــود 
داعــش فبظهــور داعــش )المتطــرف الســني( ظهــر )المتطرف الشــيعي( 

و)المتطــرف القومــي(.. )الكــردي والتركمانــي والعربــي(.
 أمنيًـــا: لا يمكـــن جمـــع أعتـــى متطـــرفي العالـــم في مـــكان واحـــد 
والقضـــاء عليهـــم لـــولا وجـــود داعـــش، اســـتراتيجية اســـتنزفت دول 
ـــت دول وأحُرِجـــت دول والســـبب  ـــادت دول وتحالف وتورّطـــت دول وتع
ــا يغـــذّى  وجـــود تنظيـــم "داعـــش"، فهـــي فايـــروس اســـتهلاكي عندمـ
دوليـــا يكبـــر وينتشـــر.. وحـــن يقطـــع عنـــه الغـــذاء يتغـــذى علـــى نفســـه 
حتـــى يتلاشـــى في بدايـــة زرع داعـــش كان تســـليحه وتدريبـــه محليًـــا 
في ولايـــات اســـماها هـــو في العـــراق والشـــام يصعـــب تعقبهـــا كونهـــا 
تشـــكيلات خيطيـــة لكـــن عندمـــا نمـــت داعـــش وســـيطرت علـــى 
مســـاحات ومـــدن في العـــراق وأزالـــت اللثـــام عنهـــا وانتهجـــت منهـــج 
ــا ، ومـــن  ــلًا لمنهـــج العصابـــة أصبـــح مـــن الســـهل تعقبهـ الدولـــة بديـ
ـــا وجـــدت دول أجنبيـــة وإســـلامية في تنظيـــم داعـــش مصالـــح لهـــا  هن
فإيـــران أنشـــأت معســـكرات لتدريبـــه وإطلاقـــه أمـــلًا بتحقيـــق آمالهـــا 
ـــة ســـلحته لتصريـــف  التوســـعية في أرض أحلامهـــا، وروســـيا الاتحادي
ــا  ــة، وأمريكيـ ــا الاقتصاديـ ــز نهضتهـ ــوال لتعزيـ ــب أمـ ــا وكسـ بضائعهـ
نظمـــت ووجهتـــه لتصفيـــة وإنهـــاك أعدائهـــا وشـــرعنت وجودهـــا 
حيـــث يوجـــد هـــذا التنظيـــم الراديكالـــي، فكمـــا هـــو معـــروف ومـــن 
خـــلال معلومـــات اســـتخباراتية نجـــد أن تنظيـــم داعـــش يأتـــي جـــل 
ــة  ــة بدرايـ ــية والتركيـ ــلاح الروسـ ــارة السـ ــات تجـ ــن مافيـ ــلاحه مـ سـ
ـــلًا للقضـــاء  ـــا طوي ـــدول  في المنطقـــة طريقً ـــارت ال ـــة تامـــة اخت أميركي
علـــى داعـــش فـــلا يمكـــن القضـــاء علـــى فكـــر التكفيـــر لتنظيـــم داعـــش 
المتطـــرف دينيًـــا بالقـــوة الخشـــنة –الأداة العســـكرية- خصوصًـــا 
القـــوة الإســـلامية المضـــادة لـــه بالتطـــرف مثـــل المليشـــيات الشـــيعية 
وتركـــت الطريـــق المختصـــر حيـــث يمكـــن القضـــاء علـــى داعـــش تمامًـــا 
ــي لا  ــدل ونظامـ ــي معتـ ــاني وبجيـــش وطنـ ــدل إنسـ ــر معتـ ــورة فكـ ببلـ
ـــة  ـــب متطـــرف إســـلامي شـــيعي، اخـــراج داعـــش بالقـــوى المتطرف بجل

غيـــاب  مـــع  أمريـــكا  تريـــده  بمـــا  مرهـــون  العـــراق       مســـتقبل 
ــة  ــة أو القوميـ ــة أو المذهبيـ ــح الإرادة الحزبيـ ــة لصالـ    الإرادة الوطنيـ
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ــا  ــكاره كمـ ــان أفـ ــه لاحتضـ ــرى ملائمـ ــن أرض أخـ ــث عـ ــه للبحـ يدفعـ
حصـــل اليـــوم.

 واليـــوم يســـعى تنظيـــم داعـــش إلـــى توجيـــه فلولـــه بعـــد خســـارته 
ــة  ــة كركـــوك إلـــى الشـــرق في ديالـــى عبـــر سلسـ ــة نينـــوى وولايـ ولايـ
ــى  ــاك إلـ ــن هنـ ــة ومـ ــدود الإيرانيـ ــى الحـ ــدة إلـ ــن الممتـ ــال حمريـ جبـ
شـــرقها في ولايتـــه الجديـــدة التـــي أســـماها "ولايـــة فـــارس" وكذلـــك 
ــع المناطـــق المحـــررة مـــن داعـــش بوجـــود قـــوى  يصعـــب التعامـــل مـ
متطرفـــة دينيًـــا أخـــرى بـــدل داعـــش، فالأخيـــر دمـــر ثلـــث المنطقـــة 
ــراج  ــد إخـ ــيعية بعـ ــيات الشـ ــدوم الميليشـ ــا.. وبقـ ــيطر عليهـ ــي سـ التـ
تنظيـــم داعـــش يدمـــر ثلثيهـــا الباقيـــن وذلـــك لا يضمـــن عـــدم نمـــو 
خلايـــا خيطيـــه أخـــرى لداعـــش أو لأشـــباهه في المناطـــق المحـــررة مـــن 

ــيعي. ــوى المتطـــرف الشـ ــني بقـ المتطـــرف السـ
 يجــب إيجــاد قــوه وطنيــة معتدلــة ذات فكــر وطنــي لادينــي مــن 
أبنــاء المناطــق المحــررة ترتبــط بمنظومــة الدولــة المركزيــة لتعالــج 
آثــار الإرهــاب وتعيــد مــن هجرهــم داعــش إلــى بلداتهــم ومناطــق 
ســكناهم، والحقيقــة أن حكومــة بغــداد في هــذه المرحلــة غيــر قــادرة 
علــى ذلــك كــون أن المتحكــم في مفاصــل الــدول الرئيســة هــي مــن 
نفــس الأحــزاب والتيــارات الإســلامية والقوميــة المتطرفــة حتــى وأن 

اعتلــى في خطابهــم الدعــوات العلمانيــة أو المدينــة لأنهــا إن صــح 
التعبيــر أقنعــة لبقائهــم في الســلطة لأطــول مــدة ممكنــة. فالأجنحــة 
ــة القضــاء  ــاح المناطــق بذريع ــذه الأحــزاب تجت ــة له العســكرية التابع
علــى داعــش والأجنحــة السياســية تشــرعن لهــا وجودهــا وتســخر لهــا 

الدعــم مــن الدولــة.
وفي المنظور المتوسط في أبعد الأحوال التي تلوح في أفق المستقبل 
كونفدرالـي  أو  فيدرالـي  حكـم  نمـوذج  إلـى  الانتقـال  أن  تستشـرف 
بصلاحيـات واسـعة هـو مـا سـيكون لعـراق مـا بعـد تنظيـم داعـش، 
وسـوف تكـون بغـداد حكومـة اتحاديـة باختـلاف نـوع الأحـزاب ما بن 
النمـوذج الطائفـي "شيعي-سـني" أو القومـي "العربي-الكـردي"، علـى 
أن تبقـى هـذه الحكومـة الاتحاديـة بصلاحيـات اتحاديـة تعنـى بالأمن 
والاقتصـاد والعلاقـات الخارجيـة وتتـرك بقيـة الأمـور للفيدراليـات 
أو الكونفدراليـات التـي يتوقـع أن مـا بـن 5-7 فيدراليـات، واحـدة 

كرديـة، و2-3 سـنية، 3-4 شـيعية.
● تحــول الدولــة إلــى نمــوذج الحكــم بــالإدارة اللامركزيــة، وبذلك 
تلغــي فيدراليــة كردســتان أو تبقــي عليهــا، ويعــاد تشــكيل الدولــة علــى 
أســاس قانــون أحــزاب جديــد يكــون قاعدتــه التمثيليــة مــن 5الاف 
مواطــن يمثلــون محافظــات العــراق بمــا لا يقــل عــن 10 محافظــات، 
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واشــتراط حكومــة التكنوقــراط لمــن يحملــون شــهادات وخبــرة وظيفية 
لا تقــل عــن 25 عامًــا، وإعــلاء شــأن المواطنــة في إعــادة صياغــة 
الأكثــر  النمــوذج  وهــو  رئاســي-برلماني،  لنمــوذج  وفقًــا  الدســتور 

تفضيــلا للمرجعيــة الدينيــة وقبــول إيرانــي علــى مضــض.
● أمــا النمــوذج الثالــث فهــو الانتقــال إلــى مواجهــات ميدانيــة 
ــون الحشــد  ــن" يك ــة "منتصري ــى داعــش وتشــكيل حكوم للقضــاء عل
الشــعبي محورهــا الأســاس، وهــو النمــوذج المطلــوب إيرانيًــا بقــوة، 
ــى مــن  ــل وحت ــةـ ب ــة الأطــراف الســنية والكردي والمرفــوض مــن أغلبي
بعــض الأطــراف الشــيعية. وهــذا المشــهد بعيــد المنــال وإن كانــت 
الأمــور تجنــح إلــى هيمنــة إيــران علــى القــرار العراقــي السياســي 
والعســكري إلا أن التوســع الإيرانــي في المنطقــة ومنهــا العــراق هــو 
عامــل مــن عوامــل الاســتنزاف طويــل الأمــد إذ أن إيــران متوغلــة 
ــوكلاء خــارج حدودهــا في 5 دول  ــر ال بعمــق في مشــاكل وحــروب عب
إلــى جانــب تدخلهــا في  العــراق وســوريا واليمــن وســوريا ولبنــان 
ــواع  ــن أن ــوع م ــن كن ــن الســعودية والبحري ــض الشــيعة في كل م تحري
زعزعــة الأمــن والاســتقرار في المنطقــة، كل هــذا التوســع يحتــاج إلــى 
دعــم مــادي ولوجســتي لديمومــة الحــرب بالنيابــة في ظــل العقوبــات 
والتهديــدات الجديــدة الأميركيــة مــن قبــل الرئيــس "دونالــد ترامــب" 
ســيقود بالمحصلــة إلــى انحــدار إيــران اقتصاديًــا ووضعهــا في دوامــة 
الإلهــاء لاســيما وأن داعــش الجيــش الــذي تســتخدمه مخابــرات 
العديــد مــن الــدول سيشــكل تهديــدًا جديــدًا علــى حــدوده الشــرقية 
مــع العــراق في المســتقبل فضــلًا عــن مشــاكل الداخــل الإيرانــي مــن 

عــرب الأحــواز والكــرد والبلــوش وغيرهــم. 
ــة" بتشــكيل  ــاك نمــوذج أمريكــي يطــرح ســيناريو "الحتمي ● وهن
مجلــس عســكري كمــا حصــل بالأمــس في محافظــة كركــوك بوضــع 
قائــد عســكري ليحكــم المحافظــة إلــى إشــعار آخــر لإدارة المحافظــة، 
وســيكون هــذا النمــوذج فيمــا بعــد إلــى بعــض المناطــق إذ ســيتم 
تشــكيل مجلــس عســكري في المســتقبل بعــد إعــلان حالــة الطــوارئ في 
العــراق مــن 7-10 شــخصيات منهــا مــن هــو موجــود داخــل العــراق 
وآخريــن مــن خارجــه، كمجلــس ســيادي يعاونــه مجلــس حكمــاء مــن 
50 شــخصية عراقيــة يدعمهــم  تحالــف  إســلامي بقيــادة المملكــة 
العربيــة الســعودية وموافقــة مــن مجلــس الأمــن الدولــي، وظهــور 
عســكري وأمنــي  أمريكــي كبيــر  في العــراق مجــددًا وهــذا مــا يشــهد 
لــه القواعــد العســكرية الجديــدة التــي بــدأت تؤســس في المحافظــات 
التــي انتهــت مــن تنظيــم داعــش، وهــذا الســيناريو ســيكون خيــارًا 
ــات بنفــس الوجــوه وبنفــس  ــا للانتخاب ــة العلي في حــال بقــاء المفوضي

الآليــات التــي تعمــل بهــا لأن بقاءهــا يعنــي بقــاء نفــس الوجــوه ونفــس 
الأحــزاب التــي تديــن بالــولاء لإيــران .

 وإن مــا يجــري مــن منــاورات قــرب الحــدود العراقيــة  يعــد 
النمــوذج للتدخــل الأميركــي - الإســلامي  في العــراق لحــل الحكومــة 
ــدر  ــاء حي ــة الطــوارئ مــع بق ــق الدســتور وإعــلان حال ــة وتعلي الحالي
ــة دون  ــن هــذه الحال ــة، ولا يمكــن أن تعل ــده رجــل المرحل ــادي بع العب
وجــود مشــاكل أمنيــة في وســط وجنــوب العــراق بعــد أن تحــل قضيــة 
كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا مــع الإقليــم فهنــاك قــوات تابعــة 
لأحــزاب تســمى بقــوات الحشــد الولائيــة أي الذيــن يؤمنــون بولايــة 
الفقيــه وتابعــن عقائديًــا إلــى ولــي الفقيــه في إيــران ويتبعون عســكريًا 
إلــى قائــد الحــرس الثــوري في العــراق "قاســم ســليماني" ويقابلهــم 
بالضــد قــوات تابعــة للمرجعيــة الدينيــة التابعــة للعتبــة المقدســة 
متمثلــة بقــوات "فرقــة العبــاس القتاليــة" التــي أثبــت اعتدالهــا  التــي 
تأتمــر بأمــر رئيــس الــوزراء بصــور مباشــرة إلــى جانب ســرايا الســلام 
التابعــة لرجــل الديــن "مقتــدى الصــدر" الــذي أثبــت في الســنوات 
الأخيــرة اعتــدال نهجــه ووســطيته ورفضــه للوجــود الإيرانــي علــى 
الأرض العراقيــة والتبعيــة لهــم، ممــا سيشــكل مــع القــوى الأخــرى 
الــلا ولائيــة لرفــد الأمــن مــع قــوات الأمــن الحكوميــة في حــال قيــام 
الفوضــى وفــرض القانــون بصولــة فرســان ثانيــة بدعــم دولــي الــذي 
تتربعــه الولايــات المتحــدة الأميركيــة لديمومــة ســيادة الدولــة والقضاء 
ــى المتطــرف الســني  ــى المتطــرف الشــيعي بعــد أن تم القضــاء عل عل
إلــى جانــب تحييــد وتضييــق الحنــاق علــى المتطــرف القومــي المتمثــل 
ــد فــرط عقــد  ــذي فقــد شــعبيته بع ــي" ال بجماعــة "مســعود البارزان

تهديداتــه في القتــال مــن أجــل كركــوك مــا بعــد الاســتفتاء.
وبعــد إعــلان حالــة الطــوارئ في هــذا المشــهد سيتشــكل مجلــس 
اتحــادي يمثــل مــن رؤســاء المجالــس للمحافظــات العراقيــة، في عامن 
انتقاليــن، ليتــم الانتقــال إلــى نظــام برلمانــي - رئاســي مجــددا بنكهــة 

تحاكــي النمــوذج الأميركــي.
 بقــي أن كل مــن هــذه الســيناريوهات تؤكــد الحاجــة الملحــة 
للانتقــال بالعــراق إلــى مرحلــة انتقاليــة والتــي ســوف تبــدأ ملامحهــا 
في عــام 2018م، وســتتوضح بشــكل جلــي مــع عــام 2019م، وســتثبت 

جذورهــا في عــام 2020م.

ــا  ــذّى دوليـ ــا يغـ ــتهلاكي عندمـ ــروس اسـ ــش" فايـ ــم "داعـ         تنظيـ
   يكبـــر وينتشـــر .. وحيـــن يقطـــع عنـــه الغـــذاء يتغـــذى عـــى نفســـه

* خبير عسكري عراقي 

مقالمقال
ملف العددملف العدد



105 أكـــتــوبــر
124العــدد

2017 www.araa.sa

إقـــلـــيــــم كــردســتــــان الـعــــراق .. بـيــــن وهــــم الـــدولــــة وواقــعــهــــا

الاستفتاء مساومة من برزاني لتحقيق مكاسب 
وهـروب إلى الأمـام ومخـرج للأزمـات الداخلية 
أيــدت الغالبيــة مــن الكــرد الانفصــال عــن العــراق، في الاســتفتاء الــذي جــرى يــوم 25 أيلول/ســبتمبر 2017م، إذ كانــت نســبة 
المشــاركة كمــا أعلنهــا الإقليــم )72%(، أيــد )92.7%( منهــم الانفصــال، ورفــض مــا يقــارب )7,2%( ذلــك، ورغــم أن النتيجــة لا 
تــؤدي إلــى أي تغييــرات إداريــة، ولا تشــكل إعلانًــا صريحًــا لإعــلان الدولــة الكرديــة، إلا أنهــا تمهــد الطريــق إلــى ذلــك مــن خــلال 
المفاوضــات القادمــة مــع بغــداد كمــا أعلنهــا رئيــس إقليــم كردســتان مســعود برزانــي. وفي ضــوء هــذا الواقــع تطــرح مجموعــة 
أســئلة: مــا هــو تقريــر المصيــر الــذي يحلــم بــه الكــرد؟ وهــل لــدى إقليــم كردســتان العــراق القــدرة علــى إعــلان الانفصــال مــن 
جانــب واحــد؟ ومــا موقــف العــراق مــن ذلــك؟ وهــل يوجــد لــدى بغــداد مســوغات قانونيــة تدفــع بهــا لعــدم قبــول المجتمــع الدولــي 
والمنظمــات الدوليــة ذلــك الانفصــال؟ ومــا هــي التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي ســيواجهها الإقليــم في حــال الانفصــال؟ 

د. عادل البديوي

إقليم كردستان وحق تقرير المصير:
تستند أغلب حجج إقليم كردستان العراق بالانفصال على نقطتن 
رئيستن هما: أولًا، الحق في تقرير المصير. ثانيًا، تاريخ القمع، والذي 

شمل اضطهاد وإبادة على يد الحكومات العراقية المتعاقبة.
وحــق تقريــر المصيــر ارتبــط بفكــرة تمكــن الشــعوب الرازحــة 
تحــت ســيطرة الاســتعمار الأجنبــي مــن تقريــر مصيرهــا والحصــول 
علــى اســتقلالها في كيــان تجســده دولــة مســتقلة ذات ســيادة كمــا 
ــي وودرو ولســون عــام 1918م. وانتشــر هــذا  ــس الأميرك ــه الرئي أعلن
المفهــوم بصــورة واســعة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، وأصبــح 
مــن المفاهيــم الأساســية في العلاقــات الدوليــة، والتــي أكــد عليهــا 
ميثــاق الأمم المتحــدة عــام 1945م، كمــا جــاء في المــواد )1، 21، 55( 
وتعــززت تلــك المكانــة القانونيــة أكثــر بعــد وروده في العديــد مــن المواثيق 
الدوليــة وفتــاوى محكمــة العــدل الدوليــة وقــرار الجمعيــة العامة المرقم 
)1514( لعــام 1960م، والمتضمــن إعــلان منــح الاســتقلال للشــعوب 
والبلــدان المســتعمرة، إذ شــرع لمســألة ضروريــة حينئــذ للتخلــص مــن 
الاســتعمار الأجنبــي، ليعطــي الشــعوب حقهــا في تقريــر مصيرهــا 
بهــذا  اعترافنــا  مــن  الرغــم  أنظمتهــا وحكوماتهــا، وعلــى  واختيــار 
ــود أو  ــدون قي ــق ب ــه الإطلاقــة في التطبي ــه لا يفهــم من ــر أن الحــق، غي
شــروط تــلازم ذلــك الحــق وتضبطــه منهــا:  أولاً، إن تفســير حــق تقرير 
ــص مــن  ــي التخل ــا يعن ــا، خارجيً ــه داخليً ــا عن ــف خارجيً ــر يختل المصي

الاســتعمار وتكوين دولة مســتقلة ذات ســيادة، أما داخليًا يكون ســقف 
المطلــوب في اطــار حــق تقريــر المصيــر هــو الحريــة في اختيــار المركــز 
ــى  ــذا المعن ــة ومؤسســاتها، وبه ــان الدول السياســي-القانوني داخــل كي
فــإن حــق تقريــر المصيــر يضمــن لأقليــات الحــق في الحصــول علــى 
ــا يقتضــي في بعــض  ــة، وهــو م ــا في إطــار الحكومــة المركزي ــل له تمثي
الأحيــان منــح بعــض الأقليــات ذات الخصوصيــة القوميــة حــق الحكــم 
الذاتــي أو الفيدراليــة ضمــن حــدود الدولــة القائمــة ممــا يضمــن لهــا 
ــى حــد الانفصــال.  ــا - سياســيًا( لا يصــل إل ــا )قانونيً ــزًا مزدوجً مرك
ثانيًــا، حــق تقريــر المصيــر الــذي يقــره القانــون الدولــي العــام في أحــد 
ــر الخارجــي في حــالات  ــر المصي ــه لا ينشــئ ســوى حــق تقري اتجاهات
المســتعمرات الســابقة والاحتــلال العســكري الأجنبــي، أو حينمــا يحــال 
بــن مجموعــة محــددة وحقهــا في الوصــول إلــى الحكــم علــى نحو مجد 
للســعي نحــو النمــو السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي. 
ثالثًــا، إن تطبيــق هــذا المفهــوم بمطلقــه ســيقود إلــى مطالبــة الكيانــات 
والأعــراق الصغيــرة بإنشــاء وتكويــن دول مســتقلة لهــا، وســيكون ســببًا 
حقيقيًــا للتفتيــت الداخلــي، وهــذا يــؤدي إلــى عدم الاســتقرار الإقليمي 
والدولــي نتيجــة تصاعــد الاختلافــات والصراعــات داخــل الــدول ومــا 
بــن الــدول حــول الحــدود السياســية وغيرهــا مــن المصالــح المتباينــة. 
ولهــذا فــإن الإشــكال يــدور اليــوم حــول مــا يــراد لهــذا الحــق من تفســير 
ــات شــعبية تنتمــي كأقليــات  ــه لشــرائح أو فئ ــاح مــن خلال وتطبيــق يت
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إلــى شــعوب دول تتمتــع بالاســتقلال والســيادة، حــق المطالبــة بتقريــر 
مصيرهــا بوصفهــا أجــزاء مــن شــعب الدولــة الأم، أو الانفصــال عنهــا 

بجــزء مــن إقليمهــا في إطــار دولــة مســتقلة.

مما تقدم هناك عدة شروط توازي تحقيق تقرير المصير منها:
1- أن تكـون تلـك الأقليـة أو ذلـك العـرق تحـت الاضطهـاد والعنـف 

المسـتمرين مـن قبـل الحكومـة المركزيـة.
2- لم يحصل ذلك العرق على حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية 
والاجتماعيـة في إطـار الدولـة التـي يعيـش فيهـا. بمعنـى افتقـاده لأي 

مركـز قانونـي - سياسـي داخـل إطـار الدولة.
3- ألا يؤدي الانفصال إلى حروب وصراعات داخلية أو إقليمية يهدد 

السلم والأمن الدولين.
4- ألا يهدد تقسيم الدولة الأم إلى دويلات صغيرة متناحرة ومتصارعة.
5- ألا يعلــن مــن طــرف واحــد علــى أســاس أحــادي الجانــب. بــل 

ينبغــي أن يبنــى علــى اتفــاق ورضــا داخلــي.
6- أن تســاعد الظــروف الإقليميــة والدوليــة علــى تحقيــق ذلــك لنيــل 

العنصــر الأســاس والمتمثــل بالاعتــراف.
وعلــى أســاس ذلــك، هــل تنطبــق الشــروط أعــلاه علــى مســاعي 
إقليــم كردســتان العــراق ولاســيما الحجــج التــي يســتند عليهــا؟   أولاً، 
إن الإقليــم ليــس في وضــع الاحتــلال المباشــر مــن قبــل قــوة أجنبيــة 
مســتعمرة لــه ليطالــب بتقريــر مصيــره واســتقلاله. ثانيًــا، لا بــد مــن 
تبيــان أن للإقليــم مركــزه القانونــي والسياســي ضمــن إطــار الدولــة 
العراقيــة الواحــدة، ويتمتــع مواطنــوه بجميــع حقوقهــم السياســية 
والاجتماعيــة والثقافيــة، فللإقليــم حكمــه الذاتــي منــذ عــام 1992م، 
عــلاوة علــى مــا أعطــاه الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 2005م، 
صلاحيــات واســعة وكبيــرة، فلــه برلمانــه وحكومتــه وميزانيتــه الخاصة 
بــه، ولــه إنشــاء أجهزتــه الأمنيــة والعســكرية، وإقامــة قنصليــات، 
واســتقبال مســؤولن أجانــب، وإجــراء تعامــلات خارجيــة مــن دون 
العــودة إلــى الحكومــة المركزيــة في بغــداد. وللإقليــم أيضًــا علمَُــه 
ونشــيده الوطنــي. وهــذا مــا لا يحتويــه أي نظــام فدرالــي في العالــم، 
كمــا أنــه طــرف غيــر مغيــب علــى مســتوى الحكومــة الاتحاديــة، بــل 
يشــكل القاعــدة السياســية الرئيســة فيهــا، إذ يصــح أن نطلــق عليــه 
حامــل اللقبــان في ضــوء التوازنــات السياســية العراقيــة، فضــلًا عــن 
ذلــك، إن اللغــة الكرديــة تشــكل اللغــة الثانيــة للبــلاد إلــى جانــب اللغــة 
ــق  ــذا يتعل ــاد، فه ــث عــن الاضطه ــا الحدي ــة رســمية. أم ــة كلغ العربي
بتاريــخ العــراق الســابق التــي تعاقبــت عليــه أنظمــة دكتاتوريــة، والتــي 

لــم تســتهدف في اضطهادهــا المكــون الكــردي فحســب، بــل مارســته 
ــك  ــذ عــام 1921م، فضــلًا عــن ذل ــد من ــة مــن هــذا البل ــى الغالبي عل
ــل  ــا قب ــف عــن عــراق م ــد عــام 2003م، هــو يختل ــا بع ــإن عــراق م ف
ذلــك التاريــخ لأن أغلــب المكونــات كانــت شــريكة في تأســيس نظامــه 
ــة  ــار الأشــخاص للمواقــع الحكومي الجديــد ودســتوره بــل حتــى اختي
لندخــل فيمــا يطلــق عليــه بـ"الديمقراطيــة التوافقيــة" أي اشــتراك 

ــع.  ــازات والمناف ــار والامتي ــع في الاختي الجمي
بهــا  يتمتــع  التــي  والامتيــازات  الســابقة  الحقائــق  ضــوء  في 
ــي  ــاذا أصــر مســعود برزان ــم، يطــرح ســؤال جوهــري ومهــم، لم الإقلي
علــى إجــراء الاســتفتاء بوقتــه المحــدد رغــم التحذيــرات الداخليــة 
والخارجيــة؟ هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تدفــع إلــى ذلــك منهــا، 
بلــوغ الحــرب ضــد )تنظيــم الدولــة الإســلامية داعــش( نهايتهــا فــلا 
ــراق  ــح الع ــوازن العســكري لصال ــل أن يتحــول الت ــه قب ــد مــن إقامت ب
الفيدرالــي، إضافــة إلــى مــا ينظــر اليــه مســعود برزانــي مــن أن 
الاســتفتاء يشــكل مخرجًــا لــه مــن أزمــات وملفــات شــائكة كثيــرة، 
وبغــداد،  أربيــل  بــن  عليهــا"  المتنــازع  "المناطــق  تتصدرهــا مســألة 
وخاصــة مــا يتعلــق بمحافظــة كركــوك الغنيــة بالنفــط التــي اســتولت 
فضــلًا  )داعــش(،  عناصــر  طــرد  بعــد  البيشــمركة  قــوات  عليهــا 
ــة الموصــل  ــان معرك ــوات البيشــمركة إب ــا ق ــي دخلته عــن المناطــق الت
لبرزانــي  مخرجًــا  الاســتفتاء  ذلــك، يمثــل  عــن  عــلاوة  الأخيــرة.  
في مواجهــة جملــة تحديــات سياســية واقتصاديــة حرجــة، وكذلــك 
لشــرعية وجــوده في الســلطة بعــد انتهــاء فتــرة ولايتــه؛ الأمــر الــذي 
ــه، بســبب  دفعــه إلــى تعطيــل البرلمــان عــام 2015م، واحتقــان علاقت
ذلــك، مــع القــوى والتيــارات السياســية الكرديــة الرئيســية الأخــرى، 
وعلــى رأســها الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني وحركــة التغييــر. إضافــة 
إلــى مــا يســعى إليــه مســعود برزانــي مــن الســلطة والمجــد الشــخصي 
إذا مــا ارتبــط ذلــك الاســتفتاء بإنشــاء الدولــة الكردســتانية، علــى 
الأراضــي العراقيــة. ولكــن هــل يحــق لــه ذلــك مــن منظــور العلاقــات 

الدوليــة والحقــوق الجغرافيــة التاريخيــة؟

الحدود العراقية والجغرافية الدولية: 
جــاءت معاهــدة ســيفر عــام 1920م، وهــي أحــد مقــررات الصلــح 
بــن الحلفــاء والإمبراطوريــة العثمانيــة حينئــذ، لتقــر للقوميــة الكردية 
ــى جــزء مــن الجغرافيــة التركيــة مقابــل  بإقامــة حكــم ذاتــي لهــا، عل
النفــوذ البريطانــي والفرنســي في الأناضــول، بمعنــى آخــر إن العــراق 
لــم يكــن داخــل ضمــن هــذا التقســيم الجغــرافي للإقليــم الكــردي ولــم 

ــودة في أي  ــر موج ــي غي ــم ذات ــا حك ــع بمزاي ــتان يتمت ــم كردس        إقلي
   فيدراليــة بالعالــم وعــراق ما بعد 2003 يضمن مشــاركة جميع المكونات 
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يكــن ضمــن بنــوده. غيــر أن هــذا الإقــرار لم يســتمر إلا ثلاث ســنوات، 
إذ جــاءت معاهــدة لــوزان عــام 1923م، بــن بريطانيــا وتركيــا، لتلغــي 
الحكــم الذاتــي لكردســتان، والاعتــراف بدولــة تركيــا الموحــدة، فضــلًا 
ــة ولاســيما في المنطقــة  ــي للحــدود العراقي ــرار الشــكل الحال عــن إق
الشــمالية منــه، وبمــا أن هــذه المعاهــدة أقــرت بإشــراف عصبــة الأمم، 
وأن الأخيــرة وريثتهــا في التنظيــم الدولــي الأمم المتحــدة، لــذا فــإن 
ــي.  ــة وبإشــراف دول ــات دولي ــة مقــرة حســب اتفاقي الحــدود العراقي
ــرد  ــي للك ــم ذات ــا إن ســيفر أقــرت حك ــو افترضن ــواز، ل وفي ســياق م
عــام 1920م، وأن العــراق الحديــث أســس عــام 1921م، وأن بريطانيــا 
المشــرفة علــى هــذه المعاهــدة وعلــى ذلــك الإنشــاء معًــا، فإنهــا لــم 
ــراق حســب الســياق التاريخــي والسياســي  ــك في شــمال الع ــر ذل تق
والقانونــي والإداري، وبذلــك يكــون العــراق خــارج نصــوص الوعــد 

الجغــرافي بإنشــاء دولــة كردســتان. 
الجغرافيـة  الحـدود  علـى  المحافظـة  فـإن  ذلـك،  إلـى  إضافـة 
لـأمم  التابـع  الأمـن  مجلـس  مسـؤولية  ضمـن  الآن  هـي  العراقيـة، 
المتحدة، بحسـب قرار المجلس رقم )2170( لعام 2014م، الذي اتخذ 
في 15 أب/أغسطس 2014م، بعد احتلال )داعش( لثلاث محافظات 
والـذي  السـابع،  الفصـل  ضمـن  القـرار  هـذا  اسـتخدم  إذ  عراقيـة، 
العـراق وسـيادتها ووحدتهـا وسـلامة  أكـد علـى اسـتقلال جمهوريـة 

أراضيهـا، وبمـا أن العـراق مسـتمر تحت هذا القـرار فإن الانفصال لا 
يتفـق مـع نـص القـرار وروحـه، بـل أن المحافظـة علـى وحدتـه وسـلامة 
أراضيـه هـي مـن مسـؤوليات مجلـس الأمـن المباشـرة، لهـذا يعـد أي 
انفصـال هـو إخـلال بذلـك القرار الأممي. كما أن الأراضي والمنشـآت 
التـي حررتهـا قـوات البيشـمركة هـي تحـت هـذا القـرار، وضمنًا تحت 
الفصـل السـابع، لتقـع المسـؤولية علـى عاتق مجلـس الأمن في الحفاظ 
علـى هـذه الوحـدة وديمومتهـا. زد علـى ذلـك، فـإن الفقـرة )22( مـن 
القـرار أعـلاه، أوعـزت إلـى فريـق الرصـد أن يقـدم تقريـر عن الخطر 
الـذي يشـكله )داعـش( علـى العـراق والمنطقـة، لذلـك يمكـن أن يؤخـذ 
نهايـة  مـن  الاقتـراب  بعـد  ذلـك الخطـر  تداعيـات  كأحـد  الاسـتفتاء 
خطـر تنظيـم )داعـش( هـذا مـن جانـب، ومن جانب آخر فـإن انفصال 
كردسـتان يشـكل تهديـدًا للسـلم والأمـن الدوليـن، وهـذا مـا لا يتفـق 

ومقاصـد ميثـاق الأمم المتحـدة ومبادئهـا.
وهنــا يطــرح ســؤال رغــم مــا أثيــر ســابقًا، مــا هــي التحديــات التــي 
ســتواجه إقليــم كردســتان في حــال إعــلان الانفصــال مــن جانــب واحد؟

التحديات الداخلية:
ســيواجه إقليــم كردســتان العديــد مــن التحديــات الداخليــة التــي 
تجعــل هــذا الإقليــم دولــة فاشــلة وهشــة قبــل ولادتــه، بــل ســيجعل 
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تخســر ســيادتها أو رضوخهــا لإحــدى دول الجــوار، ورضوخهــا يعنــي 
زعزعــة لاســتقرارها، ومــن ثــم مســرحًا للصراعــات الإقليميــة حــول 
مــن يســيطر. بمعنــى رقعــة شــطرنج جديــدة للعبــة النفــوذ والســيطرة 

ــة. ــة والدولي ــح الإقليمي والمصال
وفي ضــوء هــذه الصراعــات الإقليميــة، ما هي التحديات الخارجية 

التي ســيواجهها الإقليم؟

التحديات الخارجية:
تعارض القوى الإقليمية والدولية المساعي الانفصالية لكردستان 
العـراق. فالمنتمـون للقوميـة الكردية يتوزعون في الشـرق الأوسـط على 
العراق وتركيا وسـوريا وإيران، وحكومات الدول الأربع 
ترفض تأسـيس دولة كردية مسـتقلة في شـمال العراق. 
والحكومات العربية ذات القدر من التأثير كالسـعودية 

ومصـر ترفضه أيضًا.
ومــن بــن كل المواقــف الدوليــة حيــال توجــه إقليــم 
كردســتان العــراق نحــو الانفصــال، يســتأثر الموقفــان؛ 
أن  مــن حيــث  خــاص،  باهتمــام  والإيرانــي،  التركــي 
الدولتــن تريــان نفســيهما الأشــدّ تأثــرًا بمــا يجــري في 
شــمال العــراق؛ بســبب وجــود أقليــات كرديــة كبيــرة في 
أراضيهمــا، وفي مناطــق متاخمــة للمناطق التي يقطنها 
الأكــراد شــمال العــراق. فضــلًا عمّــا يمكــن أن يطلقــه قيــام دولــة كردية 
مــن نزعــات انفصاليــة في ســائر المنطقــة، ســتقود إلــى تغيــرات كبيــرة 
ــا  ــة، لا يمكــن الســيطرة عليهــا. بمعنــى أن تركي في المنظومــة الإقليمي
وإيــران تتفقــان أن انفصــال كردســتان العــراق يمثــل تهديــدًا لأمنهمــا 
واســتقرارهما، باعتبــار أنــه يمكــن أن يحفــز أكــراد إيــران وتركيــا علــى 

تبنــي النهــج ذاتــه في المســتقبل.
لهــذا جــاء الموقــف التركــيّ متوقعًــا في رفضــه خطــوة الاســتفتاء؛ 
إذ وصفتهــا الخارجيــة التركيــة في 9 حزيــران/ يونيــو 2017 م، بأنهــا 
"خطــأ مميــت"، وعدهــا رئيــس الــوزراء بــن علــي يلــدرم قــرارًا "غيــر 
مــع  تدريجيًــا  التركــي  الخطــاب  نبــرة  تصاعــدت  وقــد  مســؤول". 
اقتــراب موعــد الاســتفتاء وتنامــي الرفــض الدولــي لــه، لتتضمــن 
ــران بنشــر  ــا وإي ــة باســتخدام القــوة. إذ قامــت تركي ــدات مبطن تهدي
قواتهــا العســكرية علــى الحــدود المتاخمــة لإحــكام المنافــذ المؤديــة 
إليهــا، إضافــة إلــى إصــدار البرلمــان التركــي قــراره في 23 أيلــول/
ســبتمبر بتمديــد التفويــض الخــاص بنشــر قــوات تركيــة في العــراق 
منــاورات  تركيــا  أجــرت  ذلــك  مــع  بالتــوازي  عــام.  لمــدة  وســورية 
مشــتركة مــع القــوات العراقيــة قــرب الحــدود المتاخمــة للإقليــم. ممــا 
ــارات المتاحــة للتعامــل مــع انعكاســات الاســتفتاء  يوســع حــدود الخي
علــى وحــدة العــراق. كمــا أكــد الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
أن  الأول/أكتوبــر 2017م،  تشــرين   1 البرلمــان في  أمــام  كلمتــه  في 

منــه "كابوســا لشــعبه"، أولــى هــذه المؤشــرات سياســية-أمنية، ســيكون 
النظــام السياســي في كردســتان اســتبداديا رغــم مظهــره الديمقراطي، 
فهــو امتــداد للنظــام القائــم، فمســعود برزانــي وعائلتــه يعمــلان علــى 
ترســيخ الســلطة في شــخص واحــد وحــزب واحــد والمتمثــل بالحــزب 
الديمقراطــي الكردســتاني وجماعــة مهيمنــة واحــدة، كمــا يعتبــران 
أنفســهما مالكــي كردســتان العــراق، وأمثلتــه كثيــرة حصرها في تجميد 
عمــل برلمــان الإقليــم وطــرد رئيســه عــام 2015م، عندمــا حــاول البرلمان 
تعديــل قانــون الرئاســة لإجــراء انتخابــات رئاســية عادلــة. وهنــا تنتــج 
ــة. وهــذا  ــن شــرعية النظــام السياســي والشــرعية الدولي ــة ب العلاق
الكردســتاني علــى  الوطنــي  إلــى منافســة حــزب الاتحــاد  ســيقود 

الهيمنــة والشــرعية أيضًــا، ممــا يعمــق الانقســامات 
السياســية والثقافيــة بــن منطقــة بهدينــان الخاضعة 
إلــى ســيطرة بارزانــي، وبــن المنطقــة المعروفــة باســم 
ســوران، وعاصمتهــا الواقعــة في الســليمانية. فأكــراد 
ــا اســتقلال إقليــم كردســتان،  ســوران يؤيــدون مبدئيً
لكنهــم عمليًــا لا يريــدون أن يتــم ذلك بقيــادة بارزاني. 
منقســمًا  العراقــي  الكــردي  المجتمــع  يجعــل  ممــا 
انقســامَا عميقًــا، إلــى درجــة يمكــن أن ينحــدر معهــا 
إلــى معــارك ضــروس ســبق أن شــهدها الإقليــم مــن 
ــي  ــل في منتصــف تســعينيات القــرن الماضــي والت قب

راح ضحيتهــا آلاف المواطنــن. وهنــا فــإن الحــرب الأهليــة ســتقوم 
نتيجــة صــراع القيــادة والهيمنــة بــن الحزبــن في الإقليــم، وشــاهد 
ذلــك طبيعــة هيكليــة القــوات العســكرية الكرديــة الآن فهــي غيــر 
موحــدة، ولا تنضــوي تحــت رايــة مؤسســة، إذ تنقســم بــن الحزبــن، 

فلــكل حــزب قيــادة قــوات البيشــمركة وقــوات أمنيــة خاصــة بــه.
أمــا اقتصاديًــا، يعُتبــر الإقليــم أضعــف علــى الصعيــد الاقتصــادي 
الديمقراطــي  الحــزب  أن  وبمــا  ســنوات.  منــذ  عليــه  كانــت  ممــا 
المســتقبل  رهنــا  الكردســتاني  الوطنــي  والاتحــاد  الكردســتاني 
ــة حصــرًا، أدّى  ــروات النفطي ــى اســتغلال الث الاقتصــادي للســكان عل
الانخفــاض الحــاد في أســعار النفــط في العــام 2014م، إلــى تســريع 
انــدلاع أزمــة بنيويــة وأزمــة توزيــع. كمــا تشــير اكتشــافات حديثــة إلــى 
أن الإقليــم لا يملــك احتياطيــات نفطيــة كبيــرة كمــا أعلــن ســابقًا، وبمــا 
أن اقتصــاد الإقليــم يعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى النفــط فمــن غيــر 
المحتمــل أن يبقــى صامــدًا علــى المــدى الطويــل، فهــو اقتصــاد أحــادي 
الجانــب، اســتهلاكي، تعتريــه مشــاكل هيكليــة ترتبــط بالفســاد وانعدام 
زعمــاء  قبــل  مــن  المفــرط  والتدخــل  الأســواق  واحتــكار  الشــفافية 
الأحــزاب لصالــح شــركات أو أشــخاص نافذيــن.  لهــذا ممكــن أن 
يشــكل الفســاد عاملًا أساســيًا مســاهمًا في فشــل الدولة وفوضويتها.
فهــي لا تمتلــك  مغلــق،  إقليــم  فــان كردســتان  أمــا جغرافيًــا، 
ــا  ــا بالكامــل، وهــذا يجعله ــدول لا تدعمه ــا، ومحاطــة ب منفــذا بحريً

          لجوء برزاني للاستفتاء 
يحول التوازن العسكري 
لصالح العراق الفيدرالي 
بعد هزيمة داعش وحلا 
ــة  ــق المتنازعـ للمناطـ
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اســتفتاء إقليــم كردســتان العــراق لا معنــى لــه بــأي حــال، واعتبــر أنــه 
خطــأ يجــب التراجــع عنــه. وأضــاف أنــه "لا يســعنا أن نغمــض أعيننــا 
لحفــر بئــر فتنــة مقابــل حدودنــا يشــكل تهديــدًا دائمًــا للشــعبن 
العراقــي والتركــي معًــا"، وشــدد علــى أن كركــوك مدينــة تركمانيــة 
رغــم توصيــف المجتمــع الدولــي لهــا بأنهــا منطقــة متنــازع عليهــا. 
ــر أكــد أردوغــان،  ــوم 4 تشــرين الأول/أكتوب ــران ي ــه إلــى إي وفي زيارت
بــه.  تعتــرف  لــن  بــلاده  وأن  غيــر مشــروع  كردســتان  اســتفتاء  أن 
وأضــاف أن أنقــرة ســتتخذ خطــوات أقــوى ردًا علــى اســتفتاء أكــراد 
العــراق، وذلــك بعــد أن اتخــذت بالفعــل بعــض الإجــراءات بالتنســيق 
مــع الحكومــة العراقيــة المركزيــة وإيــران، مشــيرًا إلــى أن الاســتفتاء 

ــه ســوى إســرائيل. ــم تعتــرف ب ــى الشــرعية ول يفتقــر إل
فضــلًا عــن ذلــك فــإن تركيــا ذات أهميــة اقتصاديــة كبــرى لإقليــم 
ــة  ــر خــلال الســنوات الماضي ــد أن اتجــه الأخي ــراق، بع كردســتان الع
بعــد تصديــر  بتركيــا اقتصاديًــا وتجاريًــا، لاســيما  إلــى الارتبــاط 
النفــط عبــر الأراضــي التركيــة، وتشــير التقديــرات إلــى أن حجــم 
ــارات  ــة خمســة ملي ــغ قراب ــم بل ــا والإقلي ــن تركي ــادل التجــاري ب التب
دولار، وأن حجــم الاســتثمارات التركيــة في الإقليــم تجــاوزت أربعــن 
مليــار دولار، زيــادة علــى أن نفــط إقليــم كردســتان العــراق إلــى العالــم 
يمــر عبــر الأراضــي التركيــة. لهــذا فــإن خســارة تركيــا ســتغير قواعــد 
ــن  ــة م ــرادات الحكوم ــة إي ــم، إذ ســيوقف كاف ــة بالنســبة للإقلي اللعب
النفــط والجمــارك، ممــا يتــرك الإقليــم "مفلسًــا ومعــزولاً عــن العالــم".
معارضــة  في  أيضًــا  حازمًــا  الإيرانــي  الموقــف  جــاء  كذلــك 
ــل الرئيســة في  ــم كان أحــد العوام ــل إن اســتفتاء الإقلي الاســتفتاء، ب
التقــارب السياســي والعســكري بــن تركيــا وإيــران خــلال الأشــهر 
داخليّــة  عوامــل  مجموعــة  إلــى  إيــران  موقــف  ويعــود  الماضيّــة. 
ــل  ــا أق ــت تداعياته ــران، وإن كان ــة في إي ــة. فالمســألة الكردي وخارجيّ
وطــأة مــن مثيلاتهــا في تركيــا والعــراق، تمثــل مصــدر قلــق دائــم 
لدولــة متعــددة الإثنيــات والقوميــات، مثــل إيــران خاصــة. ويفاقــم مــن 
هــذه المخــاوف عــودة مقاتلــي "الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني" 
المعــروف بـــ "حــدكا" إلــى نشــاطهم العســكري في إيــران، إثــر توقف دام 
ــي حــزب  ــا مــن جهــة، وتصاعــد هجمــات مقاتل زهــاء 15 عشــر عامً
"الحيــاة الكردســتاني"، جنــاح حــزب العمــال الكردســتاني في إيــران، 
في المناطــق الحدوديّــة، مــن جهــة ثانيــة. وتخشــى طهــران أن ينعكــس 
انفصــال إقليــم كردســتان ســلبيًا علــى دورها الإقليمــي بعد أن ضمنت 
موقعًــا متقدمًــا في العــراق وســورية خــلال الســنوات الماضيــة، وتــرى 
أن الخطــوة الكرديــة تتناغــم مــع التوجــه الإســرائيلي الرامــي إلــى 
تقليــص نفوذهــا عبــر تقطيــع جغــرافي لأوصــال الــدول التــي تنشــط 
ضمنهــا. ممــا يثيــر هواجــس جديــة في إيــران، عــن إمــكان تنامــي 
النشــاط الإســرائيلي في مناطــق قريبــة إليهــا جغرافيًــا. لهــذا صــرح 
الرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي في لقائــه مــع الرئيــس التركــي، 

أن قــرار الاســتفتاء في كردســتان قــرار خاطــئ. لهــذا هــددت إيــران 
ــم كردســتان،  ــة إقلي ــع حكوم ــي م ــاون الاقتصــادي والأمن بوقــف التع
وبتصعيــد العنــف ضــد جماعــات المعارضــة الكرديــة الإيرانيــة المقيمــة 
انتشــارًا عســكريًا  أيضًــا،  ذلــك  ورافــق  العــراق،  كردســتان  داخــل 
ومنــاورات علــى الحــدود المتاخمــة للإقليــم، كخيــار عســكري يلــوح 

ــوط الســابقة.  ــم للضغ ــة عــدم اســتجابة الإقلي ــق في حال بالأف
ــات المتحــدة  ــى مســتوى الموقــف الدولــي، صرّحــت الولاي أمــا عل
الأميركيــة بأنهــا ترغــب في أن يحافــظ العــراق علــى وحــدة أراضيــه. 
أن  لاعتقادهــا  الحاضــر  الوقــت  في  الانفصــال  مــع  ليســت  فهــي 
التصويــت لا ينبغــي أن يتــم قبــل هزيمــة تنظيــم )داعــش( بشــكل 
نهائــي، لذلــك هــي مــع المفاوضــات بــن أربيــل وبغــداد حــول شــروط 
علاقتهمــا داخــل العــراق. لذلــك أعلنــت وزارة الخارجيــة الأميركيــة 
أن الولايــات المتحــدة "تشــعر بخيبــة أمــل كبيــرة" تجاه حكومــة الإقليم، 
بــل ذهبــت أبعــد مــن ذلــك، بإصــدار وزيــر الخارجيــة تيلرســون بيــان 
يــوم 29ايلول/ســبتمبر بشــأن الاســتفتاء أكــد فيــه "لا تعتــرف الولايات 
المتحــدة باســتفتاء حكومــة إقليــم كردســتان الأحــادي الجانــب الــذي 
أجــري يــوم الاثنــن. يفتقــر التصويــت والنتائــج إلــى الشــرعية، ونحــن 

نواصــل دعمنــا لعــراق موحــد اتحــادي وديمقراطــي ومزدهــر".
مــن  والعديــد  المتحــدة وبريطانيــا،  مــن الأمم  أيــدت كل  وقــد 
الولايــات المتحــدة  الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي موقــف 
الأميركيــة التــي عارضــت بشــدة الاســتفتاء، وحــث الكــرد عوضًــا عــن 
ذلــك علــى إجــراء حــوار جــدي ومســتدام مــع الحكومــة المركزيــة. 
فالمجتمــع الدولــي ليــس مســتعدًا لفتــح بــاب تغييــر الخرائــط في 
الوقــت الحالــي، فمثــل هــذا التغييــر ســيكون لــه تأثيــر الدومينــو 
في دول الجــوار القريــب والبعيــد، ووضــع خطيــر لتوليــد الحــروب 
والفوضــى ومــن ثــم الهجــرة غيــر المســيطرة عليهــا كمــا حــدث ســابقًا. 
كمــا أن إقامــة دولــة كرديــة ســتغير مــن دوافــع الاصطفافــات الدوليــة 
والإقليميــة في المنطقــة، ممــا يكــون زيــادة لعــدم الاســتقرار فيهــا 

وتعقــد المشــهد الجيوبوليتيكــي.
ــم  ــا الإقلي ــي ارتكــز عليه مــن خــلال مــا تقــدم، فــان الحجــج الت
كمســببات ومبــررات للاســتفتاء، تئــن تحــت المنطــق غيــر الواقعــي 
لهــا، فللإقليــم كيانــه الخــاص ضمــن حــدود الدولــة العراقيــة، ويتمتــع 
والاقتصاديــة  والقانونيــة  السياســية  حقوقهــم  بجميــع  مواطنــوه 
والثقافيــة، لكــن يبقــى الاســتفتاء يمثــل ورقــة مســاومة وابتزاز لمســعود 
برزانــي حــول مكاســب مســتقبلية يســعى لهــا أمــام الحكومــة المركزيــة 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هروبًــا إلــى الأمــام ومخرجًــا للعديــد 
مــن الأزمــات الداخليــة في الإقليــم، أهمهــا الأمــوال والنفــط والســلطة 

التــي تمركــزت بيــده.

* أستاذ العلوم السياسية جامعة بغداد
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ـــم  ـــي الـعـالـ ـــاء ف ـــة للـنـسـ ـــوأ دولـ ـــة كـأسـ ـــة الـثـانـيـ ـــي الـمـرتـبـ ـــراق فـ الـعـ

المرأة العراقية من النضال إلى الاضطهاد..
 وتـحـديات الـمـسـتـقـبل

ــة مفعمــة بالقيــم والشــرف عاشــت معهــا مراحــل  ــا إســلامية وقبلي ــا أخلاقيً ــة التــي تحمــل في داخلهــا مفهومً المــرأة العراقي
مختلفــة في تاريــخ بغــداد القــديم والمعاصــر، وحققــت مكانــة مرموقــة اســتطاعت الوصــول اليهــا بعــد عنــاء طويــل وكفــاح ضــد 
الظلــم، وتمكنــت مــن الارتقــاء بواقعهــا علــى مــر العصــور نحــو التقــدم، وخاضــت أشــواطًا مختلفة مــن الصراعــات والمتناقضات 
ولعبــت دورًا محوريًــا في الكثيــر مــن الحضــارات  علــى مــر العصــور، وكانــت ذات اســتقلالية واحتــرام وتمتلــك ســيطرة وتميــز، 
لذلــك ظهــرت عبــادة الأم في وادي الرافديــن واحتلــت المــرأة في العصــر الســومري مكانــة خاصــة، بينمــا في الحضــارة البابليــة 
عانــت مــن الظلــم والاضطهــاد، وتــردى حالهــا أكثــر في المجتمــع الآشــوري فكانــوا يعتبرونهــا ملــكًا للرجــل يتصــرف بهــا كمــا 
يشــاء ويطلقهــا ويحرمهــا حقوقهــا وممتلكاتهــا، ورغــم  ذلــك تمكنــت الملكــة الآشــورية "ســميراميس" مــن الوصــول إلــى الحكــم 
حيــث حكمــت إلــى جانــب زوجهــا 42 عامًــا وانفــردت بالحكــم بعــد وفــاة زوجهــا 5 أعــوام، وفــى العصــر الإســلامي لعبــت المــرأة 
ــة  ــاء المجتمــع العراقــي ومــع تأســيس الدول ــة وشــاركت الرجــل في بن ــع الأصعــدة الحياتي ــى جمي ــة أدوارًا مختلفــة عل العراقي
العراقيــة في عشــرينات القــرن الماضــي، وقفــت جنبًــا إلــى جنــب مــع  الرجــل وشــاركت في بنــاء الدولــة الناشــئة آنــذاك، وكانــت 

رائــدة في نهضتهــا الفكريــة وعطائهــا للمجتمــع في جميــع المياديــن الثقافيــة والسياســية والاجتماعيــة والفكريــة.

شاهيناز العقباوي

النضال السياسي للمرأة العراقية 
ومـع مطلـع الأربعينيـات الميلاديـة مـن القـرن العشـرين، خاضـت 
المرأة العراقية معركة النضال والتحرر والعمل مع المنظمات السياسـية 
المناضلة، فقامت بتأسيس "اللجنة النسائية لمكافحة الفاشية والنازية"، 
الواعيـات  العراقيـات  الرائـدات  النسـاء  صفوفهـا  في  ضمـت  التـي 
المناضلات من الطبقات المثقفة، وتم استبدال اسم اللجنة بالجمعية ثم 
"الرابطة النسائية العراقية  التي أصدرت  عام 1947 م، مجلة )تحرير 
المـرأة( إلا أنهـا أغلقـت بعـد صـدور عددين فقط، ولعبت المرأة  العراقية 
ينايـر سـنة 1948م، لإسـقاط  الثانـي /  كانـون  وثبـة  دورًا متميـزًا في 
والمملكـة  العراقيـة  المملكـة  بـن  أبرمـت  التـي  بـور تسـموث"  "معاهـدة 
المتحـدة،  وتقدمـت  العراقيـة عدويـة الفلكـي التظاهـرات حاملـة علـم 
العراق مما ترتب عليه تعرض الكثير من النسـاء العراقيات آنذاك إلى 
الاعتقـال والسـجن والاضطهـاد. كمـا لعبت المرأة العراقيـة دورًا محوريًا 
في انتفاضـة اكتوبـر عـام 1952م. ولـم يتوقـف بـروز المـرأة العراقيـة عند 
المجـال السياسـي بـل تجاوزه إلى أعلـى مراتب القضاء والجيش والطب 
والهندسـة. أمـا في مجـال الطـب فكانـت أول طبيبـة عراقيـة عينتهـا 

وزارة الصحـة، أرمنيـة الأصـل، هـي الدكتـورة آناسـتيان، وهـي أول فتـاة 
عراقيـة دخلـت مدرسـة الطـب في بغـداد وتخرجـت منهـا سـنة 1939م، 
وفي بدايـات مجـال الصحافـة النسـائية العراقية برزت الصحفية بولينا 
حسـون كرائدة الصحافة النسـائية العراقية وترأسـت تحرير أول مجلة 
نسـائية "ليلـى" عـام 1923م، وكانـت حسـون مـن أول الأصـوات والأقـلام 
النسـائية التـي طالبـت بمنـح المـرأة حقوقها السياسـية، وكانت الشـاعرة 

نـازك الملائكـة مـن أهـم الشـاعرات في بغـداد، والعالـم العربـي.

النهضة النسوية العراقية 
ولعبت المرأة دورًا اجتماعيًا هامًا في النهضة النسوية العراقية، حيث 
والإنسانية  الخيرية  الجمعيات  مختلف  في  العراقيات  النساء  شاركت 
من  الكثير  في  وساهمت  العراقي،  النساء  اتحاد  وفي  الأحمر  والهلال 
عام  1652م،  وفي  العراق  وخارج  داخل  والإنسانية  النسوية  المؤتمرات 
عن  الدفاع  )رابطة  باسم  جماهيرية  ديمقراطية  منظمة  أول  تأسست 
حقوق المرأة العراقية(، وفى عام 1958م، عينت الدكتورة نزيهة الدليمي 
أول وزيرة عراقية بعد ثورة 14 يوليو 1958م، وكانت زكية إسماعيل أول 
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قاضية عراقية،  وبعدها أصبحت أول رئيسة اتحاد نساء كردستان العراق 
سنة 1975م، وتاريخ المرأة العراقية لا ينسى دور الرياضيات السيدات 
وكذلك  بهنام  وباسمة  الرفيعي  وإيمان  صبيح  وإيمان  الجبوري  سلمى 
العراقية إيمان عبد الأمير، وكذلك لا ننسى دور كل من زكية  العداءة 
العبايجي وسالمة الخفاف وفائزة النجار وسهيلة كامل الشبيب ونهى النجار 
في تأسيس نادي الفتاة العراقي في الخمسينيات حيث كان للهيأة الإدارية 
للنادي واللاعبات دور كبير في دعم الحركة الرياضية النسوية وتطورها.. 
وبعد حرب 1967م، لعبت نساء العراق دورًا ماديًا ومعنويًا هامًا عندما 

قامت بجمع التبرعات وإيصالها إلى المخيمات في الأردن وسوريا.
وتطــول قائمــة النســاء العراقيــات اللاتــي ســاهمن مســاهمة فعالة 
في بنــاء العــراق الحديــث ورفعــن لــواء الحقــوق والحريــات، وبرهــن على 
قدراتهــن وكفاءتهــن في مجــالات عــدة حققــن فيهــا النجــاح والتميــز،  
ورغــم أن المــرأة العراقيــة لــم تصــل إلــى مســتويات عاليــة  في طريــق 
ســعيها لكســب  مزيــد مــن الحقــوق وتحقيــق الــذات مقارنــة بما حققته 
المــرأة علــى مســتوى العالــم إلا أنهــا كانــت تســير في الطريــق الصحيــح، 
وإن كان في الحقيقــة تقدمهــا بطيئًــا، إلا أنــه كان بخطــوات ثابتــة، 
ومنــذ بدايــات القــرن الماضــي خاضــت المــرأة العراقيــة نضــالاً طويــلًا 
للحصــول علــى أبســط الحقــوق الإنســانية التــي تكفــل لهــا العيــش 
بكرامــة، وتؤمــن لهــا الطريــق للوصــول إلــى تحقيــق المســاواة مــع الرجــل 
في مختلــف الأصعــدة في ظــل مجتمــع  يؤمــن بــأن الرجل له كل الحقوق 
وهــو المســؤول عــن المــرأة، علــى الرغــم مــن وصولهــا إلــى  مواقــع قيادية 
بالدولــة العراقيــة علــى مختلــف العهــود والحكومــات لكــن ظلــت تعانــى 
لســنوات طــوال ومازالــت مــن ســيطرة فكــرة أنهــا تقــع في مرتبــة تاليــة 

للرجــل داخــل الكثيــر مــن طوائــف المجتمــع العراقــي..

معركة الحقوق والحريات 
ــلال الأميركــي عــام  ــل الاحت ــدًا قب ــة وتحدي وخــلال العقــود الماضي
2003 م، تمكنــت العراقيــات مــن تحقيــق بعض الأهداف المتعلقة بكســب 
معركــة الحقــوق والحريــات التــي ظلت لســنوات طوال تصــارع من أجلها، 
حيــث دخلــت المــدارس والمعاهــد والجامعات وحققت نجاحات في التعليم 
واســتطاعت العديــد منهــن إلــى الحصــول علــى شــهادات علميــة محليــة 
ودوليــة، كمــا انخرطــت في العمــل المدنــي المجتمعــي وشــكلت جمعيــات 
ــن السياســية  ــف اتجاهاته ــا النســاء بمختل نســائية ضمــت في صفوفه
والقوميــة والدينيــة والاجتماعيــة وشــاركت بفاعليــة في كافــة التحــركات 
السياســية التــي خاضهــا الشــعب العراقــي. وكان دســتور بــلاد الرافديــن 
قبــل الاحتــلال قــد أنصــف المرأة العراقية حيــث ذكر في المادة الثامنة منه 

علــى أن الأســرة هــي أســاس المجتمــع وجــاء في نصهــا ))الأســرة أســاس 
المجتمــع، قوامهــا الديــن والأخــلاق الوطنيــة(( وركــز في المــادة العاشــرة 
علــى حقــوق المــرأة في توفيــر فــرص عمــل لهــا مســاواة بالرجــل ))تضمــن 
ــة تكافــؤ الفــرص لجميــع العراقيــن وأن مــن حــق المــرأة والرجــل  الدول
علــى الدولــة توفيــر فــرص العمــل علــى أســاس الكفاءة لكلا الجنســن((.

غزو الكويت 
وبعد غزو الرئيس العراقي صدام حسن لدولة الكويت عام 1990م، 
عقوبات  الدولي  المجتمع  فرض  حينما  بالفعل  يتأثر  المرأة  وضع  بدأ 
على العراق، وانعكس الوضع السياسي السائد على المجتمع العراقي 
بشكل عام، وعلى المرأة على وجه الخصوص، حيث تحملت خلال فترة 
التسعينات ظروف الصراع  القاسية وتراجع دورها كثيرًا، فمنذ الحصار 
الدولي  الذي فرض على البلاد،  و أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية 
بشكل غير مسبوق وما نتج عنه  من تضاؤل في الناتج المحلي وانخفاض 
معدل دخل الفرد واعتماد نحو 65 % من السكان على نظام الإعانات 
الغذائية، فقدت المرأة العراقية الكثير من المكتسبات التي ظلت لعقود 
طوال تناضل للحصول عليها وتحملت ويلات الصراع وما نتج عنه من 
مآسي طالت جميع طوائف الشعب، أما بعد الاحتلال الأمريكي لبغداد 
والذى علقت نسبة لابأس بها من النساء العراقيات الآمال عليه،  إثر نهاية 
عهد الرئيس صدام حسن في أن تكون من أكبر المستفيدين وذلك نتيجة 
فعلية لإعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش بعد عام من  الغزو، أمام 
حشد من الناس في العاصمة واشنطن أن "كل النساء في العراق أفضل 

حالا، لأن غرف صدام حسن للاغتصاب والتعذيب أغلقت إلى الأبد".

المرأة العراقية والاحتلال
لكــن لأســف لــم يتحقــق أي مــن هــذه التوقعــات والآمــال،  بــل 
أصبحت أكبر الخاسرين بعد أن نالت الفوضى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيــة مــن كل البــلاد، وباتــت الميليشــيات الطائفيــة اليــد الطولــي 
في العــراق، وبــرزت التنظيمــات الإرهابيــة في مناطــق متفرقــة مــن بــلاد 
الرافدين، ناهيك عن معاناتها النفسية والاقتصادية الناتجة عن فقدان 
الــزوج والابــن والأخ الذيــن قتلــوا خــلال فتــرة الاحتــلال أمامهــا، وظلــت 
ســنوات طــوال تعانــى مــن الاعتــداء عليهــا والســجن والتعذيــب، ولــم تكــن 
"داعــش"  التــي ظهــرت نتيجــة طبيعية للاحتلال، إلا مشــروعًا يرمي إلى 
العــودة بالمجتمــع العراقــي وبالمــرأة قرونــا إلــى الــوراء لاســيما بعــد صعــود 
تيــارات الإســلام السياســي بعــد احتــلال العــراق عــام 2003 ومــا تلاه من 
اضطرابــات أدت إلــى ظهــور تيــارات متطرفــة، أعــادت المــرأة إلــى الــوراء 

       النســـاء الأكثـــر تضـــررًا مـــن غـــزو الكويـــت ووعـــود بـــوش للعراقيـــات 
   أكذوبـــة وفي ظـــل داعـــش المـــرأة ضحيـــة الاغتصـــاب والســـجن والتعذيب
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* صحفية في مجلة الأهرام العربية وباحثة في الشؤون العربية والإفريقية

وسلبت حقوقها، وذلك تأكيدا للمتلازمة الطبيعية أنه كلما ارتفع مستوى 
الطائفيــة والاســتبداد في المجتمــع  تقهقــرت وضعيــة المــرأة ومشــاركتها .

تهميش الحقوق
هــذه النكســة قامــت أساسًــا علــى تهميــش حقــوق ومكتســبات 
المــرأة وإقصائهــا عــن المســاهمة في الحيــاة السياســية، وبعــد عقــود مــن 
النضــال  نحــو اكتســاب الحقــوق، باتــت المــرأة العراقيــة اليــوم تعانــي 
ــة  ــة والاجتماعي ــة القانوني ــز وانعــدام الحماي ــواع التميي ــر مــن أن الكثي
والحرمــان مــن فــرص العمــل والتعــرض للاســتغلال والعنــف والخطــف 
والقتــل ورغــم أن العــراق يمتلــك حزمــة مــن التشــريعات والوســائل  
والمؤسســات الوطنيــة المهتمــة بالمــرأة كــوزارة الدولــة لشــؤون المــرأة 
ودائــرة الرعايــة الاجتماعيــة للمــرأة وقســم المــرأة الموجــود في كل 
وزارات الدولــة ومؤسســاتها وقســم الرصــد في وزارة حقــوق الإنســان 
ــواب العراقــي ولجــان المــرأة في  ــة المــرأة والأســرة في مجلــس الن ولجن
كل مجالــس المحافظــات، إلا أن التوجــه السياســي العــام  والعقائــدي 
والعشــائري ، فضــلا عــن التراجــع الاجتماعــي  الــذي ســاد في البــلاد 
بعــد ســنوات طــوال مــن الاحتــلال والــذى ترتــب عليــه  ســيادة فكــرة 
أحاديــة في المجتمــع تقــوم علــى تهميــش المــرأة والعمــل علــى إعادتهــا 

خطــوات كثيــرة للخلــف ظلــت عقــود تناضــل لتصــل اليهــا.
واســتمرارًا لتــردي أوضــاع المــرأة العراقيــة كشــفت منظمــة "هيومــان 
رايتــس ووتــش" في تقريــر لهــا أن حقــوق الإنســان في العــراق مــا تــزال 
مزريــة، خاصــة بالنســبة للمعتقلــن والصحفيــن والناشــطن والنســوة 
والفتيــات. وبينــت أن العديــد مــن النســوة العراقيــات اللواتــي ترملــن 
نتيجــة الحــرب والعنــف الطائفي يجري اســتهدافهن واســتغلالهن جنســيا 
وإجبارهــن علــى ممارســة البغــاء. وبينــت بعثــة الأمم المتحــدة في العــراق 
أن نحــو 1.2 مليــون امــرأة عراقيــة تعرضــن للتشــرد مــن منازلهــن بســبب 
الخــوف مــن العنــف وانتهــاكات حقوق الإنســان والتهديــدات بالقتل اللائي 
ــز "سيســفاير" العالمــي لحقــوق  ــه وضــع مأساوي.وكشــف مرك تعرضــن ل
المدنيــن الوضــع المأســاوي للمــرأة العراقيــة، وتعرضهــا لكافــة أشــكال 
الاضطهــاد والتجــاوزات التــي تهــدم إنســانيتها وآدميتهــا وأيضًــا تلغــي 
ــودات:  ــراق المفق ــر )نســاء الع ــك، ضمــن تقري ــاه، جــاء ذل ــا في الحي حقه
العنــف الأســري في فتــرات النــزاع المســلح( والــذى أكــد في مقدمتــه، أنــه 
علــى خلفيــة النــزاع المســلح والعنــف الطائفــي اللذيــن باتــا يشــكلان ســمة 
تعانيهــا الدولــة العراقيــة علــى مــدى العقــود الأخيــرة، يظــل شــكلًا آخــرًا 
مــن أشــكال العنــف خفيًــا إلــى حــد كبيــر، فضمــن حــدود النطاق الأســري، 
دفعــت نســاء العــراق ثمنًــا باهظًــا لانهيــار ســيادة القانــون والســلم العــام 
في المجتمــع ككل، حيــث أن العنــف والافتقــار إلــى الأمــن والأمــان قــد طــالا 
ــة  ــات اقتصادي ــل مــن صعوب ــي ســاكنوها بالفع ــي يعان ــازل الت ــا، المن أيضً
ــل  ــرة العنــف ضــد النســاء. وبينمــا مث ــى تصاعــد وتي جمــة، ممــا أدى إل
الاهتمــام العالمــي المتزايــد بالعنــف القائــم علــى أســاس الجنــس ســمة 

جوهريــة للصــراع الدائــر في العــراق، فــإن الأســرة تظــل المتســبب الأول في 
العنــف ضــد النســاء في العــراق، وأشــار التقريــر إلــى أنــه وبحســب دراســة 
أجرتهــا "مؤسســة تومســون" في عــام 2013م، تناولــت حقــوق المــرأة في 22 
دولــة عربيــة، احتــل العــراق المرتبــة الأخيــرة باعتبــاره أســوأ دولــة بالنســبة 
للنســاء ضمــن فئــة )النســاء في المجتمــع( وثانــي أســوأ دولــة بالنســبة إلــى 

النســاء بشــكل عــام.
وتعانــي النســاء في العــراق مــن التهميــش والأميــة والبطالــة ، 
إذ أصبحــت نســبة الأميــات أكثــر مــن 50 %، بعــد أن كانــت نســبة 
المتعلمــات 90 % خــلال خمســينات القــرن الماضــي، فيمــا لا تتجــاوز 
مشــاركة العراقيات في ســوق العمل الـ14.5 % حاليًا في الوقت الذى 
تتزايــد فيــه  أعــداد النســاء بــلا معيــل بســبب ترمــل الكثيــرات والتــي 
تجــاوز إعدادهــن المليــون نتيجــة للحــروب مــن جهــة والصراعــات 
الطائفيــة والتفجيــرات العشــوائية، وأيضًــا لتفاقــم عمليــات الطــلاق 
كشــفت  حيــث  تاريخــه،  مــدى  علــى  العــراق  يشــهده  لــم  بشــكل 
الإحصــاءات الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة الاتحاديــة في العــراق 
أن حوالــي 53 الــف حالــة طــلاق مقابــل 196 الــف حالــة زواج ســجلت 
خــلال العــام الماضــي، ولأســف لا تمنــح الحكومــة العراقيــة  إلا 
نســبة قليلــة مــن النســاء اللاتــي فقــدن عائلهــن  ســوى علــى معونــات 
ماليــة بســيطة مــن الحكومــة، فيمــا يعيــش أغلبهــن في دائــرة الفقــر 

المغلقــة، هــذا فضــلًا عــن تعــرض  حياتهــن  للخطــر.
 المـرأة العراقيـة التـي قدمـت الكثيـر من التضحيات وسـطرت على 
أعظـم البطـولات خـلال تاريـخ بـلاد الرافديـن الطويـل،  تعيـش حاليًـا 
حالة من عدم الاسـتقرار على خلفية ما يتعرض له العراق وما يواجهه 
مـن مخـاوف وتحديـات تهـدد أمن البلاد واسـتقرارها خاصة ما يلوح به 
مـن تهديـدات بالتقسـيم وحـرب أهليـة، ومخـاوف من اسـتمرار سـيطرة 
داعـش ومـن يدعمهـا علـى مقاليـد الأمـور في البـلاد، لـذا نراهـا  أكبـر 
الخاسـرين علـى السـاحة، حقيقـة أن هنـاك خطـوات ولـو حسيسـة مـن 
الدولـة لإثبـات عكـس مـا يشـاع حول السـعي الجاد لإقصائهـا، وعودتها 
إلى الصفوف الخلفية  لكن الوضع العام في بغداد يحتاج من السلطات 
العراقية العمل على وضع رؤية اصلاحية وطنية شاملة في إطار خطط 
الإصـلاح السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي والثقـافي،  التـي تتبناهـا 
البـلاد و يتـم الإعـلان عنهـا مـن وقـت لآخـر، ومن الضـروري أن تتضمن 
الخطط المستقبلية الاستفادة من طاقات وخبرات ومهارات وإمكانيات 
وثقافة المرأة العراقية مع العمل على دفعها ومشاركتها في عملية صنع 
القـرار في البـلاد لاسـيما أنهـا لـم تعـد نصـف المجتمـع بـل هـي العـراق  
حيـث أصبحـت تشـكل  65% مـن مجمـوع التركيبـة السـكانية في البـلاد، 
لـذا فـكل خطـط التهميـش والتجاهـل لن تعود على مسـتقبل العـراق إلا 

بمؤثـرات سـلبية، البـلاد في غنـى عنها.

مقالمقال
ملف العددملف العدد
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الاســـــتـراتــيــجــيــات  صـــــراع 
فـي الــخــلـيـج الــعــربـي 

قراءة وعرض: جمال أمين همام 

وتنـــاول الدكتـــور أحمـــد القرنـــي في فصـــول هـــذا الكتـــاب، الاجتيـــاح 
ـــاول هـــذا الفصـــل: محـــددات  ـــت: أســـباب الحـــرب، وتن العراقـــي للكوي
السياســـة الأمريكيـــة في اجتيـــاح الكويـــت السياســـة الأمريكيـــة في 
الشـــرق الأوســـط )1945 ـ 1973م(: خارطـــة القوميـــة العربيـــة، ثـــم 

ــج )1974 - 1990م(.  ــة في الخليـ ــة الأمريكيـ السياسـ
ثـــم تنـــاول محـــددات السياســـة العراقيـــة في اجتيـــاح الكويـــت، )أصـــل 
ــة(،  ــات الحدوديـ ــراق والكويـــت ـ النزاعـ ــة بـــن العـ ــات الحدوديـ النزاعـ
وتنـــاول العوامـــل السياســـية والاقتصاديـــة المتعلقـــة بالحـــرب الإيرانيـــة 
ـ العراقيـــة: منـــذ وقـــف إطـــلاق النـــار مـــع إيـــران وحتـــى اجتيـــاح الكويـــت 

)العوامـــل السياســـية ـ العوامـــل الاقتصاديـــة والماليـــة(. 
والعـــراق  الكويـــت  بـــن  العمليـــات  مســـرح  إلـــى  وتطـــرق   
الكويتيـــة  العمليـــات  )مســـرح  للكويـــت،  العراقـــي  والاجتيـــاح 
العراقيـــة ـ ســـير عمليـــات الاجتيـــاح العراقـــي للكويـــت(. وتنـــاول 
الجيـــش العراقـــي تحـــت عناويـــن: قيـــادة القـــوات العراقيـــة ومبـــدأ 
ــادة والتحكـــم والاتصـــالات والاســـتخبارات، البـــري  ــار، القيـ الانتشـ
العراقـــي والحـــرس الجمهـــوري، القـــوات الجويـــة العراقيـــة، القـــوات 

البحريـــة العراقيـــة، وأســـلحة صـــدام الخاصـــة.
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  العســـكرية  القـــدرات  واســـتعرض 
)الســـعودية، قـــدرات دول المجلـــس والســـيطرة الســـعودية، هـــل كانـــت 

صـــــدر مـؤخـــــرًا وفــــي مـنـتـصــــف الـعــــام الـحـالــــي 2017م، كـتــــاب )صــــراع الاسـتـراتـيـجـيــــات فــــي الـخـلـيــــج 
الـعـربــــي( للـمـؤلــــف الـدكـتــــور أحـمــــد ضـيــــف الله الـقـرنــــي، عـــن الـــدار العربيـــة للعلـــوم ناشـــرون، وجـــاء في 
ــتراتيجية لمنطقـــة الخليـــج، وكونـــه محـــط نظـــر وصـــراع  ــة، ركـــز الكاتـــب علـــى الأهميـــة الاسـ 568 صفحـ
ـــم تحريرهـــا  ـــت في أغســـطس عـــام 1990م، ث ـــة غـــزو الكوي ـــى أزم ـــز عل ـــرى، ورك ـــوى الكب ـــم خاصـــة الق العال

والموقـــف الدولـــي ودلالاتـــه. 

القـــوات المســـلحة الســـعودية كافيـــة لوقـــف الهجـــوم العراقـــي؟( 
ــوات  ــر القـ ــوان: نشـ ــت عنـ ــاب تحـ ــاء الجـــزء الثانـــي في الكتـ وجـ
وتنظيـــم التحالـــف علـــى مســـرح العمليـــات الكويتـــي ـ العراقـــي. 
ـــة، وجـــاء في إطـــار هـــذا  ـــوات الأمريكي ـــاول هـــذا الجـــزء نشـــر الق وتن
الجـــزء عناويـــن: تمركـــز بقيـــة قـــوات التحالـــف، والتنظيـــم القيـــادي 
للتحالـــف، والخطـــط العســـكرية للتحالـــف، والإمـــداد اللوجســـتي 
ـــرات الاســـتطلاع  ـــة، وطائ ـــاء، والاســـتخبارات والنظـــم الفضائي للحلف

ــة. ــاحة المعركـ ــة في سـ ــم المراقبـ ــي، ونظـ ــتراتيجي والتكتيكـ الاسـ
ـــة، وانطـــوى  ـــة الجوي ـــاب، الحمل ـــاول الجـــزء الثالـــث مـــن الكت وتن
هـــذا الجـــزء علـــى، المرحلـــة الأولـــى: القصـــف الاســـتراتيجي، وشـــمل 
الهجـــوم  الأولـــى،  الهجوميـــة  للموجـــات  الجـــوي  المســـار  تمهيـــد 
ــة،  ــة الطاقـ ــالات، حملـ ــيطرة والاتصـ ــادة والسـ ــة القيـ ــى منظومـ علـ

ــامل. ــار الشـ ــآت الدمـ ــة منشـ مهاجمـ
ـــاع  ـــة والدف ـــوات الجوي ـــات ضـــد الق ـــة: العملي ـــة الثاني ـــم المرحل ث
الجـــوي العراقـــي، وشـــملت: الهجـــوم علـــى الـــرادارات والطائـــرات، 

ـــة. ـــى أرض المعرك ـــة عل ـــد الدفاعـــات الجوي تحيي
المرحلـــة الثالثـــة: عمليـــات الحظـــر الجـــوي لميـــدان المعركـــة 
ـــدان  ـــة: الحظـــر الجـــوي لمي والإســـناد الجـــوي المباشـــر للقـــوات البري

المعركـــة، العمليـــات الجويـــة لإســـناد الهجـــوم البـــري.

قراءة في كتاب:

إصداراتإصدارات
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زالـــت اليـــوم قـــوى كبـــرى ونافـــذة ستســـعى دائمـــا لاحتـــواء الخليـــج 
والتغلغـــل فيـــه والتحكـــم في اقتصاداتـــه وأســـواقه وميزانياتـــه بغيـــة 
المتراجعـــة وتمويـــل مغامراتهـــا ومشـــاريعها  إنعـــاش اقتصاداتهـــا 
الذاتيـــة وحروبهـــا الزائفـــة! لدرجـــة أن البعـــض ذكـــر بأنـــه مـــا مـــن 
بحـــر داخلـــي في العالـــم قـــد أثـــار أطمـــاع الـــدول والامبراطوريـــات 

ــي. ــج العربـ ــاره الخليـ ــا أثـ ــل مـ بمثـ
وعـــرض الدكتـــور القرنـــي في توطئـــة هذا الكتاب للاســـتراتيجيات 
التاريخيـــة الدوليـــة للاهتمـــام بمنطقـــة الخليـــج وأطمـــاع هـــذه الـــدول 
منـــذ عـــام 1100، واســـتعرض الاهتمـــام الولـــي بمنطقـــة الخليـــج منـــذ 
الاحتـــلال البرتغالـــي في القـــرن الســـادس عشـــر، ثـــم الانجليـــز عـــام 
1622م، والســـيطرة الهولنديـــة في منتصـــف القـــرن الســـابع عشـــر 
ـــز،  ـــح الانجلي ـــر لصال ـــم حســـم الأم ـــز ث ـــع الانجلي في ظـــل تنافســـهم م
ويـــرى المؤلـــف أنـــه مـــن المهـــم القـــول أن الصـــراع مـــن أجـــل الهيمنـــة 
ــدلاع  ــى انـ ــي أدت إلـ ــباب التـ ــد الأسـ ــج كان أحـ ــة الخليـ ــى منطقـ علـ
الحـــرب العالميـــة الأولـــى، ثـــم واصـــل ســـرده التاريخـــي ودور القـــوى 
ــراع حـــول  ــام الدولـــي والصـ ــة للاهتمـ ــة تاريخيـ الكبـــرى في كل حقبـ
منطقـــة الخليـــج الأمـــر الـــذي أوجـــد المســـوغات والذرائـــع لإشـــعال 

الجـــزء الرابـــع: التصـــدي لصواريـــخ ســـكود والعمليـــات البحريـــة 
والهجـــوم البـــري: وشـــملن اعتـــراض صواريـــخ ســـكود، أداء صواريـــخ 
ســـكود في القتـــال، العمليـــات الجويـــة ضـــد القـــدرات البالســـتية 
العراقيـــة، صواريـــخ باتريـــوت في مواجهـــة مـــع صواريـــخ ســـكود. 
ـــة  ـــة، الحصـــار، حمل ـــوات البحري ـــع الق ـــة: تجم ـــات البحري ـــم العملي ث
الســـاحلية:  العمليـــات  البحـــار.  إزالـــة الألغـــام والســـيطرة علـــى 

صواريـــخ توماهـــوك البحـــر الأحمـــر، الخـــداع بالهجـــوم المائـــي.
بـــدء الهجـــوم البـــري: اســـتعدادات الحلفـــاء للهجـــوم البـــري، 
الزحـــف: الهجـــوم البـــري للتحالـــف، يـــوم الثلاثـــاء 26 فبرايـــر، اليـــوم 
ـــر، اليـــوم  ـــوم الأربعـــاء 27 فبراي الثالـــث مـــن الزحـــف واللوحـــة 54، ي
الرابـــع مـــن الزحـــف: مصيـــر الحـــرس الجمهـــوري، يـــوم الخميـــس 28 
فبرايـــر 1991م، اليـــوم الخامـــس مـــن الزحـــف: الســـاعات الأخيـــرة. 
ثـــم جـــاءت الخلاصـــة: التقييـــم العـــام والـــدروس المســـتفادة مـــن 

ـــت.  ـــر الكوي حـــرب تحري
ســـر  جعلتهـــا  الخليـــج  منطقـــة  أهميـــة  أن  المؤلـــف  ويـــرى 
الصـــراع حولهـــا منـــذ فجـــر التاريـــخ وجعلهـــا هدفًـــا ســـعت إليـــه 
قـــوى تاريخيـــة إمـــا لاســـتعمارها أو لاســـتثمارها، ويـــرى أنـــه لا 

       قـــوى كبـــرى تســـعى لاحتـــواء الخليـــج والتحكـــم في اقتصاداتـــه  
   لإنعـــاش اقتصاداتهـــا المتراجعـــة وتمويـــل مغامراتهـــا وحروبهـــا الزائفـــة
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المنطقـــة وأصبـــح أمـــن الخليـــج مربوطًـــا بأمـــن القـــوى الخارجيـــة التـــي 
ـــداد  ـــي هـــو امت ـــج العرب ـــا في الخلي ـــى مصالحه ـــرى أن المحافظـــة عل ت

مباشـــر لأمنهـــا القومـــي في تجلياتـــه الداخليـــة والخارجيـــة.
لهـــذا  التوطئـــة  نهايـــة  في  القرنـــي  أحمـــد  الدكتـــور  ويقـــول 
ـــون عقولهـــم في المســـتقبل  ـــذكاء أن يعُمـــل الخليجي ـــاب " فمـــن ال الكت
لإدراك واستشـــراف مـــا يكتنفـــه مـــن مخاطـــر ضدهـــم فيحتووهـــا 
ـــوة  ـــاء الق ـــة، وبن ـــة اســـتراتيجيات اســـتباقية وقائي ـــن خـــلال صياغ م
ــرص  ــن فـ ــتقبل مـ ــه المسـ ــا يتضمنـ ــك مـ ــن، وكذلـ ــدرة الملائمتـ والقـ
لذلـــك الاســـتراتيجيات الاســـتثمارية  فيتعرفـــوا عليهـــا راســـمن 

ــا".  ــا وديمومتهـ ــم ونموهـ ــة دولهـ ــادة رفاهيـ لزيـ
التوطئـــة،  بعـــد  كتابـــه،  التـــي قدمهـــا لمضمـــون  المقدمـــة  وفي 
يقـــول الدكتـــور أحمـــد القرنـــي" لـــم يكـــن صـــدام حســـن موفقًـــا في 
قراءتـــه للنظـــام العالمـــي قيـــد التشـــكل ، وربمـــا كان صـــدام حســـن 
يحـــدث نفســـه بـــأن هـــذه المنطقـــة مـــن العالـــم ســـبق أن تكـــرر فيهـــا 
ـــن  ـــي فل ـــي، وبالتال ـــون الدول ـــادئ العامـــة للقان وباســـتمرار انتهـــاك المب
تكـــون ردة الفعـــل ضـــده ســـوى لحظـــة ســـخط عابـــرة، ولـــم يحســـب 
حســـاب العجـــز الســـوفيتي عـــن لعـــب دور مناهـــض للولايـــات المتحـــدة 
الأمريكيـــة ولـــم يتوقـــع تحـــرك الأمم المتحـــدة ضـــد الاعتـــداء وضـــم 
الكويـــت كعضـــو مهـــم فيهـــا مـــن حيـــث قوتهـــا الاقتصاديـــة وموقعهـــا 

ــة.  ــا التاريخيـ ــة وارتباطاتهـ ــا الإقليميـ ــرافي وأهميتهـ الجغـ
وهـــذا الكتـــاب هـــو في الأصـــل رســـالة دكتـــوراه للباحـــث وتعـــد 
الأولـــى مـــن نوعهـــا وجـــاءت تحـــت عنـــوان )الأبعـــاد العســـكرية 
1991م"  ـ  الكويـــت"1990  تحريـــر  حـــرب  في  والاســـتراتيجية 
وكان الباحـــث أول عربـــي يحصـــل علـــى الدكتـــوراه في تخصـــص 
"الدراســـات العليـــا الاســـتراتيجية التطبيقيـــة" مـــن جامعـــة فرنســـية، 
هدفـــت إلـــى تحليـــل الحـــرب ككل في وجهـــة النظـــر الاســـتراتيجية 
منهـــا  والخـــروج  التقنيـــة(  التكتيكيـــة،  )العملياتيـــة،  والعســـكرية 
بـــدروس مســـتفادة في كل المجـــالات ذات الصلـــة بالعمـــل العســـكري. 
وعلـى الغـلاف الأخيـر للكتـاب نقتطـف من كلمـة للمؤلف" عندما 
غزا الرئيس العراقي الأسـبق صدام حسـن الكويت في 2 أغسـطس 
عـام 1990م، لـم يكـن موفقًـا في فهـم الإدراك الأمريكي لأمن الخليج، 
ولا في قـراءة النظـام العالمـي قيـد التشـكيل، وهـو مـا دفـع بـه ليتخـذ 
أسـوأ قـرار في حياتـه الرئاسـية مـن حيـث حجـم التبعـات، ليـس عليـه 

شـخصيًا وعلـى نظامـه، وإنمـا علـى العـراق والعالـم العربي. 

ــيدًا  ــر الكويـــت )1990ـ 1991م( كانـــت تجسـ إذًا فحـــرب تحريـ
في  المصالـــح  اســـتراتيجيات  بـــن  لصـــراع  عمليـــة  وحالـــة  حيًـــا، 
ـــة لتضامـــن  ـــة مثالي ـــل كانـــت حال ـــي" ولكنهـــا في المقاب ـــج "الذهب الخلي
لتكويـــن تحالـــف عســـكري تحـــت مظلـــة  دوليـــة  وإرادة  خليجـــي 
ـــة الكويـــت إلـــى ســـلطتها الشـــرعية في الحقيقـــة.  أمميـــة لإعـــادة دول
لـــم تكـــن هـــذه الحـــرب أزمـــة عابـــرة: فهـــي أول حـــرب في التاريـــخ 
الشـــؤون الاســـتراتيجية  ثـــورة قويـــة في  الحديـــث ظهـــرت فيهـــا 
ـــه بعـــد لأن تحولاتهـــا  ـــم تن والعســـكرية والتكنولوجيـــة، وهـــي حـــرب ل
السياســـية والأمنيـــة والاجتماعيـــة لا زالـــت قائمـــة، والأخطـــر مـــن 
ذلـــك كلـــه أنهـــا أحدثـــت خلـــلا في معادلـــة تـــوازن القـــوى، باختفـــاء 
ــا  ــة إمـ ــا، مدفوعـ ــة ذاتهـ ــة الهيمنـ ــل نزعـ ــرى تحمـ ــور أخـ ــوة وظهـ قـ
بتصديـــر آلامهـــا، أو نفـــي خبثهـــا، أو شـــراهتها لـــرزق لـــم يكتبـــه 
الله لهـــا .. ولهـــذا فالخليـــج مركـــز ثقـــل دولـــي، وبالتالـــي فقـــدره أن 

يســـتمر مســـرحًا للصراعـــات والاســـتقطابات. 

المؤلف في سطور:
العميـــد الركـــن الدكتـــور)م( / أحمـــد ضيـــف الله القرنـــي:

- مؤلف وباحث في الشـــؤون الاســـتراتيجية والأمنية.
ـــن  ـــر محمـــد ب ـــر الدفـــاع، الأمي ـــب ســـمو وزي - مستشـــار ســـابق بمكت

ـــز.  ـــد العزي ـــن عب ســـلمان ب
- مدير مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية برئاسة هيأة الأركان.  

- معلـــم  بكليـــة القيادة والأركان.
- تقلـــد العديـــد مـــن المناصـــب القيادية والإدارية .

ـــخ والفلســـفة السياســـية بدرجـــة مشـــرف جـــدًا  ـــوراه في التاري - دكت
ـــا/ الســـوربون، فرنســـا. ـــة للدراســـات العلي ـــن المدرســـة التطبيقي م

- ماجســـتير و بكالوريـــوس في العلاقـــات الدوليـــة مـــن جامعـــة 
فرنســـا.  / الســـوربون 

- ماجســـتير العلوم العســـكرية.
ــة  ــن كليـ ــكري مـ ــن العسـ ــتراتيجية والفـ ــوم الاسـ ــوس العلـ - بكالوريـ

ــا. ــة، بفرنسـ ــكرية الخاصـ ــير العسـ سانسـ

- كاتب في العديد من مراكز الدراســـات .
- مـــدرب دولـــي في القيـــادة الاســـتراتيجية .تحـــت عنـــوان" نحـــو 

تفكيـــر اســـتراتيجي جديـــد لمســـتقبل آمـــن".

                  تحرير الكويت حالة عملية للصراع بين استراتيجيات المصالح في الخليج  
    "الذهبي" وحالة مثالية لتضامن خليجي وإرادة دولية لإعادة دولة الكويت 
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ــاة عربيــة عامــة، لكــن  ــة والشــعب، جــزء مــن معان ــاة العــراق الدول معان
العــراق تعــرض للمخطــط مبكــرًا، وكان أول مــن تعــرض لمبضــع الجــراح 
الأجنبــي الــذي رســم خريطــة التقســيم في الجســد العربــي منــذ مطلــع القــرن 
العشــرين، أي منــذ ســايكس ـ بيكــو، فمــا كنــا نظنــه مــن نســج خيــال العقليــات 
التآمريــة، أصبــح حقيقــة، والعــراق هــو النمــوذج الأوضــح في اســتهداف 
التجزئــة العربيــة، وأســباب كثيــرة جعلتــه يتقــدم إلــى مشــرحة التقســيم، منها 

موقعــه، وقدراتــه، وفسيفســاء تركيبتــه الســكانية، والــدول المجــاورة لــه.
لذلـك، فـكل مـا مـر بـه العـراق مـن نكبـات ليـس صدفـة، حتـى اختيـار 
حكامـه ليـس صدفـة، ومجـيء صـدام حسـن وذهابـه ليـس صدفـة، ومـا أتى 
مـن العـراق وانعكسـت تداعياتـه علـى الأمـة العربية ليس صدفـة، فمنذ قيام 
الثـورة الإيرانيـة عـام 1979م، والمجـيء بالخمينـي مـن باريـس إلـى طهـران 
بمسـاعدة غربيـة، ومباركـة أمريـكا لنظـام ولايـة الفقيـه، ثـم الـزج بصـدام 
حسـن في أتـون حـرب السـنوات الثمانـي مـع إيـران، واسـتدراجه بعـد ذلـك 
لغـزو الكويـت كان مخططًـا بعنايـة، ليحدث مـا حدث، ومن ثم انتقال العدوى 
إلـى دول عربيـة أخـرى، في مقدمتهـا السـودان، سـوريا، ثـم اليمـن أي دول 

الاثنيـات التكوينيـة سـواء فيمـا يتعلـق بالمذهـب، أو العـرق، أو القوميـة. 
بــدأت إيــران بتصديــر مــا يســمى بالثــورة الإســلامية، وإن كانــت فشــلت 
في ذلــك إلا أنهــا زرعــت حــزب الله في لبنــان، والحشــد الشــعبي في العــراق، 
والحوثيــن في اليمــن، بــل شــكلت ودعمــت جماعــات الإســلام السياســي في 
العديــد مــن الــدول العربيــة لتكــون معــاول طهــران للهــدم في العمــق العربــي، 
وقــد وجــدت ضالتهــا في ســقوط نظــام صــدام حســن، وأخيــرًا فيمــا يعُــرف 
ــران  ــام طه ــه أم ــى مصرعي ــاب عل ــي فتحــت الب ــي الت ــع العرب ــورات الربي بث

للتدخــل في الشــأن العربــي. 
العــراق لــم تســتهدفه إيــران فقــط، بــل إســرائيل أيضًــا، التــي رفعــت 
أعلامهــا إلــى جانــب العلــم الكــردي بإقليــم كردســتان  يــوم اســتفتاء الأكــراد 
للانفصــال في الخامــس والعشــرين مــن ســبتمبر الماضــي، حيــث لإســرائيل 
علاقــات  قديمــة ومعلنــة مــع كردســتان، واكبهــا تواجــد إســرائيلي علــى 

ــرى   وأهــداف  ــح كب ــا مصال ــث له ــة، حي ــة دامغ ــق بأدل أرض كردســتان موث
اســتراتيجية في الإقليــم الكــردي، فإســرائيل تريــد إقامــة دولــة عرقيــة كرديــة 
لتصبــح مبــررًا لقيــام دويــلات عرقيــة أو دينيــة أخــرى لتكــون ليــس وحدهــا 
الدولــة الدينيــة في المنطقــة، كمــا تريــد إضعــاف العــراق حتــى لا يأتــي إليهــا 
التهديــد مــن الشــرق، وأيضًــا تريــد أن تكــون موجــودة علــى حــدود إيــران 

ــح اللاعــب الأقــوى في الشــرق الأوســط.  ــك تصب ــا والعــراق، وبذل وتركي
تركيـا مـن جانبهـا، تريـد إشـغال الأكراد بحروب مع بغـداد حتى تحاصر 
الأول  المسـتفيد  أنهـا  كمـا  أراضيهـا،  علـى  الكرديـة  الانفصاليـة  النزعـة 
اقتصاديًـا مـن كردسـتان باعتبارهـا منفذ الأكراد وبوابتهـم إلى العالم وبذلك 

تجنـي أرباحًـا طائلـة مـن حالـة تأرجـح العلاقـات الكرديـة مـع بغـداد. 
ــة في العــراق، فهــي صناعــة، وتجــارة، وأدوات  أمــا الجماعــات الإرهابي
ــروف  ــر مع ــى الآن غي ــرر للتواجــد الخارجــي، فحت لاســتمرار الصــراع، ومب
مــن هــي )داعــش(، وهــل هــي تنظيــم إســلامي صــرف، أم صناعــة أجهــزة 
اســتخبارات، كمــا لا يعــرف أحــد بدقــة مصــادر تمويلهــا وتســليحها، وطبيعــة 
وأهــداف عناصرهــا، وهــل المقصــود إضعــاف وســط العــراق أكثــر ممــا هــو 
ــرر  ــادة المكــون الســني في حــرب دائمــة، أم إيجــاد المب ــه مــن ضعــف وإب علي
لوجــود الحشــد الشــعبي وإيــران وأمريــكا وإســرائيل في هــذا الصــراع الــذي 

لــم يحقــق ســوى إضعــاف العــراق وجيشــه واقتصــاده ؟! 
الوضــع في العــراق أخطــر ممــا يبــدو علــى الســطح، فهــو بــركان يصــدر 
حممــه إلــى كافــة أرجــاء الوطــن العربــي ؛ ولــن يترك في معقلــه إلا ضياع دولة 
عربيــة كانــت قويــة وحائــط صــد، وســوف يظــل الأمــر هكــذا مــا دام العــراق 
ومعــه العــرب والعالــم يركــز علــى ظواهــر الأمــور ويبحــث عــن حلــول ترقيعيــة 
لإخمــاد ألســنة الحرائــق دون إطفــاء جذوتهــا المســتعرة تحت الرماد، ســرعان 

مــا تشــتعل لتــأكل الأخضــر واليابــس.
أمـا عـن الحلـول، فهنـاك حلـول عاجلـة تسـتطيع أن تقدمهـا حكومـة 
أمـا  جماعيًـا،  ودوليًـا  عربيًـا  موقفًـا  تتطلـب  المـدى  بعيـدة  وأخـرى  بغـداد، 
الحلـول السـريعة فتتمثـل أن تتبنـى حكومـة بغـداد سياسـات واضحـة حيـال 
تحقيق مصالحة وطنية جامعة بالتخلي عن الطائفية كنمط للحكم وللحياة 
السياسـية والإداريـة، وإلغـاء مظاهـر التسـليح خـارج الجيـش وأجهـزة الأمن، 
وتطبيق معايير الدولة المدنية لا العقدية المذهبية، وأن تمنح حقوق المواطنة 
لـكل العراقيـن بمـا فيهـم الأكـراد، وأن تسـتقل بقراراتهـا الداخليـة عن إيران 

بقـدر الإمـكان، مـع إسـراع الخطـى نحـو العـودة إلـى البيـت العربـي.
وعلـى المـدى البعيـد، فيجـب علـى الـدول العربيـة، وتحـت مظلـة جامعتهـم، 
بحـث نقـاط الضعـف والاختـراق التـي يعانـي منها النظام العربي بما فيـه العراق، 
والتعامل معها بوضوح وتسـمية الأشـياء بأسـمائها، ووضع الحقائق في نصابها.. 
هـذا في حالـة رغبـة مواجهـة إعصـار التفتيـت الـذي سـيغرق المنطقـة برمتهـا.
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